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اكت تياك 


بقلم ماري ويلسون 


كانت -حصيلة الاصلاحات التي بدأت بها البحب الشرق أوسطية » وشجعتها 
القوى الأوروبية » مسوعة . وقد اشعملت على تائج مرعوب لها ودتائج عير مقصودة في 
اب معا. 5 كانت لما اثار حرت ممارستها بصورة محتلمة عبر اليف الاحتاعي . لم 
تكن التسحولات في المجتمع والاقتصاد التي حصلت في القرن التاسع عشر » مجرد نتيجة 
دراعح الإصلاح العجولة » بل إن الإضلاحات جرت في سياق تاريضي عالمي وكاست هي 
فسها إلى حد ما محاولة للسيطرة على الأثر الطاعي لهذا السياق التغييري . ويسظر هذا 
القسم إلى الشرق الأوسط ي القرن التاسع عشر. 15 شكله الإصلاح الداخلي من 
حاسب وعلاقات الشق الأوسط المتعيرة ببقية العالم من حاب آخر. ويصور حدود 
التغيير البنيوبي في العلاقات الالحتهاعية والاقتصادية ويصف الطريقة التي أسهم هيبا هدا 
التغيير في تيدل حياة الناس . 

ويرسم لنا المقال الرائد الدي كتبه شارل عيساوي صورة للشرق الأوسط في 
القرث التاسع عشر من خلال الاثار العميقة لاددماحه بي اقتصاد العالم التوسعي الدي 
يسيطر عليه رأس المال الأوروني . ويعطي رؤية شاملة للتعير ي مساطق يمكن أن يتم فيها 
أفضل تحديد للسكان والاستهار والسقل والتجارة » وتتلخص مساهمته المتميزة ي مقارنة 
الشرق الأوسط بهد والياباد. وهو يجد أن للشق الأوسط «موذجاً نوعياً للتطور 
الااقتصادي ») ويقترح أسباباً عديدة لتمسير دلك مثل « قربه من أوروبا.. والرجعية 
الااجتهاعية والسياسية» وطبيعة الاقتصاد الأحسي والسيطرة السياسية )» وقد عطل كل 
من هده العوامل نشوء بورجوارية» ورأى الأحانب في غيابها وكأنهم عملاء التعيير 
الناشطون في الشرق الأوسط . والصورة التي سمها للتغير الاقتصادي في القرن التاسع 
عشر هبي صورة القطيعة مع العادج الاقتصادية السابقة للشرق الأوسط سواء في أسيابها 
أو في نتاكجها . 


ويتحذ كينيث كوبو 5.010080 الموقم المقابل. فهو جد دما ينطر إلى 
استخدام الأأُْص في مصر أن أصول الملكية الخاصة لاتكصس في توسع الرأسمالية 
الأوروبية في القرب التاسع عشر بل في الشروط المحلية في القرد السائع عشر من دولة 
ضعيفة إلى ارتماع يي الأسعار الزراعية » وهدان العاملان شجَعا الأعراد على التصرف ا 
لو كاست الأرص ملكية مخصوصة. وقد حاءت إصلاحات محمد علي المكرة في 
مواجهة هذا الوصع هأحيت نطاع الأراصي العثاني الذي تأسس أصلاً ي مصرء ي 
سسيل إعادة تأكيد سيطرة الدولة على الأرْض . وقد دهعت متطلبات تشكيل دولة محمد 
علي ونخلفائه إلى التوفيق بيس الوصول بالعائدات إلى الأوج عبر ملكية الدولة للأرض 
ولإتاحهاء وبين حيار دعم الجماعات الامة ي المجتمع المصري . وكانت إحدى نتائيح 
هذه التسوية تشريع + ب خ الدي دعم حقوق الملكية وكاد يمثل « صعود طبقة 
ملاك الأراصي في مصر مرة أحرى» أما بالسسة لكونو 20نا© فإن تشريع القرن التاسع 
عشر لم يخلق ملكية للأرض حاصة بقدر ماكانت ممارسة الملكية الخاصة واضحة مذ 
القرن السائع عشر وتم الاعتراف بها أحيراً بعضل تشريع القرن التاسع عشرء وهكذا 
فإن الإضلاح في نظره أو على الأقل إصلاحات الأرْض يي القرد التاسع عشر مبع 
استمرارية تماذح استحدام الأرص الماضية . 

كيف ترحمت هده الصور من التغير الاقتصادي والقادوبي إلى تعيرات بي معالية 
الفرد الاقتصادية وي الحياة المادية والتنطم الاحهاعي » هدا هو موصو ع حسث حوديت 
توكر 685اء0ا1.1» وف نطام مفاهيمها أن القوة احركة للتعيير في مصر القرد التاسع عشر 
هي دخول الرأسمالية » وهي تجد أن الإصلاحات التي تم تشريعها استجاءة هده القوة لم 
تكش مفيدة للحميع أو حتى لل كثرية . 

أما بالنسبة للفلااحين وهم أكير مجموعات امجتمع المصري فقد حلب إصلاح 
القرن التاسع عشر مطالب مترايدة تتعلق بالسحرة والعمل الاخاري» م أنه أدى إلى 
نقص بي السيطرة على الأض وعلى المحصول وإلى صوط في نمط حياة الملاح المادية . 
وقد تضمنت مقاومة الفلاحين ده التعييرات محاولانت لتجميد ملكية العائلة في سيل 
حمايتبا مس تدحل الدولة وقد وحدت توكر 167ءنا1 بعد الاطلاع على دعاوى امام أن 
هدا التحميد كان يتم على حساب أقفراد العائلة الدين كانت حقوقهم الترعية 
والاعتيادية أضعففب من غيرهم وبكلمة أخرى على حساب اللساء. وي رأيها أن 
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الادعاء باستمادة المرأة من ماثر الغرس وبرور ا محتمع« الحديث »يجب أن يُعاد النظر فيه . 

إن تصمين تحربة المساء التاريحية وفعالياءبين يمكن أن يقود إلى تحولات في الحكم 
التاريجحي . لقد جاء الإصلاح أقل إيحابية . وبي مقال دوبائلد كاتايرت 00218626 .2 برى 
أن انحدار صاعة السسيج الشرق أوسطية في القرن التاسع عشر قول نسبي وليس 
مطلقاً . وهو يسطر إلى إنتاح الدساء من النسيح في كل من المديية والريف ويستتح أنه 
على الرغم من أن هعاليات التصنيع تعيررت نتيجة لتأثيرات تصميع البضائع الأوروبية إلا 
أعها لم تتوقما» وهو يعيب على المؤرحين السابقين أنهم لم يمظروا إلا إلى القطاع 
التصصيعي في المدنب وحدها وحتى ضس هذا القطاع نظروا إلى بنية اللجماعة 
( الرحالية ) . لقد راد إنتاح الخيط التريري في دورصة مثلاً عشر مرات في أواسط القرن 
بفضل المكسة وقوة العمل النسائية » هدا التوسع المعرط كان يعني من الآن فصاعداً أن 
مصابع عزل الخرير لا تشتعل بكامل طاقتهاء لقد ظلت المعامل مفتوحة على كل حال 
بسسب السظرة اللجتاعية إلى النساء العاملات كأحيرات إصافيات. وظلت النساء 
تستحدم كقوة عمل مربة . لقد تضاءل غزل القطن بصورة درامية تحت تأثير الواردات 
الأوروبية لكل دلك لم يوقف تماماً الغرل والنسح المحليس . والمساء اللواقي كى يقدرن على 
شراء غزل مستورد يسسحنه قماشاً» والمساء اللواتي لم يقدرن على الشراء ظللى يعزلن 
ويسحن للاستعمال المرلي . «طلت الأنوال اليدوية في بباية القرن مظهراً عاماً ي 
معطم البيوت العؤابية شاهداً على الردود المربة على تعيير فرص السوق في الأسر العهابية 
وعلى استمرار إنتاج البسيح . 

كان الفلاحون والنساء عائبين غالباً مى سجل التاريج وقد حكم ليطا 
في عيابهم وكأعهم حارح التاريخ سلبيس أو تقليدييى رد على ذلك أن تحربتهم التاريخية 
وحتى أصواتهم في بعص الأؤقات يمكل أن تحجب بمضل تقيم حذر لمصادر معروفة 
وبمعصل الوصول إلى مصادر حديدة م برهنت على ذلك كل من توكر وكاتايرت . إن 
المتهد المديني وفيه مواقع القوة ( الدكورية ) والبيروقراطية والمدارس قد تم توثيقه حيداً مع 
أن هيه أيصاً صامتوه . 

وبحطم بول دومون 2084:نالظ .28 هذا الصمت بإماطة اللثام غى الخحياة اليومية 
موطف عتاني » ويعيش سعيد بيه وهو موضوعه » في استنبول في بداية القرن العشرين 
وقد جبى هذا البيه مائدة من قرن الإصلاح» إذ حصل على ثقافة حديتة ممتازة وهو 
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يعرف الفريسية واحتل عدداً من المناصب وقد سجلت نشاطاته في دفاتره ا كيف 
يمصي وقته وكيف يصرف نقوده » لا كيف يمكر أو يشعر ‏ إن هده السجللات 
شاهد بليغ على الغعياة المادية والثقافية لطبقة ما في امجمتمع وعلى العلاقات الالحتاعية 
ضصس هذه الطبقة . كا أمها تشير إلى استمرارية وتحولات قرن الإضلاح هدا . 

كان شعيد بيه مرجالحا بل أوغنياً وكات له ولزوجعه تحياة الجماعية يشيطة: كل 
صمن أجواء جنسه الخاص ويتبعان الخطوط الكلاسيكية للمجتمع العئاني » وكانت 
الأشكال الأوروبية في حياته المادية والثقاهية تافس الأشكال العتهابية ولكنها لا تبرمها. 
وكان يدهب من وقت إلى احر إلى المسرح ليشاهد مسرحيات من بمط غربي» ولك 
حملات الاليه والأوبرا إلا أنه كان يدهب بانتظام إلى مشاهد كراكور ( حيال الطل) 
وإلى الحفلات الموسيقية العربية والتركية وإلى المسرح وقد اشترى مدهأة ررقاء من 
الخرف اللسجري وسقلاً ِي السسة داتها . وكاب يحتفل هو وعائلته نكل العطل الدينية مع 
أنه لم يكن يظهر مطهر الورع شحصياً» يا كان يحترم العطل الرسمية العامة ويكيف 
دفسه بنعومة مع حريان الاالحداث السياسية » وكان حتفل بصعود السلطاد سسويا قبل 
عام ١ 9١8‏ وبثورة الأتراك الشبان بعد دلك»ء ولا يبدو عليه أنه سجل في حياته اليومية 
التغيرات السياسية اللنطيرة في القرن الجديد . أما التغير المترآم في القرن الماضي على كل 
حال» فقد كان يرى بوضوح أنه أفضل الأنظمة في محيطه المادي وف ححياته الاجتاعية 
والثقافية . وكان واضحا حدا في حياته السياسية والديسية التي تتميز بصفة مدنية 
بله ريب . 

أما مقال إيرفاب ابراهيميان فيتقل مما هو فردي إلى (الجمهور). ومن 
الامبراطورية العثهابية إلى إيران القاحارية ومن طاهرة سعيد بلك السياسية إلى الجمهور 
السيامي الموجه عام ١9.08‏ ل 4 جمهور الثورة الإيرانية » وهو يطررح سؤالاً عن هدا 
الحمهور : من الذي شارك ولمادا ؟ إن بطامه النظري مرتبط « بالحمهور المتوحش ») عند 
عوستاف لوبون من جهة والذي تحركه غريرة جماعية غير عقلابية وإحرامية » ومن حهة 
أخرى بالامهور ذي المكرة الوحيدة والدي لايعرف المرونة واللا عقلاني إلى درحة 
استشائية 5 يراه حورج رودي 8006 .0 . وهو يحد جمهورين في الثورة الإيرانية وليس | 
جمهوراً واحداً أولهما هو «الجمهور الدستوري ») الدي سيطر على الشوار ع بين عام 
ولاء.ة١‏ والثاني هو الحمهور المحافظ الذي سيطر على تلك الشوار ع بعد عام 
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4.7 وهو يحد كلا التمهوري. دا ننية اجتاعية قابلة للتتحديد وله أهداف معقولة 
تتوافق مع مصالحه . وهكذا يصل بكل تصمم إلى جاب جورج رودي . لقد أشار 
مقاله إلى التعيرات التي بدأت تتم في دراسة تار الشرق الأؤسط في سنوات ١98٠.‏ 
عندما بدأ ينفصل عن حقول التاريخ السياسي والددلوماسبي المؤسسة ويتسجه محو التاريج 
الاحتماعي » أكثر ثما أشار إلى التعيرات التي بدأت في إيراب عمد نباية القرد على الرغم 
من أن شعار الدستور يوحي سعض التغير حتماً . 


كاست المديية موقع الثورة الإيرانية عام ه ١5٠‏ 8 وكاب ججمهورها في وققت ما 
المتحكم ,القوة . ومع أن مدن الشرق الأوسط طلت طويلاً في مواقع القوة. إلا أغها لم 
تكن دائماً مصدراً للقوة . هالقاهرة التي هي موضوع مقال أندريه رعون 8220020 .له 
شهدت تعاقب -حكام كانت قوتهم تأتي من الخارح كلمماليك والحكام العثهانيين» 
والفربسيين (لفترة قصية )» ثم محمد علي وخلفاقهء ثم الإنكليز. يعلى الرغم من 
كونهم من الحارج فقد كان على كل مهم أن يتوصل إلى تفاهم مع جماعات هامة 
دائخل المديية وبصورة حاصة العلماء والعجار وذلك في سبيل بقائه في الحكم وكانست 
هاتان الحماعتان المحليتان ممن يحسب طما حساب منذ أيام المقريزي 
)١44١ 1 (‏ مؤرح العصر الوسيط وحتى ستصف القرن التاسع عشر . 
وقد استمر هدا الاستقرار في التنظم الالجتماعي غالباً مما يفسر أن القاهرة لم تتعير نسبياً 
لا في الحجم ولا في الشكل مذ مرحلة العصر الوسيط حتى عام 185. وقد بدأ 
الخديوي اسماعيل ببناء قاهرة حديدة على مط أوروني عام ١8717‏ واتعهبت حهوده إلى 
لق مدية اتعمارية كاتسيكية. ندينة ثنائيةء 15 اقبت مع سلسل الأخذاث إلى 
احتلال الدريطانيين لمصر عام ١885‏ . ولم تعكس التعيرات التي صيعها اسماعيل في 
القاهرة عقليته الخاصة وحسب » بل عكست أيضاً تعير العلاقات بين مصر وأوروباء 
وقد سجلت الأحياء الحديدة المتأوربة بسوكها وسفاراتها نباية عالم العلماء والتحار 
المستقر وتحول السلطة لمصلحة أوروبا وزبائنها . 


بدا بهء وانعشرت المدينة الأوروبية إلى الناحية العربية من مهبر البيل وعرهء بفضل سد 
أسوان عام ١5.07‏ الدي أتاح السيطرة القوية على هيضاد اليل 5 أتاح نناء أحياء 
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جديدة على صماف الببر وفي حرره وساء جسور تربط الضعة العربية ركز المدينة 
الجديد. وقد أحفت السئوات الى من الازدهار والعنى تحت اللحتلال البريطاني 
النتائح المرضيّة لاقتصاد استعماري على كل حال . 

بدأ سكان القاهرة بعد اللحرب العالمية الأول يزدادونث تمعدل تجاوز مو السكاب 
في مصر فقد أدى فيص السكان ي الأرياف وما نجم عه من تدهور في أعماط اللحياة 
الريفية إلى هحرة ريعية نحو المديمة بأعداد كبيرة . وي عام ١551‏ كان هناك (514/) 
أربع وستون بالكة مقط من سكاد القاهرة ممن ولدوا هيبا. لكن العمل في القاهرة لم 
يكن ميسراً لأن الريطانييي لم يشحعوا التصيع وهكدا جد أن بذور أرمات القاهرة في 
القرن العشرين تكمن في حاحة القرن التاسع عشر إلى عمال ريفيى حلبتهم دولة 
توسعية » وي الماحة إلى عائدات متزايدة من حانس » وثي التصميع البريطاني والماحة 
المترايدة إلى المواد الام من جانب اخخر . 

كاست القاهرة المزدهرة بالسكان دود عمل كاف ودون تحدمات مدنية كافية 
لكل تلك الأعداد» تمتلىء وتطفح من المديئة الاستعمارية المزدوجة. وبنيت صواحي 
جديدة وملحقات صذ عام ١95٠.‏ لم تلت أبدا حاحات السكان من الططقة 
الوسطى التي تتزايد باطراد وأما الفقراء فيعيشود في أحياء قدرة. هذه القاهرة الثالئة» 
المتروبول » أصححت رمزاً لانث الامريالية ولقدوم الحكومات المستقلة القصير في الشرق 
الأوسط خلال القرن العشري. الدي مستقل إليه في النصف الثاني من هذا الكتاس . 


التطور الاقتصادي في الشرق الأوسط 
6 1154 العام والخاص 


شارل عيساوي 


بني اقتصاد عالمي مستند إلى أورويا الغربية في القرن الدي يقع بين حروب نابوليون 
والحرب العالمية الأول . يمك أن نميز مظهريس في هذه العملية » فمن جهة اندمجت المناطق 
المتبوعة تباعاً في اقتصاد عالمي عريض » ونظام مالي عبر نقليات آلية وهجرة كثيفة » وتدفق 
رأسمال كبر اصع هائل 5 التعجارة العالمية ) ومن جهه ة أخرى تحول اقتصاد البلدان غير 
لاون يمة ا عميقاً » وارداد عدد 0 أضعافاً عديدة 0-7 ادتشار الأمن 00 العناية 
كثراً مك تصدير 0 المقدية امتجانة 0 الطاب روي للمواد 0 الذي 
ساعد عليه الانخفاض الحاد في كلفة النقل . وأدى هذا كله بدوره إلى انكفاء عميق في نظام 
ملكية الْأْض الذي نتج بصورة عامة عن تحول في الملكية المتركة أو القملية إلى حقوق الملكية 
الفردية . وبطلت المافسة إلى حد كمير بين الصناعات اليدوية المعروضة وبين البضائع 
الأوروبية المصتّعة آليأء ومند ذلك الوقت ولأسبات مصوعة اقتصادية واحتاعية وسياسية لم 
تعرز المصانع الحديئة لتأحذ دورها وهي عملية نزع للتصصيع حدثت في أماكن عديدة من 
العام 5 7 0 0 انا وانداد 08 00 السائد في هذه البادام حدة, 
المرحلة فإل دخل الطبقة العليا وعباها ا كتير وبسرعة » وخر كانت عوامل 0 
الماعلة أجسية في معظم. ‏ إما أوروبية أو أمريكية أو مهاحرة من البلدان امجاورة مثل 
انصينيين والهنود في جنوس شرق أسيا . 


يلام هذا الوصف السادق الشرق الأوسط إلى درجة كبيرة في المرحلة التي هي قيد 
والاتجاهات السائدة . 

وسوف 0 هذه 7 أربع نقاط للتحليل الكمي ومختبر عض التفاصيل : مثل 
نناقش 00 حمس شاط أحرى هي : ا الصتاعة ؛ مستويات اق التقدم 
الثقافي وعوامل التغير الاقتصادي . . وسنحري مقارنة حيئا كان ذلك ممكناً مع إجمالي العالم 
وفع وجهين لممطقتسن أحريين مما تجردة مضادة تماماً هما اطهند واليابان . وقد عزوت اليابان 
كأكثر ماذج التطور مجاحاً في العصر الحديث في حين تمتل الهند على النقيض بلدا فشل في 
إحراز تطور سريع على الرعم من بداية واعدة في حقول متعددة وأنخيرا سوف نقوم بمحاولة 
لتحديد ما إدا كان للشرق أرط نموذج تطور متميز خاص به. 

وعني عن البيان أن هذه الورقة تمثل مجرد محاولة لاقتراب أولي من حقل لم يحظ إلا 
بالقليل من الدرس . وهي تثير في جوهرها أسئلة أكتر مما تقدم إجابات . وغايتها الرئيسية أن 
تحض على نقاشات وتوحي نقاط للبحث المتقصي . 


السكان 

حصل ازدياد بي عدد السكان في معظم بلدان العالم تقر يا حلال القرن التاسع عشر 
إلا أن مدي الاردياد يعختلف بدرجة ملموسة » ويعطي الجدول التالي بعض التقديرات الأولية 
وضعها كارساوندرز 521206:2-::08 وويلكوكس 1110لا على الل 1 : 


معدل الزيادة السنوية في الألف )١١٠١٠١(‏ 
وما تمملايقم1ا ‏ ا٠تقلات‏ وة١أ1‏ ”وا 


إدريقيا ارا 
أمريكا الشمالية حرة؟ 1‏ كرو9؟ 
أمريكا اللائينية كرا11ا رلا 


اسيا عرق اه 
أوروبا والاتحاد السوفبيتي 


في الحند قدر عدد السكان بحوالي ٠‏ مليون نسمة عام ١٠١‏ وأعطى إخصاء 
عام ١‏ إجمالياً قدره معتان وستة ملايين 79 غيروة اعسات 15 هايا قدره 
هل" مليون وإحصاء ١571١‏ مقداره "١5‏ ثلامعة وتسعة عشر مليوناً وبسب نصف مقدار 
الزيادة في ١9١١ 1419/٠‏ إلى تحن طرق الاحصاء وإلى المناطق الإضافية التي 
تملها'"' والزيادة التي يمكن إعفاها أعوام ١١ ١91١‏ تعود إلى وباء الأنفلويزا . إن الريادة 
الفعلية في السكان (بما في ذلك دحول منطقة حديدة ) في فدئى حمسين عاماً كانت كرام 
ثانية وتمانين مليواً وستة أعشار المليون. أي ورغ" بالحة 7" ما يعطي معدل ريادة للدمو 
بمقدار ” في الالف . فإدا قبلنا تقدير عام ١8٠١‏ الدي هو ١١١‏ مليود فهذا يتضمن 
معدل نمو مقداره لا في أعوام 7١ ١٠.٠‏ هما يمكن أن يصل إلى حد المبالعة . كان 
سكان اليانان في عام ١٠١‏ حوالي "٠‏ مليوناً على الأنجح » ويظهر إحصاء ١4107‏ رقم 
"٠‏ مليوناً (وقد يكون ارتفع إلى 5 أو 7 مليوب وفي إحصاء ١97١‏ بلغ الرقم 5ه 
مليونً'*) وذلك يشبز إلى عو ييلخ ٠‏ ثم 1١‏ في الألف عل الال » ولي كل حال يكن زيادة 
الرقم الأول بصورة ضكيلة وتقليص الرقم الثاني . 

أما تقديرات الشرق الأوسط ههي تقريبية ! ل 
٠٠‏ يتراوح بين درلا ١‏ ملايين ولكن هناك أسباناً وجيبة قدمت لرفع هدا الرقم إلى 
ورم مليون ”22 . وأول إحصاء يمكن الاعتاد عليه هو إحصاء ١191‏ يذكر إجمالياً قدره 
(؟/ارة ) مليوب وني إحصاء ١5117‏ يصل الرقم إلى هلار؟ ١‏ مليون وهو يشير إلى معدل 
زيادة من ١4 21١١‏ ي الألف على التوالي . أما في العراق حيث حرى أول إحصاء عام 
7 وتظهر تقديرات « حسن » معدل زيادة سنوياً قدره ١1‏ بين 3189٠0091851‏ و8١‏ 
في ١9.6 1١49.‏ و/١‏ في ه.9١‏ 71918 ولاتوجد أرقام جاهزة يمكن الاعتاد 
عليها بالمسبة لسورية وهذا الاسم يستحدم في هذه الورقة ليدل على سورية الجغرافية أو سورية 
الكبرى وتصنفها تقديرات القنصلية البريطانية في أعوام ١87٠١‏ مابين مليون نسمة 
و00٠٠ر54را١‏ مليون يمائمئة وأربع وستون كن معظم اللقديرات تتراوح بين ٠6ر١‏ 
مليون وربع و٠5‏ 4ر١‏ مليون وأربعمائة وخمسون ألفاً. وتتحمع تقديرات ١5 151١‏ 
حول در" مليوناً”؟ » وإذا ماأخذنا رقم ٠0ر١‏ مليون لعام ١810‏ وهر" مليون لعام 
١91 4‏ فإنه يعني معدل زيادة قدره ١7‏ في الألف . وإذا ماأخديا رقم ٠‏ ثرا مليون لعام 
هم ودر" مليون لعام ١5١5‏ فإنه يعني معدل زيادة قدره ؟١‏ في الألف . وإذا 
ماأخذنا رقم عام ١675‏ وهو 54ر١‏ مليون فإنه ينقص معدل الزيادة إلى 8 وإدا كانت هذه 
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الشرق الأوسط ح١‏ م٠‏ 


الأأقام صحيحة تماماً فإمبا تشير إلى أن معدل نمو السكان في البلدان العربية كان أعلى بصورة 
ملفتة للنظر من معدلات بلدان اسيا وإفريقيا بوحه عام ومن المند واليابان بوجه نخاص . فإذا 
كان الأمر كدلك فإنه يعني أن حصة كبية من الزيادة في الدخل المتحقق أثناء المرحلة التي 
نحن بصددها قد ابتلعتها زيادة السكان. وتشير البيائات المتوفرة عن الجزائر إلى الوجهة 
ذاتها("2 ويجب أن نعيد إلى الداكرة على أية حال أنه لا تتوفر أية دلالة على اتحاه السكان بي 
البلاد العربية في حين أن دلالة السودان التي يعتقد في العادة أنها انخفضت في فترة المهدي » 
وتابعت ازدياداً مبكراً تحت الحكم ا 

ا أن البيانات عن تركيا وإيران أكثر تفتقاً فالاحصاء العؤاني لعام 1171 يضع رقماً 
اعتبرنا هذا الرقم يشير إلى الذكور البالغين فإن هدا يجعل عدد السكان في حدود عشرة 
ملايين ويشبه هذا الرقم في حجمه التقديرات التقريبية الأخرى التي تعطيها مصادر أوربية 
متعددة('١)‏ . وفي بداية الحرب العالمية الأولى كان عدد السكان في المنطقة التي أصبحت 
جمهوربة تركيا يقدر ب 0 حرق و4١‏ أرزعة عسن مليونا وتتسهالة وتبحعة واريغون الي 1117 
وإذا ما أحذنا هذين الرقمين على المعنى الظاهري فهما يشيران إلى معدل الزيادة المنخفض 
أي نسبة ه في الألف في أعوام ١9١4 14١‏ (ولكن انظر الملاحظة رقم ١١5‏ فيما 
يلي ) : أما في إيران فليس من الممكن معرفة ما إذا كان السكان في النصف الأحير من القرن 
التاسع عشر كان أكبر أم أصغر مما كان عليه في بداية القرن . ويقدر راولنسون مموستاسهي. 
الرقم الاجمالي في عام ١86٠‏ بعشة ملايين » أما في عام ١10/1‏ «وبعد زيارتين مدمرتين 
للكوليرا والمجاعة ) فيقدر العدد ب 5 ستة ملايين2'"7 وهناك تقديرات أخرى في أعوام ١/8٠١‏ 
تتراوح ببى ه إلى ٠١‏ مليون » والتقديران الأقل إرضاءٌ يشيران إلى ٠٠٠ر4‏ 50ر/ ( تقدير 
هوتوم شندلر «ع1لصنطه5 .11) وستة ملايين عام ١88/8‏ ( تقدير عالم روسي زولوتاريم ) ومة 
تقدير متأخر وتوم شندلر يرى أن السكان في عام ١4.91‏ أصبحوا تسعة ملايين في حين 
يعطي لوريني رقم 0٠...ر5*رة‏ لعام 1501/96 , 


عندما أسفر الإحصاء الإيراني الواسع عن عدد سكان يساوي 55 4ر8١‏ ثمانية عشر مليوناً 
وتسعماية وخمسة وخمسون ألفاً وكان إحصاء مصر قدر عدد السكان ب ١ه‏ "ار "7 مليون 


1١م4‎ 


وتركيا ب الالارع؟2'47. فإدا سلمنا بالمعدل نفسه الذي كان سائداً في عام ١85٠‏ فإنه 
يشير إلى رقم 1 ملابين في إيران مقيساً بحوالي 4 ملايين في مصر . وييدو على كل حال خلافا 
لذلك أن معدل الزيادة في إيران في أعوام ١965‏ كان مشاباً في ارتفاعه 
للمعدل المصري . ويمك. أن يشير هذا إلى أن التقديرات العالية التي أعطاها السير هوتوم 
شندلر #ةالهلط5 دسؤناه 8‏ وهو جنرال بريطاني ألماني في اليش الإيراني كان يعرف 
المنطقة جيداً ‏ كانت أقرب إلى الهدف وهي نتيحة تتفق مع سحلات كورزون «مدتن© 
ولوريني مم01 , 
إن مامهم في معدل انمو الإيراني أن المرء يستطيع أن يذكر تخمينات كورزون التي 
بناها على الأرجح على سجلات المكتب اهدي الذي ذكر فيه كثيراً أن هترة إقامته كات 
فترة ( خالية من الحرب ومن امجاعة) وأن السكان كابوا يترايدود بنسبة هلار٠/‏ كل 
سنة 2١77‏ ويما يجعل تقديراته ذات قيمة أن معظم تلك التقديرات لسكان المدينة التي ذكرها 
أظهرت بعض التزايد في فترة ١٠١‏ 1 ويتبعها غالبا انحدار ديد في القرن الثامن 
عشر . وهناك على كل حال بعض الاستثناءات الهامة مثل أصفهان ومشهد التي يبدو أن 
سكانهما قد أحذوا في التناقص . 


توظيف رأس امال 

في دراسة للأم المتحدة هي : : حركة رسن المال خلال فترة ماين الحربيس » قدرت 
الحجم الكل للتوظيفات الخارجية الطويلة الأمد الظاهرة عام 4 في حدود (4 ) أربعة 
وأربعين مليوناً منها مايزيد عن مليونين أو مايعادل واحدا مس عشرين كان في الشرق 
ارط 

كان مجمل التوظيف في مصر في بداية الحرب العالمية التانية يزيد عن مكثتي مليون 
جنيه : مما أربعة وتسعون مليوناً تمثل الدين العام المعلق وما بقي من التوظيف هو في القطاع 
الخاص 2١١7‏ . أما في تركيا فإن الدين الحكومي لمعلق أثناء انعقاد مؤمر لوزان كان مئة وواحد 
وستين مليوك ليرة دهبية تركية» وهو رقم لايختلف كثراً عن رقم عام 4 وقد كان رقم 
التوظيف الحاص الحارجي عام 5 ١11١‏ ستة وستود مليود وأربعمائة القن لشي "ركان 
التوظيف الوحيد اهام والخاص ثي ! إيران » توظيف شركة الزيت الأمكاو إيرانية صهزووء2-واقسه 
لمم صطه© أأه التي راد رأسماها عن ؟رة مليوث جيه عام 4 91١»غ‏ فإذا جمعنا المشاريع 
الأخرى القليلة الروسية والريطانية (من سوك ومناجم ونقل وتلغراف وصيد أسماك ... إنح) » 
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فإن المبلع سوف يزيد على عنتمة ملايى 2١47‏ . أما الدين العام عند نشوب الحرب العالمية 
الأول فتقد كان في حدود مليوبي 0 وما عقاول رو عاكين ل ا 

يمكن قياس" حجم التوظيف الخارجي في تركيا ومصر بمقارنته بالأرقام التالية التي تمثل 
التوظيف الخارجي الكل بي القطاعين العام والخاص عام ١51‏ : ففي الحند حوالي "52٠١‏ 
مليون جنيباً والياناك حوالي ٠٠١‏ والصين حوالي ١٠١‏ مليون وفي الرازيل أقل بقايل من 
مليون وي المكسيك أكثر بقليل من ٠٠١‏ مليون جميه أما الامبراطورية العهانية بالنسبة 
إل غده سكانا ؤوتظل مقير كر م دلقت ملعا عائلة من رؤوسن الأفوال.. وق 
إيران كان ححم التوظيف الحارجي صغيراً جداً . ويمكن أن نضيف أن أي جزء من التوظيف 
في الامبراطورية العهانية لم يتسرب إلا بصعوبة إلى سطقة الخليج الفارسي والببحر الأحمر 
باستثناء الخط الحديدي الححازي وبعض المخطوط الحديدية ومؤسسة للري في العراق . ومن 
حهة أحرى كان السودان بي بداية عهده يجدب رؤوس الأموال الخارجية قبيل نشوب الحرب . 

وعندما تحول الانتباه على كل حال؛ إلى ( استخدام) التوظيف الخارجي أخذت 
الصورة تبدو أقل جاذبية . ففي الوقت الذي ساعدت فيه الديون العامة في المند واليانان على 
تحويل التطور الاقتصادي إن كثيرا من الديون العامة في الامبراطورية العؤانية ومصر وإيران 
إما أنها كادت شتبب كعمولات وأعباء أو أنها استخدمت في تسديد ديون سابقة أو تقويل 
حروب » أو كنفقات أمنية وقائية » أو أنها صرفت من قبل الملكيات في وجوه متنوعة غير 
منتججة 17" . وقد وجدت هذه السلدان نفسها في عباية الأمر ترزح تحت وطأة أعباء الديون مما 
استنفد 1 م من ثمانية ) الميزانية الإيرانية وتلث الميزانية العتهانية ري ونصف الميزانية 


المصرية تقريباً لم يكن لديها في المقابل | إلا القليل لتسدده . 


لتقل 

عمة ثلاثة عوامل ساعدت على تطور النقل في الشرق الأسط هي : موقع الممطقة 
وأسلوب مو الملاحة البخارية وتنافس القوى الكرى . وكان استبلاك السفنٍ البحارية الكبير 
للوقود يخصرها في الأعبار والمياه الضيقة طيلة عقود عديدة وفَة يصبح القسم الأكبر من التحارة 
العالمية حمل على السفن البخارية إلا بعد سنوات وليس على السفن الشراعية . إلا 


أن الملاحة البخارية انتشرت بسرعة في هذه اللياه و تأت سئوات 8 حتى كانت 
النطوط الملاحية المختلفة تعشابك في البحر المتوسط . وفي أواحر سنوات 6 خصص 
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الريطانيون والفرنسيون واللنفساويون حدمات منتظمة لمصر وسورية وتركيا. وبعد ذلك تم 
التقدم سريعاً . ويكتب فارلي 107:ه5 واصماً الأوضاع عام 187٠‏ : يعادر الريد لسدن إلى 
سورية كل يوم جمعة عبر مرسيليا وكل يوم اثبين عبر تريستا وفي حين كانت السفن البحارية 
البريطائية تسير بانتظام بين ديروت وليفربول 2""7‏ والتي كان يستطيع أن يضيف إليها حط 
البحر الأسود الذي بدأ العمل في عام 1/44 وقدم خدماته بي المش والاسكندرية؛ وفي 
عام ١٠١‏ كانت هناك تلاث سفن مصرية وثلاث بريطانية وخمس فربسية وأربع نمساوية 
وإيطاليتان وروسية وتركية وكلها حطوط بحاربة تقوم مخدمات منظمة إلى مصر» وهناك 

حطوط أخرى لسفن تل 2 رخافت غير مسكلية!'" .. وقد تا مستت في الوقت نفسه 
خدمات منتظمة لسهن بخارية بين الهند والسويس عام ١64‏ وبين الحند والخليج المارسي 
عام .1651١‏ ويمكس أن نضيف أل افتتاح قناة السويس لم يجتدب و كر اتن ادكه 
الملاحة إلى شرق المتوسط وحسب» بل حفز إلى درجة كبيرة أيضا تطور الملاحة البخارية 
بوجه عام لأنه قدم تسهيلات عظيمة في تزويد السفن بالوقود على طريق أوروبا ‏ الشرق 
ال 11 

وببدا أمكن أن نقول إن الشق الأوسط قدم خدمات ملائمة حداً بواسطة حطوط 
السفن البخارية التي ريطت بينه وبي العالم الخارجي 

يا كانت لديه سفن تجارية بخارية تبحر في أنباره الصالحة للملاحة في زمن مبكر 
تماماً, في النيل بمصر عام ١844١‏ وفي السودان في أوائل أعوام ١/5٠‏ وفي دجلة والفرات عام 
65 وفي نبر قارون عام ١8/8‏ . 

إن نظرة إلى السكك الحديدية وهي الوسيلة الأأحرى الرئيسية للنقل في القرن التاسع 
عشر تظهر أن الشرق الأوسط (مع استثناء محدد لمصر) لم يكن مجهزا بها تجهيزاً حسناً : فقد 
كان مجموع أطوال السكك الحديدية في العالم عام ١517‏ يزيد عن ٠٠٠‏ ر١٠٠ر١‏ مليون 
يذ الى حارو كلدت ."4 في مصر و. .85 في الامبراطورية العهانية و..5؟ في 
السودان وهذا ب يعني أقل من واحد بالمئة من الجموع الكل لي العام ومو رقم لا يعتاسسيهةا مع 
بد لتر جد » ففي هذا الوقت كان لدى المند ٠٠١‏ هك ستة وخمسون ألف 
كيلومتر من الطرق الحديدية ولدى اليابان ٠٠٠ر١١‏ أحد عشر ألفاً . وتبرز هنا حقيقتان 
التطور الكبير للنقل بالسكة الحديدية في مصر ( التي تشكل مايقارب نصف حجم المنطقة 


الكل ) وغياب هذا النقل في إيران . 
كانت مصر في عام ١51‏ تملك أعلى نسبة من الأميال الطولية من سكة الحديد في 


١ 


أي وحدة غير مأهولة بي العالم أما في الوحدات المأهولة بالسكان فكانت أعلى نسة مس 
معظم البلدان 7" . وكانت تحتل هذا المركز حتى فترة مبكرة إذ كان لمصر أول حط حديدي 
قبل السويد واليابان وحتى أعوام ١.07٠١‏ كان مجمل الأميال الطولية من السكة الحديدية في 
الأنجنتين والبرازيل مجتمعتين لا يتجاوز مثيلتها في مصر في حين أن اليابان لم تدرك هذه النسبة 
حتى أعوام ١854 ٠‏ أما الصين فأدركته بعد عام ١6٠١‏ ويرجع السبب في ذلك ندرجة كبيرة 
إلى رغبة بريطانيا في ارتباط سريع بين الاسكندرية والسويس وهما محطتان للسفن البخارية على 
طريق الهند. إن مجموعة من العوامل أتاحت للبريطانيين أن يمضوا قدماً بمخطط سككهم 
الحديدية في وجه المعارضة الفرئسية ‏ ا فعل الفرنسيون فيما بعد حين نفذوا متروع قناة 
السويس بشكل أنطأ أ وأكتر مقابرة في وجه الإعاقة البريطانية . وبعد ذلك أصبح حكام مصر 
- نواب السلطان أبلاً والبريطانيون بعدهم ‏ يبملكون مايكفي من حرية العمل والموارد 
الكافية لبناء شبكة عريضة . 

حول إكال السكك الحديدية عبر مصر الاهتام تحويلاً كبيراً عن الطريق المنافس 
هيما بين النهرين الذي كان له أنصاره أيضاً في بريطانيا ومن العوامل الأحعرى التي أخرت تطور 
السكك الحديدية في تركيا وسورية وإيران الوضع المالي الضعيف هذه البلدان واشتداد 
التنافس بين القوى الكرى . ويكفي أن يقرأ المرء التارجخ الدبلومابي لسكة حديد بغداد أو 
يتابع المشاريع المتنوعة والمشاريع المضادة للخطوط الحديدية في إيران والتي قدمها الريطانيون 
والروس حتى يتحقق من حجم الإعاقة التي تمت . وهنا أيضا يبدو التساقض (إذا استشينا 
مصر والسودان ) مع الهند واليابان صارخا . 


التجارة الخارجية 
نمت التجارة الخارجية بسرعة في الفترة التي ندرسها وتشير التقديرات التقريبية إلى أن 
الإجمالي (الصادرات والواردات ) بالاسعار الجارية هي "٠١‏ مليون جنيه عام ١6٠٠‏ 
و١٠5ه‏ مليون جنيه عام ١85٠‏ و٠‏ 55ر١‏ مليون جنيه عام ١85٠‏ و550ر؟ مليون جنيه 
في عام لاما "لا و."”#رلم مليون عام ١91‏ وحيت أن الأسعار في المترة 
4١ - ٠‏ كانت مرتفعة أكثر من الفترة ١٠‏ ل ١91١7‏ فإن الزيادة في الأثقام 
ارس دجت ام يريد على خمسة وعشرين ضعفاً عن الأقام المذكورة أعلت 217 , 
إذا أخذنا الشرق الأوسط جملة نحد أن توسع التجارة الخارجية لم يجار التقدم العالمي . 
وقد يكون الرقم المصري في الحقيقة أعلى من المعدل العالمي وتقدر الإحصاءات الأول التي 


احلا 


يمكن الاعتاد عليها مجمل التجارة الخارجية عام ١865‏ ب ١ر؟‏ مليونين ومكة ألف حنيه 
مصري ويتمتل إجماللي عام ١8١‏ في ١ره‏ مليون جميه مصري وبي ١84١‏ ب 8ر١7‏ مليون 
وي عام ١91١1‏ ب .5 مليول وهي ريادة قدرها ثلاثون ضعفاً يضاف إلى دلك أن مستوى 
عام ١8‏ كان أعلى غالباً من أي من السئوات الخمسين السابقة أو باثله(*" , إلا أن 
التجارة العؤابية ل تتم بالنسبة نفسها بكل تأكيد مع أن المقارنة لاتصح لأ المنطقة خضعت 
لانكماش مستمر . لقد ارتفعت التجارة العؤانية مع بريطانيا وفرنسا عام ١859‏ إلى “ر؟ 
مليون جنيه استرليني وربما تكون تجارتها الإ<مالية قد بلغت 4 ملايى حيه استرليني . وقدر 
الإجمالي عام ١815‏ ب 4ه مليول جنيه وفي ١9١١‏ وصل إلى در" مليون جنيه 
ب بزيادة خمسة عشر صعفاً على الأرجح87") . أما في بقية أحزاء المنطقة فإن مو التجارة كان 
أقل بالتأكيد . 

إن الأقام المتوفرة عن إيران فقط والتي دكرها انتنر ##صام8 تشير إلى تجارة هذه البلاد 
مع :رونيا ونظهز تدنياً من معدل قدره عشرة ملايين رويل ذهبي في عام .180 ١‏ ( وهو 
رقم أعلى من أرقام السنوات السابقة ويعكس نتائج اتفاقية تروانشاي عام /؟18١)‏ إلى 5ر + 
ملايين في عام ثم عودة إلى 4ر١٠١‏ مليون روبل عام ربعن ذلك فيل 
ارتفاع سريع إلى ذروة قدرها 'ار١ ٠١‏ مليون روبل عام 22001817 0 
الإبرانية في جميع الأحوال قد ارتفع أكتر بقليل من عشرة أضعاف في خلال الفترة كلها . أولاً 
لأن الأزقام كانت بالروبل الذهبي )١857(‏ وتضاءلت بعد ذلك القيمة الإجمالية في 1 
١ -‏ عندما كانت الأسعار أكثر ارتفاعاً كان الرقم لعام ١ ١07١‏ بحساب 
الروبللات ؟رهة؟ مليون) ونا لأ خصة -- من مجمل التجارة الإيرانية ارتفعت على 
الأرجح بدرجة كبيرة في هده الفترة ‏ فقد زادت من 45 بالمئة من إجمالي التجارة عام 
0١‏ إلى 58 بالثة عام ١91١1‏ ام ويقدّر كورزون «مسنات أمها بلغت 
في أواخر سنوات ١80‏ حولي مليونين ( وهو رقم يتفق تماماً مع متوالية أنتنر ##سئمة) من 
مجمل التجارة الإيرانية البالغة /ا  ١‏ مليون جنيه استرليني 7" أو بكلمة أخرى "١‏ بالمثة . 

وتشير المعلومات القليلة المتوفرة عن الجزيرة العربية والسودان أيضاً أن معدل الزيادة 
كان أكثر انخفاضا59" , 

وقد أ-حرزت كل من اطند واليابان زيادة أسرع في تجارتهما الخارجية مما تم في 0 
الاْسظ بعد إلعاء كارو عام 1/01 الذي كانت تنعم به حتى هذا التاريم شركة 
شرق الطند» أصبحت الزيادة في التجارة مع الهند ( في ١4١4‏ 77) خخيالية» وقد بلغ 


رن 


ار 00 التجارة لارم١‏ مليوب جنيه استرليني في العام (أي مايعادل صعف مستوى 
ول . وني أعوام ٠8‏ ا ل ا 
عن خمسة وعشرين ضعفاً في عضون مئة عام . وف الياباد ارتفع معدل التجارة الاجماللي من 
مان مليود بين في أعوام 18574 ل 6 إلى 5ر١١هر١‏ مليون ين في ١51١1‏ أي ما يزيد 
على أربعيس ضعفاً””" . 

ومع أن بمو التجارة الخارجية في الشرق الأوسط كان أبطأ منه ي الهند واليابان إلا أنه 
لعب سبياً دوراً أكبر في اقتصاد المنطقة . وهكذا كان نصيب الفرد في مصر عام ١111‏ سس 
الججارة فاميلخ ار ؟ دولاراً وفي الامبراطورية العؤانية ره ١‏ دولاراً وفي إيران “ار ٠١‏ دولازات 
فإن الأقام المقابلة في الهند كانت “ار دولارات وف الياناق 98 أما كسية من عمل 
الانتاح الوطني فلابد أن التحارة في الترق الأٍسط كانت أعلى بكثير منها في الند 
وال 

وم يكى تركيب التجارة المختلف بأقل أهمية . إد كانت صادرات الشرق الأوسط تتكون 
في معظمها تقريباً من الإنتاج الزراعي يضاف إليه بعض المعادن مس تركيا وكمية زهيدة من 
الزيت من إيران . وينطبق هذا الأّمْر على الهند باستثناء بعض الأنسحة » أما الصادرات الياانية 
فقد كانت تشتمل على سبة كببرة مس الأنسجة القطنية والحريرية وبعض البضائع المصنعة 
الااخرى . 


الزراعة 

يعترض التزايد الكثير في السكان ونمو الصادرات توسعاً في المردود الزراعي وتشير كل 
المعطيات المتوفرة إلى هذا الاتجاه في جميع أجزاء المنطقة . وقد تم ذلك بصورة عامة من ضمن 
نظام الزراعة الريفية أكثر منه في مزارع متطورة وبفعل توسيع الرقعة المزروعة من الأرض أكثر 
منه بتكثيى الزراعة77"' ومن الصعب أن نجد أية محاولة جرت لتطوير أساليب الفلاحة 
ماعدا تأسيس المصرف الزراعي العهاني عام ١8‏ ومشروعين للري مثل سدّي قونية 
والهندية وليس هماك أية معطيات تشير إلى زيادة المحصول في المكتار الواحد . 

والاستشاء الوحيد لحدا الوضع شو اضر بالتأكيد فتوسعها في الفلاحة كان 000 
مس دون أعمال الري التي أصبحت أكتر ثباتاً واكتالاً وأغلى تكلفة في سياق القرن. وس 
الطبيعي أن يزيد التحول من ري الحياض إلى الري الدائم في مجمل المحصول السئوي في المكتار 
الواحد حيت أنه أصبح يزرع في قطعة الأوْضِ الواحدة أكثر من محصول واحد في السنة 


ل 


الواحدة» "م حصل تحول إلى محاصيل ذات مردود نقدي أعلى وخصوصاً القطن» ولكن 
هناك أيضا معطيات تفيد بزيادة حادة في الغلال ي المكتار الواحد57) وفي ناية القرن 
بدأت جهود مبجية ومكتفة بوسائل منتقاة لتربية الماشية واستعمال الخصبات 
كم 

وتذكر التجربة الهندية بكل مس تحربة مصر وبقية الشرق الأوسط إذ كان هناك توسع 
في مساحة الارص المفلوحة في معظم المناطق ورافقه تحول نحو المحاصيل السقدية غير المصحوبة 
بارتفاع في العلة , إلا أنه كاب هناك توسع هائل ني الري حتى أن أعمال الحكومة عام ١517‏ 
أدت إلى ري ٠6‏ مليون هكتار في جين أن الأعمال الخاصة زادت على ؟؟ مليوك وعد 
حلول العام ١5.٠٠‏ بدي بأمحات منبجية وتجارب 2417 , 

أما تطور اليادان فكان محتلفاً ماما . فمنذ أن أصحت معظم الْأَاضِي القابلة للزراعة 
محروثة ددأت الزيادة تتجه إلى رفع نسبة المحاصيل فقط من خلال تكنيف الزراعة وقد بدأوا 
بدا ل الت جز ترات وعززوه إلى درحة كبيرة مذ ذلك الحين7"؟) , 


الصداعة 

كانت تمة فجوة أكثر تحديداً في الهد منها في الغرب بين تدني الحرف اليدوية وإقامة 
المصابع وهي فجوة تلقت حلالها الواردات7”*) بشكل واسع أثماطاً معينة من الطب . وي 
الشرق الأوسط كانت الفجوة أكثر اتساعاً . إد كال انحطاط بعض ال حرف اليدوية تحت وطأة 
المنافسة الأوروبية قد بدأ منذ أوائل القرنث الثاس عشر م ازداد تسارعه حدة مند 0 
وما بعد. هذا من جهةء ومن جهة أخرى تاتون وصول الصناعة الحديتة تأخرا 
كبيراً» والحقيقة أمها لم تبدأ الظهور إلا عند بشوب الحرب العالمية الأول » ول تنمت موطعاً 
اقدمها حك الاك 011 

واستمرت المسد من حهة أخرى في تصدير مصنوعاتها النسيجية اليدوية إلى أوروبا 
والأاكن الأخرى حتى أوائل القرن التاسع عشر وجدير بالذكر أن تقرير الكسدر 
هاملتون عام ١791١‏ طالب بالمحداية من البضائع اشنادية والمريطانية على حد سواء ‏ وقد 
بدأت صناعتها اليدوية بالاتحدار حوالي عام ١8٠١‏ وبدأ التصنيع الحديث في وقت سكر 
عما حصل في الشرق الأمسط» في مسوات 1/0 استجمع قا في لريع الأ من القرد 
اداع عدي بولج يما كنا يهام 54 على الرعم مس فترة تراح_ في أعوام 
ليا 


ه.؟ 


أما في اليابان فلم تكن ثمة فجوة من الماحية العملية » إذ كانت الحرف اليدوية منيعة 

0 المنافسة الأجنبية حتى انفتاح البلاد في سنوات ١65٠‏ وتلقت بعد ذلك مساعدات 

من الحكومة لتحديثها ولعبت دوراً هاما في الاقتصاد . ومن جهة ثابية أعذث الصناعة 

00 في مطالع أعوام لم١‏ ونخصوصاً بعد المضة في عهد الميحي» تتوطد على يد 

الحكومة والمشروعات الخاصة في أن معاً لتحعل من اليابان قوة صناعية متميزة في عام 
فنا 


مستويات احياة 

أكتر البيانات التي تتعلق باتجاهات مستويات الحياة غير تامة . ومن المحتمل أن هوطاً 
طراً على مستوى الحياة في مصر (وليس على الدخل الفردي بكل تأكيد) أيام محمد علي 
وتبعه ارتفاع ي عهد خلفائه المباشرين. ويبدو أن رواج القطن في مسوات الستينات رفع 
مستوىق الحياة بدرحة ملحوظة وهصاك معطيات تدل عل تسن متميز أثناء الااحتلال 
0 “5 وق شورية يعنقد. غالمان أنه نت هناك حالة فقر عام في سنوات 
ا ل نك » إلا أن انحدار مستويات المعيشة | إذا كان قد حصل فقد طل محصوراً في 
المدن» ويبدو أن من المرجيح أنه مند سئوات ١48٠‏ حتى الحرب العالمية الأُْلى كان هناك 
ارتفاع دامر د إن كان بعليكا في معدل الدحل الفردي ومستوى الحياة ٠‏ وفيٍ إيرات اثناء فترات 
السلم قبل منتصى القرن التاسع عشر كان الفلاحون أفضل حالاً هيما يبدو بما هم عليه 
الآن(35؟) . ولا يستطيع المرء ا نرق بوضوح أن يستحلص نتائج تتعلق بالممطقة إجمالاً . 


نتمية ومعرفة في هذا الحقل أنه د 
الخطأ فيما | إذا كان قد حصل خلال قر ونصف انْصَرما أي تحسن أو جمود أو اتخطاط حالياً 
فُِ اجرى الاقتصادي م يصضيىف التقرير 05 وهذا صحيح حيما 00 قياس الإنحاز بعبا 

ار الفردي أو بأية 0 عقر مؤلفة من قياس كمي -- ا .ماف ايان 5 
الفردي للطعام تيد بالملابس ومن زيادة الخدمات العامة بأشكال متنوعة ا 5 
المدن إلا أن معظم الزيادة في الإنتاج القومي تستهلكه زيادة عدد السكان واستهار رأس المال 
العا 0 

ع 


"5 


التقدم الثقاني 
00 يستطيع المرء أن يكون هنا أكثر تحديداً . وقد ظل الشرق الأوسط متتخلماً وراء المناطق 
الاخرى على صعيدي التقافة الحماهيية أو التقافة العليا وحتى وراء اطق تتميز بدحل 
فردي أكثر انحفاضاً ممه إد كانت نسبة الأمية بي مصر عام ١301‏ تساوي 917/ وهو رقم 
معادل لمتيله ي الحمد ولكنه أدنى من نسبة بورما التي بلغت /0١‏ وسيلان 59// والميليبيي 
١‏ ول نذكر اليابات حيث كانت نسبة المتعلمي من الدكور في سنوات ١86٠‏ بين 
5 وقد اكتملت في عام 4 ١4١‏ (إد تلقى مجموع السكال فعلياً تعليماً وظيمياً 
وكان الحضور في المدارس الإلزامية يقرب مس ممة بالمثة ما تستطيع استيعابه »50*) :وكالنك 
الأنية نب الأتراك ووليس ين _جماعات الأقليات ) قد بقيت عالية جداً إد كان الرقم بي عام 
١7‏ ببلغ 55 (وكان الرقم ي مصر في هدا الوقت قد هبط إلى ). وبقي في إيراد 
أكثر ارتفاعاً. أما على صعيد التقافة العليا فقد كان في مصر عام ١591١4‏ جامعة ججينية 
واحدة في القاهرة وفي تركيا جامعة جديدة ضعيفة ني | 6ن . وفي مقابل ذلك كانت 
الحامعات الهندية الصغيرة ‏ ولكنها متفوقة ‏ مما لايقاس ( كال عمر تلاث منها يزيد على 
ستين عاماً ) والمعاهد التقنية » ولن نذكر الجامعات اليابابية الممتازة . 

والاستثناء الوحيد للوضع المذكوق فلن البناقه خرف ليه الأدة لم تكن تزيد عن 
٠ه‏ حتما . وكان يضم جامعتين أحنبيتين جيدتين . 


وكلاء للتبادل الاقتصادي والاجتراعي 

تبدو الوقائع هنا أيضاً واضحة وكبية الدلالة. في اليابان جاء الدافع إلى التطور 
الاقتصادي من الدوائر الحاكمة التي احتفظت بسيطرة قوية على مجمل العملية وكان رأمن ب 
المال الأجنبي المستثمر في القطاع الخاص زهيداً» كا أل الحبرات الأجنبية التي لعبت دوراً 
هاماً كادت تحت الاشراف والسيطرة اليابانيين7*” » أما في الهند فكان الأمر على النقيض إذ 
كان الدافع الرئيسي بريطانيا ‏ وليس من خلال الحكومة وحدهاء وقد بنيت السكك 
الحديدية والمرافء وأعمال الري » بل من خلال القطاع الخاص أيضأ : في التحارة الخارجية 
والمستعمرات الرراعية واتقويل والصناعات المتنوعة » إلا أن قسماً كبيراً من التطور نفذه انود 
ومن ذلك صاعات النسيج القطني التي كادت أن تكون هدية كلها اقرينا.ومساعة 
الصلب وفروع أخرى وقد لعب البارّسيون في هذه العملية دورأ قياديا وكان للهنود وخاصة 
المرواريين نصيبهم أيضاً أما دور المسلمين فكان هزيلة(*” . 
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أما التطور الذي حصل في الشرق الأوسط قبل عام 4 ١91‏ فقد أنحزه ممعجمله تقرياً 
أجانب وأعضاء في جماعات أقلية مس أرمن ويودابيين وبود ومسيحيين لبنانيين وسوريين . وكان 
فقدان اهتام الأكترية المسلمة ‏ من مصريين وأتراك ومن عرب الجزيرة أو العراقيين ‏ 
مدهشاً. وكتيراً ماكان موصع تعليق . و سورية وإيران وحصرموت فقط كان هناك بعض 
المشروعات التجارية بيب المسلمين7"*؟ . ويمكن أن نضيف إلى دلك أن البلد الوحيد الذي 
استقبل هحرة يعتد نها هو مصر التي كات تضم عام 14314 ما يقرت من ريع مايزث من 
الأوروبيين وأقل من ذلك من الأْمن واللبنانيين والسوريين والبمود وكل مهم لعب دوراً هاما في 
الاقنصاد . م تجب الإشارة إلى الحجرة اليهودية إلى فلسطين 


خلاصة : عند استخلاص التتائئج من التحليلات السابقة لحي نرى إن كان ثمة 
نمودج للتطور الاقتصادي بي الشرق الأسط لابد أن نعمد إلى تميبز أولي بين الجزء المتوسطي 
وبين الجزء الواقع على الخليج والبحر الأحمر من المنطقة . فهدا الجزء الأحير الذي 
يشتمل على إيران والعراق والحزيرة العردية والسودات كان تأترهٍ قليلاً عي بالتغيرات التي 
جرت في العالم إلى أن ثم استخراج الزيت منه . فأصبح فتدأة ا مركز الاقتصادي 7 
الأرسط . وقد كان تأثير العالم عليه سابياً بصورة رئيسية؛ حتى الحرب العالمية الأْلىء ! 
أصرت المنافسة الأررويية بتعجارته البحرية إضرارا ارا شديدا070) وبصناعاته الحرفية دون أن 0 
موارده الأخرى بصورة متكافقة . 

أما الجزء المنوسطي » ففيه أيضاً تنوع كثير . إذ يوحد اتجاه ملحوظ إلى تقدم في مصر 
أكبر بكتير منه في سورية أو تركياء ويمكن أخيراً أن نلخص نتيجة المناقشة السابقة كا يلي : 


السكان : بدأ التزايد مبكراً على الأنجح عما هو يي المناطق الأخرى الأدلى تطوراً (بما 
في ذلك الهند واليابان ) ويمكن أن يبلغ أكبر الأبعاد عموماً وهذا حقيقي فعلاً فيما يتعلق بمصر 
ويمكن بالنسبة إلى سورية والعراق مع التسلم بأن معدلات الفو لم تكن أعلى منها في الأماكن 
الأخرى . 

اقتراض الرأسمال الأجنبي : كان هذا عالياً إلى درجة مفرطة واستخدمت العائدات 
بشكل غير منتج إلى درجة كبيرة » وهذا عكس ما جرى في الهند واليابان . 

النقل : كانت الروائط المنتظمة بالنقل البخاري مع أوروبا قد تأسست في وقت 
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مبكر جدا وتطورت السكك الحديدية بدرجة عالية في مصر وبدرجة أقل بكتير في سورية 


التجارة الخارجية : كات الزيادة سريعة وإن تكن أبطأ منها في اليابان وكذلك أنطأ 
منبا في الهند » إدا استشيئنا مصر » وفي كل حال كانت التجارة الخارجية سواء بمعدلات الدخل 
المردي أو النسبة المكوية مجمل الإنتاج القومي أكبر بكتير منها في اد واليابان . 


الزراعة : تم الحصول على اتساع في المردود بفضل التوسع في الأراضي المرروعة وليس 
بفضل التكثيف يا خحصل ف اليابان . ولعب الري دوراً قيادياً في فصر أكعر من الهند 
نعيسها. 


الصناعة : يبدو أن الحرف اليدوية عادت من المنافسة الأجنبية أكعر مما عانته في المند 
واليابان» يضاف إلى دلك أن الصساعة الحديئة جاءت متأخرة عنهما كثيراً . 


ٍ الثقافة : حصل تقدم صغير ملحوظ في هذا الحقل وبدرجة أدنى ثما حصل في الهند 
على الارحح . ولا غرؤ من عدم ذكر اليادان . 


وكلاء الهو : كان هؤلاء في معظمهم أحانب أو مس جماعات أقلية» وهدا على 
النقيض من اليائان تماما ومن الهند بدرجة أقل بكتير. يستمد الموذج الذي شكلته هذه 
الاتجاهات إلى ثلاثة أسس وعوامل ذات علاقة متبادلة فيما بينها جزئياً» هي : قرب المنطقة 
من أوروبا وموقعها الاستراتيجي » عوائقها الاجتاعية والسياسية » وطبيعة الاقتصاد الأجنبي 
والسيطرة السياسية . ويمكن أل يضاف إليها عامل رابع هو بدرة الموارد التي سيت عليها 
الصاعة حتى نهاية القرن التاسع عشر وخمصوصاً الطاقة المائية والخشتب والفحم والحديد 
فالمادة الخام الوحيدة المتوفرة تقريبا للصناعة كادت القطن . 

ويفسر لقف لقم 0 الي 0 فيها أورويا 6 على اقتصاد الشرق 
الشرق أوسطية ا ا الأجنبية والتوسع 2 0 0 في الشرق 59 التلبية 
حاجة الطلب الأحنبي والعو السريع اللاحق للتجارة الخارجية . 
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وربما فرض هدا القرب على الأوروبيين أن يساعدوا على تأسيس الحاجر الصحية وأنواع 
أحرى من الرقابة الوقائية في الشرق الأٍسط ليتحنبوا اتشار الأويئة وربما ساعد ذلك كله على 
زيادة السكان87*. © سهّل القربُ هجرة المتعهدين الأوروسييى «التقدييى إلى الشرق 
الأوسطء الذين قدموا مساهمة هامة في تطور الممطقة وفرضوا عليبا اتجاهاً ونموذجاً ما. 
ولاريب في أن القرس سهل السيطرة الأوروبية الاقتصادية والسياسية على الشرق 
ال 

إن التخلف الاجتماعي والسياسي في المنطقة يساعد على تفسير طبيعة ردود فعلها على 
صدمة التوسع الاقتصادي الأوروبي . ويمكنا القييز بين تلاثة جوا منها : أونها أن مستوى 
الشرق الأوسط التربوي والثقافي كان متدبياً جداً» حتى عمدما نقيسه بمناطق أخرى قليلة 
التطور كاليابان والهند؛ هذا إدا لم ندكر جنوب شق أوروبا وأمريكا اللاتينية"2 . وثابيها أن 
نيته الالحتاعية كانت غير مؤاتية للتطور وقد فشلت لاسباب تاربخية مشوعة في إنتساج 
«ورجوازية قوية وأعوزتها الميئات المستقلة كالمدن ‏ الدولة والسقابات والجماعات الأحرى التي 
تستطيع أن تعبر وتدافع عن مصالح الطبقات أو المجموعات المعنية بتطوير الاقتصاد, وبدلاً 
من ذلك بقيت السيطرة الصارمة في أيدي البيروقراطية العسكرية والمدنية . وثالثهاء ولاريب 
أنها نتيجة لازمة جزئياً على الأقل» أن أفكار الدولة الاقتصادية وسياسات الحكومة كانت 
غير متنورة بشكل فريد» ففي أوروبا كانت عقيدة المركنتليين ( المذهب التجاري) الأساسية 
تتلحص يي الحاجة إلى تحريك الصادرات في سبيل تنمية عائد الصماعة ا محلية وكانت التدابير 
المتنوعة تتخذ للوصول إلى هذه الغاية . أما في الامبراطورية العئانية فكانت الضرائب على 
الصادرات أعلى معدلاً بكتير منها على الواردات . هنا كانت تسود ١‏ السياسة الاحترازية ) 
حسب تعبير هيكشر (تعطدماءه1 ) الذي يصف فيه موقف أوروبا القروسطية » حيث م 
تكن الأهداف الرئيسية تنشيط الانتاج اللي بل إيجاد الاحتياجات المالية للحكومة وتأمين 
المدن الكبرى وحصوصاً استنبول والاطمئنان على إمدادها باتهوين بشكل كاف . وقد ظهرت 
بعض الملا الدالة على سياسة أ أكثر استنارة أيام السلطان سلم الثالث ولكنها لم تنتج إلا 
القليل . وبعد ذلك عرف الشرق الوط رجال دولة من أمثال رشيد باشا استوعبوا القواعد 
اللبيزلية في سبيل التنمية الاقتصادية وم يفعلوا إلا القليل لمساعدة الاقتصاد حتى الجزء 
الأحير من القرن التاسع عش 17" , 


إن المستوى التربوي والثقاني المتدني حداً في الشرق الأوسط وبنيته الاجتاعية وشكل 


ان 


مؤسساته السياسية تعني أنه لم يكن يملك حكومة رو جزئياً ولا بورجوازية وطنية تسك 
يدها تطوير اقتصاد المنطقة وتساعد عل قيادة مسيرته * رايع المرغوب . وسد دلك الحين 
وبعد صدمة التورة الصناعية بكل متطلباتها من استهار المواد الأولية في المنطقة أل الأوروبيون 
ينفذون خططهم وتساعدهم في ذلك أقليات صغيرة في التطوير والأسواق والنقل ووسائطه , 
هذا إذا كانوا نفدوا شيكاً العمل . إلا أن هذا التطوير من خلال بورجوازية مزروعة في الممطقة 
كانت له عيوب حتمية : أوها أن حصة كبرق عد ف اذ التقدم دهبت إلى لانن أو إلى 
أعضاء في الأقليات » ولو ضرينا مثا حالة قصوى حتى قبل الحرب العالمية الأول فإل هاتين 
الجماعتين كانتا تملكان مابين ٠ ١8‏ من ثروة مصر وابتلعتا أكثر من 7/٠‏ مس 
وسلها : نانياً . إن حضور أجانب مثقفين ومجموعات من الأقليات أضعفت من الضغط 
الكبير على الحكومة من أجل نشر التعلم وتطوير المصادر الإنساية في هذه البلدان . تالتاً إن 
وخود هذه البورجوازية. وقوتها منعا قيام بورخوازية وطنية مسلمة . وأخخيرا وبسبب هذا العاملٍ 
نهسه . نقيت عماية التطور الرأسمالي بمجملها أجنبية في هده المنطقة » واعتبيت كذلك معلا 
من قبل سكانهباء ويساعد هذا الواة قع على إيصاح التدابير التي اتخذت ضد الأجانب وجماعة 
الأقليات في تركيا أعوام ١86‏ وفي مصر أعوام 4 ٠‏ ويجب أن نضيف | إلى هذا 
أن الأجاب في سورية ولبسان لعبوا دوراً مختلفاً وأقل بكتير . وكان التطور وطنياً إلى درجة أكبر 
بكثير. وفيما يتعلق أخبراً بالاقتصاد الأجنبي وبالسيطرة السياسية كان الشرق الأوسط 
دشكل ماهو الأسرأ في كلا لعاليى ؛ فاليادان ل تفقد أبداً استقلالها الكامل وكانت قادرة 
على القيام بثورة ١857‏ وأن تقو د بعد ذلك اقتصادها في الاتجاه الذي تتطلبه المصلحة 
الوطية » ؟ عيرت عنها الطبقة ا أما الهد فعلى النقيض» إذ كاست سخاضعة برمتها 
للسيطرة البيطانية » وقد سبب دلك عدداً من العوائق التي أحذت تضغط دشدة سد أيام 
أدم سميث » ولكن كان لها بعض الفوائد التي تنبا مها بصورة مدهشة كارل ماركس (انظر 
مقاله الرائع (النتائج المستقبلية للحكم الريطاني في المد» والدي نشر في نيوبورك ديل 
تريبيود تموز )١857‏ مع أن أتباعه تجاهلوه بحدر . وبعد اليب والفوضى أول الأمر أنحذ 
الحكم الريطاني يؤمن إدارة فعالة ومستقيمة ضممت أن يستعمل الديّن الخارحي بصورة 
منتجة لساء أوسع مسظومة ري في العالم وتالث أكبر شبكة سكك حديدية وكدلك الترويد 
بعص التعلم كا تم تحويل نظام حيازة الأأْض . وعندما لم تشجع التصيع » والحقيقة أنه غالباً 
ماتمت إعاقته وضعيا » فإمها وضعت مقدماته المادية . 

لم تكن ثمة سيطرة 9 سياسية » أجسية كاملة على كل حال في الشرق الأوسط إلا فو 

١ 


عدن وف السودان بعد عام .١/895‏ وي بقية المنطقة كان ثمة نفوذ كبير لقوى متعارصة 
يراقب كل منها الآحر ويكبحه بمعل العيية وأدى دلك إلى إجهاض محاولة محمد على للتطوبر 
وإلى فشل ثورتين واعدتين : التورة المصرية عام ١887‏ والإيرانية عام 9-8 5أدى 
إلى إحباط كتير من التقدع الدي كان لولا ذلك سيحصل في تركيا وإيران وسورية . وحتى لي 
مصر أحبطت الامتيازنات وصدوق الدين كر من إصلاحات ات . كان الاقتصاد 
الأجصبي علاوة على ذلك يسيطر سيطره ساحقة ولم يؤد مقط إلى تدعيم النظام الاجتاعي 
وخلق شعور عميق بالخذلان بل أدى كذلك إلى صح مبالغ كبيرة من المنطقة إلى الخارج 
على شكل مدهوعات داسم فوائد أرباح أسهم . إن الاستنراف الذي رافقه ازدياد في المو 
السكاني » وحروب وتبذير ملكي وارتفاع محتمل في مستويات الاستبالاك الم يترك إلا النزر 
اليسير للاستئار في رأس امال الطبيعي أو البشري . وتبدو هذه النتائج الكارثية هذه الوضعية 
واضحة للعيان في مصر بعد الحرب العالمية الأولى عندما بلعت الرراعة الحدود القصوى لها 
وتدهورت شروط التجارة ومن حسس الحظ أن الشرق الأٍسط حصل على فرصة ثانية حاءت 
على شكل اكتشاف منابعه النفطية وعلى الغ ضخمة من المساعدات الخارجية وهذا يمكنه 
أن ينفذ اليوم برنامجاً جديدا من التصصيع والتحديث في اقتصاده وي مجتمعه . 


دن 


بيجم 6 حم إن 
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- عمتطصمت 116 برط لماع اهومن 
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للتوسع في المعلوسات انظطر شارل عيساوي . ,1280© ,اق 6ل0ل0يم غطا غه لإمماقباط عتسمممعءظ مط 
11660 
في سميل مساقشة كاملة انطر شارل عيساوي : 3110016» 1800 ععهه للارمت طقعخ فط متط ناهبن عبسمسمعظ 
64 (العنف8) وريج علتاامموعظ 1351 

انظر عيساوي ٠‏ بالتتايع 4690 لمة 332 88 ,لوماولاط عتسمومع8 


17 لاطآ 

615 ناا 15ذا'1' ,عأه 0 طاجوع/ز 5' لقطادع ]513 0108© 580,م ,1924 عأعو لا برعل] ,بإععاعه"] ممعله8! وروعلا 0 أمتاظ 
و'لاعع نا 01 طعا م 648,000 ,13 ,رعذلا ,1927 كه مناقمع© عط 1ه غهط طخر عاطنةمسسمعصا براامودوعمعم غم 
3850 قللقالء لرث قلعة0 )0 ولمع عط 8110 5ع5وم,ا ةللا ععتالا 

2 ,مآ ,016341011 وولومع عط لمق ونوعع ,1202نا0 عع رمع 


هلقع" هنآ ,لمصما عامععاظ لصة هنومعه /ا 5 (صه011ل8 طادة 814) قعاممفاصظ ولعمم اع رعمظ ,493 ١‏ لنط1 
83 2123 (1913 ,قعناطومعاء5 ]5) هلنونع2 تاأعاقمائامطه5 شه بآ ,378.م ,1900 ,عجره ,قعتممرمعع 
مللتص 10 عه علاعمه]8 نإ عاتفاسلاوة (1909) بإموعمم سعاوممت 

أن تلام أاناظ باااتصمكط ممملعول8 لعأنمنا 


ربما كان الرقم المقابل بالئسسة لتركيا حول 1١‏ مليود عام ١85٠١‏ وهو ما يتضمىس معدل تو يزيد على 1 
بالألف بين عام 18٠‏ و1914 ويندو هذا الرقم عالياً جداً ويكود من المحتمل بالتالي أن رقم ١5-٠‏ 
هو أكر من عشرة ملاين وس نفس الوحه يمكن أل يكون رقم 1701 أقل بقليل مس عشرة ملايين . 

3 أت م0 
انطر 


رمقالقن رااع2آ عتاطن2 200 165مةمطزهن) مقاغمزوظ ددا لقختمقء تمواععه1 01 ججرع ساو كسا عط ,بزواناعسمكت 85.م 
.3 م 1963 الأمعوه51 رقاخمج لآ علإلخالاقةر علزمعاقع ع0 قالة 1 اصق]ا مقطل مط خآ 3830 ,1936 


ف سبيل التفاصيل انطر : عيساوي , 94-106.مم ,لازم ]قلة1 عتسمهمء8 

ل سيل التفاصيل انطر تحمد علي جمال راده ستاع8 بمفونزودة أعقموة 1 

كان رأسمال سك الحسم الروسي 4" مليون روبل 98-117مم ,4.51 1335 دهبي وكان محمو ع قيمة الأملاك 
الروسية التي أعلى السوفيبت تحليهم عن كل مطالبة عام ١9١‏ أكثر مس ٠٠٠١‏ مليون رويل دهبي . وعلى 
كل حال يتضس هدا الرقم الأحير قواعد عسكرية مختلفة 5 أن الاسس التي بي عليها التقدير ليست 
واصحة . ابطر 


رضنا 


الشى الأسط حم مم 


6 
١؟‏ 
نض 


- عمتطصمت 116 برط لماع اهومن 


لاللكانا رللعطتد لإلكل قصم عا معهة ,عممه /1 38/1 رعمننكت ,153 5 ,1961 ,للامعكه14 صقم[ ,لامطلاءجم 0.0 85 
ذم 1956 ,بتجوع5ه]8 رعمةما 


انار حمال راده 523 م بنذ أو/ا ,1921 رمولهما بوومعظ أو لإمماكتلط له رخعالاة لإمععم دك 0مة ,155 صتت م0 
430-8 ,94-106 وم الإرمإواط عسمومه18 51ه15 
2209 ,1862 مآ ,لإم عا أن ومع منتمووع 8 عط ,بإعاموط ل 
25م ,1938 لتملصهبا بأملزقط معلم2 أن العسمماعلاعء2 علممومعع عط؟ ,لإعلطعيامه8 .مه 

انظر أيصاً أحمد حتّة : تاري مصر الاقتصادي ؛ القاهرة, ١817‏ 
وكذلك 0 ,قله لخصقبع1 ع عمقل ومنم م صقناة قععضوذولنا5 5ع لممقط تموط ,6 لدة ناعم لز 
ابطر 8 ملإنه)115! عصصمعظ غه لوتكنامل لمامطراطاة لمعه لسة لهم © تعيا5 م15 » ,تعطععا5 8 عوا3 
ا انظر .1965 ننلهمآ ,الممكصة؟1 مقلناك ,لانط لسمقطعظه 


ابطر شارل عيساوي مدو عالم5 مز 1800-1914 أمنرع8 مد متقمقع لمة عمعممماع بعل لقعضع سوقم 
م0 ر(قلء) ومع ط سقط 


94-8 ,189 مم ,1958 ,84355 رعولضطسة6 وعلمماسة سوط عط هذ مامعصمعاء علطتمدمء8 رطقلصا 21 أمعطام 
في سسيل التماصيل انظر عيساوي .363-4 مم ,لازم قلاط عنتمصمء8 


م فيما يحص سورية رما كان الارتماع نفس الدرحة همى ٠٠٠‏ ر٠٠ه‏ حميه استرليبي 030, ,0ط في السسة ”م 


قيل في سسوات ١8٠١‏ إلى ٠١‏ ملابين حميه في عام ١511١‏ - وكلا الرقميى يعوداد إلى التحارة السحرية 
التي ارتمعت سرعة أكثر مس الببية 5208-9م 16:4 566 . أما بالسسة للعراق فإد « حسس» يصع معدلاً 
حمل التحارة في حدود ٠.٠٠‏ رل8م؟1 نحيه استرليبي في عام 187514 ل الاء و.٠٠رءكلار١‏ في عام 
لم١‏ سالا ولرءرل/5اكر]" ف عام ١805‏ الطر محمد سلمان حسن. ٠‏ التطسور 

الاقتصادي » ديروت ص ه 1 و1؟؟, 
8 5 ,13 ره]!تتعقصية© 1828-1914 ركهم لهاع لقاع مع سوه سواومةء-0ذقناه ,تعماصظ .لآ همتامق 8 
63 م .لدط] 


هناك تقدير سكر كان يرى اللخحصة الروسية أقل دكثير 2مم ,نا أولا ,أأه.ط0 ,2011لا , وحتى بعد 


مصاعمة رقم الواردات الايراية من روسياء» إذا حسنا حسات تبريت البضائع » فإن محمل التحارة بين 
البلديس بي سنة ١8655‏ " قدرت ب رغ مليون تيار مى محموع التحارة الإيرابية المقدرة ب ؟4 مليون 
0 مايعادل رك" مليون جميه استرليبي » والرقم الأحير على كل حال الذي يتصس تقديرات التحارة مع 
سيا الوسطى يمكن أن يكو مرتفعاً إلى حد ما انظر 


164-5 م1858 ستاعم8 ممعتورعط عممقاكنات علاء معصصم ف عاق-ه0 أفمعظ 
الاحصائية العالمية السوية لعصة الأم 1929 وعمعت 1928 عاموطعوعلا لمع مم8 لمومتتقدمع اما 
رقم للواردات الإيرابية عام ١11‏ يحوالي © ه مليوب دولار وصادراتماٍ مليوب دولار » أي بمجموع قدره 
4 مليوك ( حوالي 7 مليون حنيه ع ويشتمل هدا على ريادة ثلاثة أضعاف بالأسعار الحارية في السسوات 
الستس السابلقة نقَة على الجرب العالمية الأول للم أن كاست مستويات الأسعار في سسوات مم١‏ قريية مس 
تلك الأسعار السائدة في عام ١31‏ يحب أن يكون العو قد وصل بالأرقام الفعلية إلى ثلاثة أصعاف 
أيصاً 
لاد أن نموا قد حصل في النصف الأول مس القرن التاسع عشر وهدا ما يوحي له واقع يؤٌكد أن التحارة 
عام 18+1١‏ 5ه بين طرائرون والتي كانت كلها تقرينا تحا. عابرة (ترائريت) من إيراك وإلمها 
تضاععت انبي عشّرة مرة (235ممغره .مه سمدا8) وي أوائل سوات ١86٠١‏ استقيلت طرابروث نصف 
واردات إيراك تقريياً وسدس صادراتها. أما الأرقام المكرة فكانت متناقصة فمي عام ١814‏ قدّر .8ل 
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- عمتطصمت 116 برط لماع اهومن 


تقة1” محمل تخارة إيراك مع أورونا عما فيبا روسيا تمليون حميه استرليبي واحد ( المرجع السابق ص ١١5‏ ) 
وفي عام 1817 يقدر ستورات ننةداا5 /1 الصادرات الريطاية إلى إيراك بأكثر من مليو يه ودكر أن 
الصادرات الروسية كانت أ أكر عمقدار الثلثين 664ل اهل رجه رمممتنت) ) , 

الطر عيساوي 0ل 0 سكص ,أالا راعة 2 لضع مم 1210011 رلا اعوط راكنا متستمموعع 

ر 180 صمعءره؟ مورلم1 01 19 50516 ,2251130 تع تنا 1 صا لعامنان رمن تصسه© منلم!] اقوط امومع حرا 


32 05ه0هم.ا ,1757-1893 
15م .لكبط] 


سك اليايان (1966) لزلزم ضوع مدع مقم8 ل م 1ه 165 ث5 [0202 1و1[ 

انظر عيساوي : ؛معمرمماءنة2 لمع ماع سروم 

أاحدت أرقام التجارة الحارجية وعدد السكان من كتاس عصة الثم الإاحصالي ٠‏ عاممطموعنز اماو ة5 

1028 

مى أجل التفاصيل ابطر عيساوي ٠‏ العو الاقتصادي )ونع علتموتروء8 وكذلك بمارةة 1115 اقتصادات 

الللدان النامية 3عع)صق ,1964 ,مه0هم.آ ,قعصاسنهك ومرمماف بعل فط غه معتسمدمه8 عط 

انظر 

مسة ,1939 (معتة2) 2116 01م تتعنم0© عام بروظ 'آ «امعمتمماعنع عالممممعظ له بسبامععفق رعاطعنمىت قم 

ركلوع7 الطط ,2 رمتمموعظ ممنمروظ عط قله امعصمماع عل عط 0ثة ممنع 1200م لمنامع) ,لم0 لا,8 
5 ,61511 1111لا لرن1 0 

انظر ل لل بلماععصصط باأمبزوظ مدعانظ لمصماه© قتصمامك م8 30 دسمتله نم1100 رتمتمعذا ,نآ أتعطمع 

7م 1965 
ابطر 7معأصهط2 0.6 الإ أكلتة 


انظر وثيقة ي وزارة الرراعة الأمريكية 
5م .©.2آ ممع متطعة]7 ,1963 م 1948 قره نج[ عمأمماعبع72 26 مدءسم اناك مهم 


أما أحدث ساقشة في هده المسألة فهي في 
,1873-1922 تتقصول غه لتتعصمماعرع8 عتدومممعءظ8 عطا لمة سمنعملمم5 لمع لناعاضهة ,وسسةعلقلة وعصول 
66 ,لل اننا 
7 ل), 02 ,لإعأقال4 ) إن الأحكام العالية 0 7 مكابة عالية حت أن تلحظط عل أية حال أن 
584 في مباية المرحلة أقل عدداً أو أقل حودة اقتصادية مسيم 0 0 » وإد إن القطاع التقليدي بصورة 
عامة ؛ لم يبحدر دصورة مطلقة من حيث المدلول الاقتصادي . 
«لإ ماقا علمتمهصمء8 مقدمس] لإاناكهة© لتدعم امهنم 01 ملنقام رمع أامعظ م كلة1083») ممرولة 1 وصستمل8 
3 لز«مأقالط عيرمممءظ8 1ه أقمعناول 


انظر عيساوي : 38-59,452-60 درم 11605 عأستمدمع8 , 
وس أحل محاولة محمد علي في محال التصنيع انظر : المرجع السابق ص84 14037 . 
انظر لإ6أقتلة . مرحع سق ذكره , مقطاولي1 لمة 908-19 ,مم ,لامالا عتتسممممءظ عولمط سمت 9 بعتمقمت 


ةلطاسسسنامكت و رقة غير مسشورة 1860-3 ,11012 آأه ممعم علممممع8 عطذ ؤه دعتنامقعلة ع(نه5» نلوك 
لأ لم1 
ابطر 


2ه الع تمه لع ع2 عللممتروء8 عط لمم نزتاعمآ الا قاتلا لمح 875-99 مم لإرمغولل؟ عتسرمصمء5 عمل مطصدت 
4 قلطا بسماععماءظ بمسقمول 


انظر 


لصة ,47 ,226 ,صم ,قار مز معغدأمصمع1 « المعطومصطه عاتملقلمء5 علإبمعدهلمم8» 6( طقصة :اصرة. 1.14 


,65م ه115 عاتم مم8 ,1558501 10ة بأنت ,تزه رقاع 019 


هو 


11 <الإ نامع © تالمع 1ع مدل 8110 عط قلق مععامدظ للق غمع متمماع ع1 مرعاوع /لا» ,ععللة نعط عناوتستصمط 
,02 (ولة) ونعط قدت ل0جة عللمط 


1:48 سس ,510165 اتقاقث أل0تععة0!1 صقم[ د عم تلقطء اتقتئقرعة مأدعأعو]قطه ‏ لق210مإودط ,متملع .1 ناريج 


,00611ما هاقمة2 التاأسدقوع2 لضة 10:4متقآ رممغط تمه[ 5 عكنة ووله عء5 جم 1960 بقتصعمغتلد امم عمدت 
143-5.مم ,1953 


0ه ل وعلى كل حال توحد 1/ا معام هط ,نت ,02 إعاقصخ مقاج مهو ,أن ره ,ككده81 معطيات على التقدم 


المتميز في الابعين أو الخمسين سة ة التي سقت الخحرب العالمية الأول اك 05 مللالوك ع8 
عن 138-0 ,34 ,رمم 04 رمه لم0 بلكاعمآ 


0 الم 11م ,1965 رعإنرولا /ننهع]اط!ا رسمة[ صا مملنوء800 لمة لإأعه50 ,سلومةظ ارعطء11 
وس أحل التماصيل انظر عيساوي * تامعصسمماءبتط الماع سسرزقم 

لاه كانت كلية رويرت في دلك الوقت تأحد طلابها كلهم تقريناً مى حماعات الأقليات وحسب انظر 
02,01 رويقع11 

4ه س كان ثمة ميدان واحد في البداية يسيطر عليه الأأحانب وهو تحار الصادرات ولكنه ي عام أصبح 


معظم تحارة ماوراء البحار في يد شركات يادانية وكال نصفها (أي التحارة ) يُنقل الآن على سفن يادانية 
29 ,1 02 ,لم اع مآ 


هه 2 الظر 
عنام لقتاصة0 01 امعصدمماف بعل عط بمممقطعنظ8 11 2 لمج ,109-17مم 14© مه بلإعاقصة ,ألن.مه مدعملز 
اللتسنالا ومع ام قط© ,1934 بعرملا برعلظ يلصا مدعممط معام 
ابت انطر عيساوي 593 غلن 028 ,46م هسه ,505-13 ,114-25هم ملاتماوتة؟ ءتسمدمو8 


لاه د ذلك أن مجمل حمولات البواخخر مس الخليح التي تدحل المراقء الهمدية ارتمع من حوالي, للرءءامئة 
ألف طن في السئة في أواحر سسوات الخمسينيات ت إلى أكثر مس ٠٠٠ر١٠؟‏ مائتي ألف طن في أوائل 
سنوات 11٠١‏ ثم هبط بعد دلك إلى مادون مستواه الأصلى في بداية الحرب العالمية الأول . انطر 
وألس] طمطسظ مغ وستنماءظ أعمعنوطخ ألم 15اة 3 ولا تعطي هده الارقام المرا اكب العربية والمارسية وحسب» 
بل المواخر البريطابية وغيرها التي تمخر عبات البحر بين الهد والخليح . وكاك ثقص العدد بين المراكب 
المدكورة كبيراً حداً وقد حدثت العملية نعسها في منطقة البحر الأحمر. 


مه ل في سبيل دراسة تفصيلية انظر 
|000]0:2 لعطماطنتصصنا ,882-1914 1-عابام طمفاع8 «مسعلكة أموطهظ1 رمعلهنا مسمغه م كتستصسلخ4 طخلمع 1 عالطبرط 
0 ,ل6151 اانا ملقلا رمم نواءع دولل 


وكاست قد تأسست محاحر صححية أولية ي محختلف المرافىء العثاية بي النصف الأول من القرن التاسع عشر . 

9 ل إن الحكم التالي يستتحق بعض الاعتار لو أن اليابان كانت أكتر قربا من الأثم العظمى المصنعة في العرب 
لكان موذح ثموها وتعيرها الببيوي بعد سسة ١878‏ مختلفاً بعض الشيء في العالب . وكان كل من الضعط 
من أحل التصنيع والفرصة المواتية لإنحازه قد قلت ولو أمها حظيت بالوصول إلى الأسواق المخارجية 
الكبرى لتسويق فحمها ومنتحاتبها السحرية رنحاصيلها الزراعية دات القيمة العالية» ولو أن البصائع 
الاستبلاكية العربية نافستها في الياباد بقوة أكير مما كانت عليه الخال لتأحر نقدم الصناعة .04ه«هه.1 
03 0ن 02 , 


4 ل انظر عيساوي غأمعضدصماء نه لمعاماء سسدووة , 


اونا 


0 52-3 رم ,لإكماول!] عتسمصمعظ ,رصعل1 

- كان هساك عامل آحر هام هو القيود التي فرضتها الاتماقات التحارية العالمية التي فرصت على حكومات 
الشرق الاوسط؛ وكات الاتفاقات تعها من فرص صريبة جمركية لحماية صماعاتهاء وكاد هده القيود 
مطير في اد وحتى عام ١1855‏ في اليانان 


ين 


أصول الملكية الخاصة للأرض في مصر 
إعادة تقرم 


كينيت م . كونو 21.0101/0 111003015113 


ثمة اتفاق في تاريخ مصر المي على أن الملكية الخاصة للأرض أدخلت في القرن 
التعاسع عشر ”2 وقد ارتبط هذا التطور في القانون التشريعي غالباً من النااحية التيحليلية بعملية 
التحديث”'2 وتفترض نظرية التحديت ثنائية أساسية بين مجتمعين نمطيين مثاليين : تقليدي 
وحديث مما يقتضي ضمناً انقطاعاً حاداً بين الأزمنة التاريخية ؛ أي ماقبل بدء التحديت 
وما بعده » وتفتقر المجتمعات 0 النظر تلك 1 إلى القدرة على توليد تغير احتاعي 
ذي معي من داحلها . فالتغير ين ينتج بالأحرى مس اتساع الاتصالات وتنوع التقنية المنتشرة 
غاليا. من .أورويا :اللنديية وير 008 الشمالية . وتنبار في عملية التحديت المعايير التقليدية 
والببى في المجتمع المضيف وتنبت في مكاءها قبم عقلانية جديدة ومؤسسات» ويعتبر تطور 
نظام الأراضي الجديد في مصر غالباً أحد أمتلة هدا الدل ٠‏ يْظرٍ 5 معظم الدراسات 
التاريخية حتى اليوم إل أن أورونا: وطليون: السلسين الأقزياة الذي تاثروا:بالافكان. الاورونية 
كأمر حاسم في بدايات التحديث في الشرق الأفسط . أما في مصر فإن الحدثين الأكتر رهزية 
هما الاحتلال الفرنسبي عام ١1/94‏ ل ١١١‏ تم حكم محمد علي باشا ١8٠١©‏ اخ ةما 
( مؤسس مصر 5 وتشير الدلائل بعد فحص دقيق للمصادر إلى عدم وحود انقطاع 
تارعي بل إن عكته يه ريس يه عطي للمزيييقات وحلول كلها بل إله لطر رين 
يدين لقوى أصلية بقدر مايدين لتأثيرات خارجية'؟2 وهذا يدعو إلى إعادة تقويم للتبدل 
الاحتئاعي ‏ الاقتصادي في مصر ولعلاقتها بالتأثيرات الأوروبية ولدلالاتها في الإصلاح 
التشريعي . 


اكوا 


إن التحول في علاقات الملكية في مصر والأراضي العهانية الأرى كان قد أخخذ مجراه 
وأدى إلى ظهور أشكال من الملكية الخاصة للأراصي قبل رمن طويل من إصلاحات القرن 
التاسع عشّر الذائعة الصيت . وهذا على النقيض من العرهف السائد في معظم النصوص 
التارفية ,واو دايا بعد فحص سلوك العناصر التي تضع يدها على الأْض في القرنين 
الثاس عشر والتاسع عشر» والصراعات فيما بينها على اكتساب الأرْض والاستمرار في 
السيطرة عليها وذلك في مستويات ثلاثة : 'كمصدر للريع » يمكن التازل عنه في سبيل الدخل 
وكوسيلة للإنتاج وسد الرمق 

وتشير هذه المستويات امختلفة من الاستفادة من الأرض إلى تراتبية في الحقوق التي يتم 
تقاسعها أو المطالبة بها أو /و بإنتاجها ؛ موجودة في الفترة التي سبقت صعود محمد علي إلى 
السلطة » وهي تشبه أنظمة أخرى قبل رأسمالية ي أوروباواسيا(: وكانت العلاقات السياسية 
والاقتصادية والاحتاعية مرتبطة ارتباطاً صحيحاً بعلاقات الملكية . وبعبارة أحرى كانت 
علاقات الملكية علاقات احتاعية بأوسع معالي الكلمة » ويضفي عليها القانون شرعيته . 

وم يكل تأسيس الملكية الخاصة للأرض في مكان هذا المظام ناتجا عن (الحقوق ) 
التي لم تك موحودة أصلاًء م لم يكن مجرد أمر تحويل. من الدولة إلى الأفراد بل شمل ديج 
مطالبات أصحاب حضف في سياق اعد ومليكها لأفراد . ٠‏ فهي 0 سيفن" سيطرة 
الأعراد الحصرية على الأرض باعتبارها نظاماً سائداً لعلاقات الملكية بدلا من السيطرة ة التي 
كانوا يتقاسمونها . كانت الإدارة العهانية لملكية الأا ضي في مصر تجسد مبدأ الحقوق 
المقعسمة”'' . وكان السلطان (أي الدولة ) بحكم القانود «مالكاً) لمعظم الأرض الزراعية ٠‏ إذ 
كانت سلطة الدولة عل الأض محدودة في الواقع جباية الضرائب وبالصيانة الاجبارية لأعمال 
الري س حلال استحدام السخرة» وعمدت الدولة من حهة تانية لكي تنجز أمر جباية 
الضبرائب وتصريف الإدارة في الريف إلى استخدام وسطاء متعددين أناطت بهم مسؤولية قرية 
أو أكثر كانوا يتقاضون منها جزءاً من العائدات ومن قطاعات ص الارطن: خاضيفة تازه 
خاصة كذلك . لقاء خدماتهم . وكان الفلاحون أخيراً يملكون حقوقاً تقليدية تخوهم فلاحة' 
الأْض والبقاء عليها . 

وفي مصر السفلى وأجزاء من مصر الوسطى كان الفلاحون يحتفطون بأرضهم مدى 
الحياة ويورتوتها لأبنائهم طاما أهم يدفعون الضرائب « ومن هنا جاء مصطلح أثر أو أثرية ) وكان 
فيضان النيل السنوي يتسسب في تغييرات كبرى في منطقة الأْض الصالحة للزراعة في مصر 
العليا وبقية مصر الوسطى لذا كانت تقاس الأيْض سنوياً ويعاد تقسيمها من جديد بين 


46 


فلاحي القرية ( أرض المساحة ) وسبذا يكو ضمان ملكية الفرد لأْضه محفوظاً بالنسبة 
لمادحي أرض الأثر ولابد أن العائلات الأحرى في القرية كانت تحصفظ بحق دائم مائل في قطع 
أرض المساحة المحصصة لما. ولم تكن الدولة ولا الوسطاء يتدخلون في شؤون الإنتاج إلا 
بصورة غير مباشة مس حلال متطلبات الضريبة وأعمال الري . 


وقد دكر سكوت أن الفلاحين حريصون أشد الحرص ومستعدون للدفاع المستميت 
عن هذين الترطين : ضمان الحيازة وقدرتهم على اتخاذ القرار المتعلق بعملية الإثتاج » ذلك أن 
سيطرة الفلاحين المباشة عل الأزض والإنتاج هي وسيلتهم للحفاظ على الأمان في مواجهة 
القوى التي يصعب التنبؤ بها مثل الطقس أو اقتصاد السوق وعلى أن يضسوا لأنفسهم مورد 
رزق مناسب في حدوده الدنيا . إن من شأن التدحل في هده الحقوق الموروتة أو التشدد بي 
فرض الضرائب والايحارات التي تهدد بدفع الفلاحين إلى ما دون المستوى المقبول للعيش » أن 
اللي 
مرونة وإن تكن تنتهب جزءاً أكبر من فوائصهب (") 

وكان القانون العئاني » وهذا أمر له دلالته» يخفف من الضرائب في سنوات القحط 
والفيضانات المدمرة كا كان يضمن شروط حيازة الفلاح التقليدية لأضه7" . 

كا أن الأنظمة العؤانية أحدثت تدابير تمع الوسطاء مس الاستبداد بالفلاحين . ومن 
استئراف حقوق الدولة المسيطرة على الأرض . ومن أن يختلسوا أكثر من نصيبهم الشرعي من 
العائدات . وكان ثمة موظفون ذوو رواتب استحدموا في الاصل للإشراف على الزراعة وعلى 

جمع الضرائب وقد ظهر ١‏ الالترام» خلال القرن السابع عشر”؟) . حيث كاتوا ينالونه لمدة 

أ كرس حا زد علي ينه رن الل كان الت يتلقى من خلال الزام 
قعلعة خاصة من الأض هى ( العوصية 115988 ) وكان يزرعها لفائدته بالأحرة أو عن طريق 
السخرة قأو أنه كان يأعرها. وكان رضحه الشخصي ( الفائض ) من أرض العوصية 8لاةنا ومن 
الزيادة المفرطة في الضرائب التي تمت جبايتها تفوق أربع أو خمس مرات كمية الضرائب التي 
يعيدها إلى الدولة ويشير هذا إلى مدى جدوى الالتزام' 

لابد للقانون أن تسانده القوة لكي يكون فعالاً في حين أنه في وضع كهذا حيث 
الدولة ضعيفة لاتشير التدابير الرسمية إلى الممارسات الفعلية . وكان كل طرف ممن يتشاركون 
في الحقوق على الأْض في مصر العتابية يا في كل مكان آخر» يستطيع أن يتبت حقه ويدافع 
عمه بمقدار مايمتلك من وسائل الاكراه أي من القوة السياسية . وإذ كانت سلطة الحكومة 


١ 


في الولايات قد ضعفت فإل قوانين الأْض أصبحت تمقد صلاحيتها باطراد في حين ازدادث 
سيطرة الوسطاء على الأض على حساب الدولة. وفي بداية القرن التاس عشر كابوا قد 
اكتسبوا حقوق وضع اليد على الارض في مصر وهذا ما كرسهم كالكين هذه الاراضي بكل 
معنى الكلمة ويتضصس دلك : 
١‏ امتلاك الالتزام مدى الحياة ما دامت الضرائب تدفع . 
١‏ - انتقاله عن طريق الانت إلى الأولاد » أو الروحات » أو الرقيق الأليض . 
٠‏ س إمكابية تحويل الارض إلى وقف وبذلك يصمن للأسرة امتلاكها المستمر . 
4 س إمكابية رهن الارض . 
هحب أن يأخة غليها صلفاً كرهن أو أن يها ما 070 

لقد استعملت هده المعايير بدقة في الدراسات السابقة عن مصر في القرك التاسع 
عشر لتشير إلى التحرك داتجاه الملكية الخاصة”"' والأمتلة التي ترى أن الملكية الخاصة قد 
ظهرت في مصر خلال القرن التاسع عشر كأبعد مايكون يجب أن تبمل . 

وقد اتضح استنزاف الوسطاء لسلطة الدولة على الأْضٍ من خلال أكداس من الأثهام 
القانونية التي استخدمت لتلتف على الوضع القائم الشرعي للأرض والذي لا يقبل التحويل . 

كان الإقراض والرهس يهان تحت تسمية ملطفة هي «الاسقاط ) فكانت عمليات 
البيع تسمى ١‏ الإسقاط إلى الابد)2'0 وقد استخدمت أوهام مائلة في نقل ملكية أراضي 
الوقف7؟') . ويجب ألا يفاحئنا اللحوء إلى هذه القوانين الوهمية فقد استعملت من قبل في 
مرات وأمكنة كتيرة ومنها الالتفاف على النواهي القرانية المتعلقة بالمراهنة وبالريا(*" , يم 
استخدمت بشكل مراوغ فيما يتعلق ببعض القيود على الملكية الخاصة للأُرض في بعض 
أحزاء من أوروبا المعاصة2'"7 . وقد أدى التطور الدي سبب التعامل مع الأض وكا:با سلعة 
قابلة للتحويل إلى استخدام هذه الأرهام إلا أن الاستمرار في استعمال التعبير الشرعي القديم 
الخاص بحيازة الأرض استعمالاً سطحياً جعل هذا الانتقال عامضاً . 

أوقفت عملية إعادة تأسيس دولة قوية في القرن التاسع عشر التطور باتجاه الملكية 
الخاصة جزئياً . مع أنها ويا للمفارقة ؛ سهلت هذه الحركة على المدى الطويل » وقد كثفت 
الدولة مس السيطرة على الايض م لم يحدث أبداً من قبل» وفي منحى وحيد وضعت يدها 
عليها . والامر الثاني أنها انتبككت حقوق الحيارة التقليدية للفلاحين بتدخلها في عملية الإنتاج 
وتحويل الحيازة بالشكل الدي رأته ساسا . وأخيرا سمح ضعف الدولة بعد عام ١44٠‏ لجيل 


لك 


حديد من الوسطاء وواضعي اليد المحظوظين الدين خلقتهم أن يؤثروا على سياسات حيازة 
اوضق لفائدتهم الخاصة . 

إذا عيرنا عن فسالل حيارة الأض بعبارات التنافس أو الصراع بين الأشخاض 
المتعددين المعنيين بشؤون الأْض وإنتاجها حينقيد تكون التطورات في القرن التاسع عشر قد 
ظهرت كاستمرار للاتجاهات في القرن الثامن عشر » إِنْ تشريع الملكية الخاصة للأرض جاء 
في أعقاب ذلك الصراع الطويل الأجل للسيطرة على الْأَرْض » وقد أضفى الطاب القانوني على 
النطام الجديد الدي صنعه الصراع ووطد بشكل قاطع أوضاع أولقك الذين كسبوا من 
العملية : أي ملاكيٍ لصن الكبار يرجه عاض :ركذ لك طليقة من الفاكتفين التيات: رهن 
متل في النباية مرحلة متأحرة في نقل الملكية من حقوق مقسومة في الأْض إلى حق حصري فيها . 

وتتطلب الظروف التي قادت إلى هذا التحول في الملكية بحتاً مكتماً بي المستقبل وهنا 
يدرز دليل على أن هذه العملية كانت في واقع الأّمرء تأخذ مجراهاء بالإضافة إلى العوامل التي 
ظهر أنها أترت فيها وفي مردودهاء وقد أنحذت الاتحاهات الاقتصادية المحلية والاقليمية بعين 
الاعشار بالإضافة إلى التبدل في طبيعة الدولة وقدرتها على تنظيم حيازة الأرص . وسوف نتابع 
العلاقات المتغيرة بين الفلاحين والوسطاء / مالكي الْأض » والدولة وبيمم وبين الأرض . 


شرق المتوسط قبل وععما 

على الرغم من أن بلدان شرق المتوسط تحت الحكم العهاني كانت منفصلة عن أوروبا 
قانيا وسبافياً ؛ فإنها كانت مرتبطة بها كجزء من مسطقة واسعة تخضع لاتجاهات اقتصادية 
وديمغرافية عريصة . وقد اتروع الامبراطورية العهانية بنتائج ١‏ تورة ف الأسعار» في القرث السادس 
عشر وعانت من ارتفاع في عدد السكان في نفس الوقت الذي جرى في أوروبا تقريباء وقد 
بدأ عدد السكان بالتزايد تابية في القرن التامن عشر على الأقل2'"0 . وأدى هذا كله 
بالاضافة إلى بدايات الثورة الصناعية إلى ارتفاع مطلق طيلة قرن تقريباً في أسعار السلع 
الزراعية» كان ملحوظاً في كل من أوروبا والشرق الأوسط . وقد ازداد سعر الأيض بدوره 
وظهرت المضاربات التحارية في كلتا المنطقتيس مع أنها كانت ممنوعة موقت 
عاصر جديدة طريقها بين الطبقات التي نضع يدها عل الأراضي وكانت الاأستقراطية 
التجارية والمالكون امحليون للأرض قادرين على زيادة قوتهم السياسية في مواجهة الملك 
والفلاحين . 


ثت 


كا سجل تغير تركيب الطبقات المالكة للأرض في أوروبا بععل حصول العامة على 
مزار ع النبلاء وعلانية في بعض الأحيان حتى حي كان القانون عنع ذلك . وفي الامبراطورية 
العثهانية كان التغير نفعل دخول التحار طبقة مالكي الأْض 297 . وقد دفع ارتفاع الأسعار 
الأرستقراطية الحائزة على الأرْض» ؟! أتاح لها ضعف سلطة الدولة أن تزيد من سيطرتها على 
حيازاتها . وكانت الأنظمة الاجتاعية السياسية الراسحة المرتبطة ارتباطاً وتيقاً بعلاقات الملكية » 
قد دمرت يا كانت قد تلاشت في الوقت ذاته سلطة الدولة على حيازة الأْض . وأدى هدان 
التطوراد إلى إرساء قواعد التغير المؤسسي في وقت لاحق . 

أدى ارتفاع الأسعار في منطقة تق المتوسط حلال القرن السادس عشر إلى ازدياد 
الصادرات من المواد العذائية والمواد الخام من الامراطورية العئانية » وكات السفى القادمة من 
البندقية تُشحن بالحبوب بي الموالىء المصرية في منتصف القرن . وبدا أن سكان الامبراطورية 
منذ دلك الحون قد علقوا بشرك الانتاح ومُنع تصدير الحبوب إلى الغرب . 00 ذلك أصبح 
الأنحبيل اليوناني مركراً لتجارة الحبوب المهربة التي اردهرت في القرن الثامن عشر”' "2 وقد 
وجد القمح المصري والأرز والبقول طريقاً إلى الغرب يتوافق مع طلبات السوق المتبدلة ومع 
قدرة الباب العالي النسبية على تقوية نظمه التجارية . 


واكتسبت المنتجات الصناعية كالصوف والخرير والقط. والكتان والحلود والزيوت 
والأصبغة أهمية جديدة في القرن الثامن عشر بفصل التوسع الصناعي الأوروبي 17" , 
بالإضافة إلى أن طلب كل من المنطقة وأوروبا لقطن الشرق الممتاز وحريره» ولغزله الصوفي 
والقطي أدى إلى زيادة إنتاج النسيج بي بعض المناطق . أُدّى هذا كله إلى توسع في إنتاج 
الاصلات الثمينة العشيره القطن ثما قاد إلى نتيحة ة أخرى هي الاتجاه إلى تخصص إقايمي 
أكر . وقد ترافقت زراعة أشجا ر التوت في لبسان ومقدونيا والتوسع في زراعة الفطن ل متدره 
والأناطنول وفلسطين مع تطور في إنتاج الطعام والأصبغة النباتية في مناطق أخرى . وأصبح 
سهل البقاع وحوران مناطق إنتاج هامة للحبوب يتقاتل عليها أمراء لبنان وولاة صيدا ودمشق . 
وكانت المواد العذائية المصرية تمون سورية ة ومقدونيا واستنبول » بالإضافة إلى تسويقها في مصر 
وفي الغرس . وكانت مصر تنئج صباغ النيلة أيضاً ( صباغ أزرق ) والعصفر للأسواق الداخلية 
وللتصدير . . ركان تخصص مصر بإنتاج معين إشكالياً بعض الشيء إذ إن أكثر من محصول 
واحد في العام يمكن أن يظهر في مناطق عديدة واتجهت مناطق مختلفة إلى التخصص بالقطن 
والكتان والأصبغة والبذور الزيتية وقصب السكر أو المحاصيل الغذائية!") . 


فق 


في حين كان جزء صغير من تجارة مصر الخارجية يجري مع الغرب مباشرة» أظهرت 

ركة الأسعار في القاهرة خلال هذا القرن بوضواح أن البلاد كاست تعاني من نتاك تج المو 
العام للتجارة ومن ارتفاع أسعار السلع الزراعية هما يوحي بأن العوا مل التي تكسن ورا" ارتفاع 
الأسعار رما كانت عامة وليست مجرد مسألة اه ويك +وقل ارتفعت أسعار البقول والقميح 
والأرر والقطعاد والجمال مرتين ونصف خلال القرن وارتفعت أسعار الخراف ثلاث مرات > 
تضاعف سعر الزبدة والزيوت والحبن والسكر والعسل مرتين وطرأ ارتفاع على أسعار السلع 
الصماعية إد - عر القطن اجام خسة أضعاف 8 في حين تضاعف سعر الكتان 
والقطن المعزول2297 وراد سعر صبغ العصفر المعد للتصدير ثلاثة أضعاف تقرييً') وني 
مصر كا في كل مكان عزز ارتفاع الأسعار من قيمة ما يترتب على الأوض وهذا عامل رئيسي 
في تحوها إلى الملكية الخاصة . 

في القرن السادس عشر كان العانيون قد بدأوا بتحويل أراضي البلقان والأناضول مس 
نظام التيمار :8دنذ5 إلى نظام الالتزام الذي حصلت عليه دوائر البلاط ورأس المال التجاري 
الربوي . وفي الوقت نفسه بدأت هذه العناصر بشراء ( التيمارات ) بصورة غير مشروعة وقد 
أدى ضعف سيطرة الدولة والفرص الاقتصادية المناسبة بأصحاب التيمارات هرّلام إلى أن 
استطاعوا أن يحولوا ما بحوزتهم بصورة غير شعية إلى الالتزام . وشهد القرنان السابع عشر 
والتامن عشر ظهور الالتزام الصريبي مدى الحياة ٠‏ الماليكان ؛ الذي تبع تطور سوق المضارية 
في حيازة الارض 5 شهد هذان القرنان ظهور ١‏ الجفتلك » في البلقان وهي مزارع تجارية تعود 
إلى ملكية خاصة ومعفاة مس أي التزام تجاه الدولة . وكان المخائز على الجفتللك - الأأض 
جملة وفي العالب الأدوات والحيوانات والبذور التي استخدمها المستأجرون لديه("” 1 ١‏ وهنا 
كانت عملية استنزاف سيطرة الدولة كاملة م أن قواعد حيازة الفلاحين تغيرت أيضا . 

وانتشرث ( الجفالك ) بسرعة في البلقان في أواخر القرن لثامن عشر مترافقة بشكل 
وثيق مع انتشار زراعة محاصيل استغارية حديدة كالقطن والذرة''' وكان إنتاج هذه 
المحاصيل الغالية الشمن والتجارة بها الأساس الاقتصادي لظهور الوجهاء الأقوياء في الولايات 
أي من يسمون ( الأعيان 0 

وفي لبنان 3 7 تربية دودة القر على أيدي مشايخ الدروز وأنظمة الأديرة المارونية . 
كدلك بي البلقان ترافق تركيز الأض في أييد قليلة والاستعلال المتزايد امسا جين بانتشار 
السوق الزراعية 0 وفي كلتا المنطقتين لعب تحول الحيازات إلى وقف ‏ وهي ملكية 
مدخرة من أجل دعم أعمال البر والتقوى ‏ دوراً هاماً في انتزاع الأرض وتركيزها!*"2 . 
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وترافق برور الشيخ ضاهر العمر في فلسطين مع انتشار زراعة القطن. وكان ضاهر 
ومعه مشايخ الروك قادرين كملترمين على احتكا ر القطن باستحدام معاسرة بن الفلاحين 
والتجار الفرنسيين وحاول تخلفه والي صيدا أحمد باشا الجزار وهو رجل قوي محلياً أن يحصل 
على أكثر مايمكن من الأرض تحت شكل ( ماليكان ) وقد سبق احتكاره لكل | إنتاج وكل تجارة 
أساليب تحمل ان" 

كان الموظفون العؤانيون يدركون امخاطر لمالية والسياسية لتطورات حيازة الأأْض إلا 
نع ل يكونوا قادرين على إيقافهنا :دالياً . وكانت محاولات إصلاح نظام الأض الذي بدا 
حديثاً ) ويوحي » بجهود راهنة لاعادة توطيد أكبر درحة مس سيطرة الدولة على الأرض . وقد 
انتقد دعاة الإصلاح العثهانيوكن 2 القرد السابع عشر نظام ) الماليكان ) وصدر مرسوم بالعائه 
أيام السلطان أحمد الثالث ١9١4‏ 090718"©) إلا أن الحركة الرجعية العسكرية 
أضعفت مركزه وأدت إلى العودة عن المرسوم بعد ثلاث سنوات » وقد حاول فيما بعد أن 
يجري إصلاحاً آخر وذلك بإعادة أراضي الماليكان إلى التزام قصير الأمد ووضع بعضها تحت 
يه 

تجددت الجهود للحد من قوة الأعيان المحليين وإعادة تأسيس سيطرة الدولة على 
الأْض أيام السلطان مصطفى الثالت وعبد الحميد الأول(" وترافقت الإصلاحات الإدارية 
العسكرية دائماً مع إصلاحات مالية تؤثر على حيازة الأْض وقد حذا الإصلاح الشهير الذي 
قام به سلم الغالت ومحمود الثاني حذو هذا الفوذج : إن دراسة حيازة الارض العا نية في هذه 
المرحلة هي دراسة صراع متعدد الوجوه على الارض تفسيها بين كل من المركز السياسبي وبين 
الولايات ء وبين أصحاب العلاقة قي كل موقع . 


الوضع في 

مع أن تاريخ مصر الزراعي في هده المرحلة يحتاج إلى فحص مفصلء إلا أنه يمك 
إعادة تركيب صورة جزئية عمه من حلال الادلة المتوفرة حاليا. إن العاملين الاقتصادي 
والسياسبي الأكثر أو الأقل تباتاً اللذين ساعدا على التغير في مصر العتقانية القريبة العهد هما 
الارتفاع العالمي للأسعار الزراعية وضعف سلطة الدولة . وإذا كانت هماك أحوال ساعدت 
على التعير فإن العمل الاسسالي والتأتير المتبادل هما اللذال يقرران وحهته ونتيحته . 
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كانت استجابة الوسطاء والفلاحين في ظل ظروف القرن التامس عشر متوعة السسل 
فيما بخص حيازة الأأض واستخدامها . ففي موازاة التغيرات في كل مكان من الامبراطورية 
العنهانية مجح الملتزمون في مصر في تحويل التزامهم إلى شكل من الملكية الخاصة للأرض » وقد 
ثم التعبير عن حقوقهم في التصرف في فترة مبكرة من القرن الثامن عشر , بكلمة الماليكان 
الي تشير إلى أن حيازتهم مدى اللحياة كانت قد أصبحت عامة » وكان تحويل الأأض إلى وقف 
أو توريتها بوصية أو رهها أو الاستقراض بضمانها أو بيعها عبر حيلة الاسقاط» صمن 
سلطة لللترم . ويعود تاريم أقدم السجلات المتعلقة بالإسقاط في مصر إلى عام /؟15١‏ وهو 
يشير إلى أن هدا القانون الوهمي كان سكديا بصورة عامة في نقل الملكية المتعلقة بحيازة 
الأأض صقف ١‏ 
ظهر تجار القاهرة بين حائزي الالتزام أو المشترين له في هذه السجلات ويبدو أن 
المضاربة على نقل الملكية قد حدث غالباً بي داحل طبقة أصحاب الحيازة الغائبة هناك . 
ويظهر تاجر في سجلات المحكمة كواضع يد على ثلاث قرى في ريف الدقهلية منذ 
24017 . م زادت سلالة التاجر الشراعيبي بصورة خاصة حيازتها أثناء القرن الثامن 
دك . وبيس دراسة والز #لها:5 عن تجار « الجلابة ) الذين عملوا في التجارة السودانية أن 
بعض التحار الأقل شأناً حصلوا على الالتزام ا م أحرون أقساماً من الالتزام أو 
أراضي الوقف » أو حصلوا على رهن لأَاضي فلاحين . 
وكان الأعمياء من علماء مصر ناشطين أيصاً في الحصول على الالتزام في المناطق 
محاورة لإقامتبم في الدرجة اليل باإصافة إلى إدارتهم لزاه و39 
كان انخراط التجار الأغنياء ف الاين ا من اتجاه عام للاستئار في الملكيات 
المدينية والريفية وي التزام الضرائب 77" وكان من الصعب تمييز أغنى العلماء مس كبار التحار 
في هذا التعامل'" '' . ومتل هذا الاستئار مفهوم . وقد قوض ثبات الأسعار النسبي للقهوة 
والنسيج التجارة اللأكثر حدوى في أيدي التجار المحليين''؟' في حين كانت أسعار السلع 
الرراقيه ترتفع . ومن المستجيل في الوقت الحاضر التحقق من درجة نخراط التحار في حيازة 
الأأض . وتظهر أرقام أ. عمد الرحم أن التجار يشكلون نسبة هزيلة لاتزيد عن واحد بالمئة من 
الرقم الإجمالي للملتزمين ي بداية الاحتلال الفرنسي في مقابل لا شيء قبل قرن ونصفى”4*!7) , 
لكن حجم حيازاتهم لسوء الحظ لايشار إليه لا بي العدد ولا في مدى الرهونات التي كانوا 
يحصلون عليها بلا ريب . 
والدليل الذي يتعلق بترآم الالتزام غير حاسم أيضاً ويظهر أن كثيراً مس الحيازات 


/و 


كانت صغيرة ومبعترة: و بين 1588 -بلب5555١1 ١79009‏ ازداد رقم 00 الا جمالي 
بأكثر من ع1 . مع أن درجة تفتت حيازاتهم تنوعت يون منطقة وأخرى' 5 '. ومن جهة 
أحرى تحول بعض اللملتزمي إلى فلاحين في أرض العوصية7'*' وهي عملية تذكر باحتكار 
مالكي الأراضي في أوروبا السترقية المعاصرة في ظل ظروف مشابهة . 

ويعتبر تحول الحبازات إلى وقف متالاً آخر على ازفياة ره لحن الواقع ني الملكية 
الخاصة للدُرص من خلال استتخدام القوانيس الوهمية » وكانت رض الوقف تدفع ١‏ ضريبة 
عباية )قط أ عدم الفترة لكي عاففك عق وضيغها القائوني . ولم يكن ببعها أو تقسيمها 
مكنا قانونياً 3 أعها بصورة عامة م تكن عرصة للمصادرة كئ أن الأؤقاف 0 الأهلية ) كانت 
تبقى ملكا لذريّة صاحب الوقف وكانوا يتلقود ريع الأأْض الموروثة إلى أن ينقطع تسلهم 
وعندئذٍ مقط يمكن أن يتحول ريع الوقف الأهل إلى أعمال البر التي وجد الوقف من أجلها 
أصلاً . كان هذا التحول لادُرض إلى وقف أهلي يضمن للأسرة ملكيتها المستمرة بالإضافة إلى 
إعفاءات هامة من الضريبة . وكات كثير 8 الملتزمين قادرين على تحويل حيازتهم ( العوصية ) 
إلى وقف . وها أيضاً نتج رواج سوق الأراضي عن مبادلة أراضي الوقف ‏ على الرغم من 
القانون الذي وصل إلى حد بيعها. وكانت أراضي الوقف تستغل بطريقة مشامبة لرّاضي 
العوضيية فالماظر (المدير) إما أن يوُحرها لشيخ القرية أو أن يررعها بطريقة العمل 
المأحخور اا 

0 الحرتي أن أراضي الوقف التي جرى مسحها عام ١81‏ وصلت إلى ستائة 
ألف ٠..٠ر.0‏ فدان في مصر العليا وضواحي القاهرة وبلغت مساحة الأض التي جرى 
تحويلها إلى وقف في هذه المنطقة وحدها حوالي /٠١‏ من إجمالي الأرْض المزروعة ي مصر 
كلها”**/ . وهذا دليل على المدى الذي وصل إليه انتزاع الأْضٍ من سيطرة الدولة في هده 
المرحلة وإذا كانت ملاحظات الجبري تدل على شيء فهو أن تمركز أراضي الوقف في أيدي 
الأغنياء مس النطار والأعيان كان في حقيقة الأمر عاماً . وهو يذكر شخصاً اسه فس الدين 
حمودة وهو شيخ قرية برما في المنوفية أخره بأن أسرته تضع يدها على أل فدان مس أ أراضي 
الوقف التي لا تدفع عها أية ضريبة » ويضاف إليبا أراض أحرى يدفع عنها مبلغاً امعياً(”؟) , 

وعلى الرغم من دع حقوق الملكية والاتجاه نحو مركزة الأراضي يبدو أن الملتزمين والنظار 
لم يكوبوا يسخرطون بي الإنتاج الزراعي ولم يحاولوا أن يعيروا علاقات الإنتاج . ولو أن الظروف 
كانت سليمة لكان الاستكار لرفع إنتاحية الأْض استجابة ملائمة لاتحاه الأسعار في تلك 

... ولككن المردود الكبير الملاثم الذي يبدو أن الالتزام قدمهاء وإمكانية فقدان الالتزام 
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تبعاً لتغير الحكام في القاهرة ثبط الاستغار في الغالب . ومثلما حصل في البلقان تشير الدلائل 
حتى الآد إلى أن الاستغلال المتزايد كان المتيجة العامة لهذه النشاطات الإيجارية أكثر ما كان 
الازدياد في فائض الارتاس"؟ , 

وكان من الممكن ملاحظة أنواع من ردود الفعل على ظروف القرن » على صعيد القرية 
ولم تكن تعمل التنافس على حيازة الأرْض وحسب بل نشاطات في مجال الإنتاج ثما يشير إلى 
إمكانية تطور رراعي . . ويككفينا القدر المتيسر لنا من المعرفة في الوقت الحاضر لكي نبين تلاثة 
أوضاع توضح ردود الأفعال تلك . 

كان بكوات المماليك في الجيزة وكثير مسن أقسام الدلتا المركزية قادرين على الالحتفاظ 
بأعظم سلطة ويدل على ذلك وجود «بيوت المماليك » وهي مراكز إقامة أو مقرات لممثليهم 
امحليين في القرى7*؟ . وكانت هذه الماطق تنتج أنواعاً من المحاصيل التي ترسل إلى السوق 
كالقطن والكتان والبذور الزيتية والأصبغة وأنواع امحاصيل الغذائية0؟؟) .. وكان التدرج 
الطبقي الاجتّاعي هنا واضحاً أيام حملة نابوليون نتيجة للسيطرة على الموارد لمحلية السياسية 
والاقتصادية . وكانت الشرطة المحلية ومكاتب الادارة حكراً على أغنى عائلات القرية وهناك 
اتحاه لكي تكون وراثية ابعداءً من منصب شيخ القرية الذي كان بمثل عادةً أكثر عائلات 
القرية قوة وهو السلطة التنفيذية والقضائية العليا في القرية("* , 

وفي القرى التي كان الملتزم بجر فنا أرضن الغرضية التي بحوزته كان المستأجر ادا 
من شيوخ القرية وكان السعر يعكس حالة سوق الْأّاضي التي كانت تتغير تبعاً لجودتها وقرمبا 
مس سوق المدية فأراضي العوصية بالقرب من بولاق كانت تؤجر بأعلى الأسعار وإدا كان 
الملتزم قد زرع أرض العوصية لحسابه امي عن طريق العمل المأجور أو السسخرة فإن 
الشيوخ و الخوليين ) كانوا مسؤولين عن لض ويتلقون أجوراً عن خدماتهم وكان الخولي وهو 
موظف يوذ من القرية 000 أيضاً عن التأكد من المساحات ومن تمن أراضي القرية 
الذي أجراه موظفو الملتزمين وهو مركز له قوة معتبره وغنى محتمل''” . 

وقد قوي مركز العائلات الغنية الاقتصادي أيضا من خلال إعفاءات هامة من 
الضريية . وكاد الشيوح والخوليون و(الشهود) ( وهم شهود محليون محترفون لأغراض 
الضريية )ٍ يعفون من ضرائب « البراني ») على حصصهم في الأض . وهده ضرائب استتنائية 
تدفع عيناً» وكال الملتزمون يفرضونها على قرىٍ معلفة تبعاً لفدرتهم على فرضها وقدرة القرية 
على الدفع . وكانت تجبى زبدة» ا : خرافاً » و عسلاً) دجاجا ومنتجات زراعية 
أخرق من كل ماكانت أسعاره تزداد بالمعنى المطلق للكلمة وبشكل لايرحم في أوقات 
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الانخدار المستمر لقيمة العملة . وتظهر التقارير عن البراني في سجلات الضرائب سذ القرن 
السابع عر فصاعداً ولكده ارداد ازدياداً عظيماً بالتوازني مع ضرائب أحرى خلال القرن 
الثامن عم 2017 

أناحت القوة السياسية والمالية لتلك العائلات المحصول على أراض إصافية تحبت 
دكرها سجلات الضرائب ودلك بالتواطؤ مع موظفين محليين أخرين'””) . وساعد على ذلك 
نظام الأْص في قرى مصر السفلى إد أن انتقال الملكية كان يحري أيضاً على هدا المستوى على 
الرغم من كونها مس الناحية القادوبية كانت تقتصر على حقوق الانتفاع فقط. وي هذه 
المناطق استخدم الأغنياء من الفلاحيى المتحالمين مع المحبة الحاكمة مواردهم السياسية 
والاقتصادية لاكتساب أراص جديدة وإغماءات من الضرائب ؟ كانوا في مراكز تمكهم من 
استعجار الْأيض من واضعي اليد الغائبيس إما لمزيد من الإنتاج لبيعه في السوق أو للإفادة من 
ازتفاع سعر الأرض والتأجير مس الماطن . 


وكانت الظاهرة الختلمة تماماً برور مايمك. تسميته بالفلاحين المناضلين في بعض 
المناطق . كان هؤلاء الفلاحون ظاهرة سياسية اقتصادية » فهم يحمود سيطرتهم ويوسعونها إلى 
مساطق من السوق الزراعية الموجهة والتجارة » بالإضافة إلى أنهم استعملوا قوتهم لمقاومة عبء 
الضرائب المتزايد والرسوم التي كان يفرضها الملتزمون وإدارة الولاية . وكطاهرة اجتاعية بزامن 
هدا التطور مع ضر بعص القبائل البدوية » ومنذ أن تحول هؤلاء الندو إلى فلاحين أصبح 
من الصعب تمييرهم من الفلاحين حتى أن بعصهم أخد يرتدي ملابس الفلاحين البنية 
الصوفية . ولكهم حافظوا على هويتهم القبلية وتضامبم في مواجهة الجهات الخارجية . ويبدو 
أن ( النفوذ البدوي ) كان العامل المشترك بي هذه المناطق الدي حافط على شبه استقلال عن 
سي" 

وحصل بوع من التكافل بين البدو والفلاحين في بعض أجزاء الشرقية والدقهلية 
الدبياء ووصف المدو في شمال بلبيس بأمهم الفعة المسيطرة دون أن تكون الأكثر عردا(** , 
وقد استقروا مجوار قرى الفلاحين واشتغلوا بتربية الماشية والزراعة » بالإضافة إلى حراسة القوافل 
على طول الطريق إلى سورية والحجاز وقد وصف الراقبون الفرنسيون هده المنطقة بأغها عنية 
باغماصيل الحقلية المتنوعة والبساتين وتخصوصا واحات النحيل وكانت شبه جزيرة المنزلة 
تسافس دمياط كممطقة لزراعة الاّ 030 , 

أدت المصالح المتبادلة ببى البدو والفلاحين هما إلى تحالفات عسكرية وكانت « حروب 
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القرى ) تحاض بالتكاتف ضد المناطق الجاورة وتؤكد الإشارات المتكررة إلى فلاحين حملوا 
أسليحتهم إلى الحقول وإلى المدن والقرى امحصنة ذلك الكفاح”" *' . وعلى الرغم من هذا الصراع 
تصمت هذه التقارير عن أي ١‏ خراب ») نتج عنس ذلك . كانت حروب القرى تمن في سبيل 
السيطرة على الماء والأرض ولاريب أن حركها كان ارتفاع قيمة الأض والقطعان وكذلك 
التعيرات العرضية في مستوى الفيضان . 

ومة بعد هام أيضاً هذا التعايش هو القدرة على مقاومة انتزاز اللكوات » كان دفع 
الضرائب والعلاقات الأحرى موضوع مفاوصات بين شيوخ البدو والمماليك2*57. وحلافا 
لمطقة الدلتا المركزية لم يكن هالك ذكر ١‏ لبيوت المماليك » في الشرقية والدقهلية الدنيا ما 
يدل على أن البكوات وأتباعهم لم يستطيعوا أن يقيموا حضوراً دائماً هناك . 

ويبدو أن حضور الفلاحين المناضلين في وسط مصر كان مرتطاً بالأهمية المتزايدة 
للمحاصيل النقدية لكن البدو المقيميي هنا ( العرب الفلاحون ) أخضعوا الفلاحين واستنزفوا 
أراضيهم » ومند حوالي مستصف القرن استقرت إحدى القبائل وعملت في الزراعة على ضفة 
النيل العنى في مناطق أطفيح وأشمونين وسفلوط » وفي الزص الذي كتب فيه جومارد ملاحظاته 
89 - 101 كانت تبسط سيطرتها على الأرض عبر النهر وكانت قد وضعت يدها 
أصلاً على معظم الجزر في مصر الوسطى وبل شريط من الأض عرض ريع انرسخ عل 
الضفة اليسرى وكانت الحزيرة التي وضعت يدها علهها تزرع تبغاً ونيلة وقصت سكر وأشجار 
نخيل وحاصيل للعلف » بالإضافة إلى البطيخ والحبوب والمخضار . والزمرة الأولى من المحاصيل 

هي الأكتر أهمية وهي تزرع لتلبية حاجات الأسواق المحلية والإقليمية وكانت الصناعات 

ا في القرية قائمة على السكر والنيلة والصوف وتماع بالإضافة إلى المر إلى تجار القاهرة 
وكات تزرع حمولات كبيرة من المحاصيل العلفية إد أن الزراعة الصيفية تتطلب التزويد 
بالقطعان لكي تدير السواقي م أن القوة العسكرية والاتصالات بين هذه القرى كانت تحتاج 
إلى قطعان كبيرة من الخيل والجمال17” . 

لقد حصل الشيوح على دور اقتصادي وسياسي متموق في هذه القرى وفي قرى 
أحرى بدوية في مصر العليا والوسطى . وفي هده المناطق ظهرت بالدرجة الاولى قطع صغور 

هن لاض لشميوخ القرى (مسموح) وهي أرض وضعوا أيديهم عليها وهي معفاة من أية 

ضريبة ويقال عنها «سرقات قام بها عرب أقاموا بالقوة بي قرى متعددة* ثم أورثوها 


* وردث العبارة سص فرنسي . 


ه١‎ 


لا 0 وتكشف هذه الملاحظات التقاب عن الطريقة التي يمكن أن تكود قد وجدت 
بموجبا الحقوق الممتازة في حيازة الارض عل صعيلك الفرية من خلال ممارسة السلطة السياسية 
امحلية . إن إحلال البدو محل الفلاحين في هذه الماطق هو واحد من أكثر الأشكال التي 
اتخذها العيح أو المنافسة على الأرضن وضوحاً بين الفلاحين » والواقع أن الأعياء من 
0 ها 0 في الدلتا قد 0 على الأراضي من ا تلفي 0 أو القروض 0 
السياسية 0 

وبي مناطق الفلاحين المناضلين لم تكن ١‏ بيوت المماليك ) معروفة وفي زس الاحتلال 
الفرنسي كانت الضرائب تحجبى منيم بصعوبة أو لاتحجبى عل الإطلاق 017 . هاهنا وف 
محافظة الشرقية السفل كان يجب على سلطة البكوات في مواحهة استقلال القرى أن تكون 
مرنة وتتوقف على القوة العسكرية التي يتمتع بها أي من الطرفين في أي وقت . 

0 الشرعي على لاض بيد 0 0 هذه المنطقة وكانت الضرائب تدفع 

ا على فرص 00 في ذلك الوقت ٠‏ كان الفلاحون يستاًجرون 0 من 
الملترمين إما بأجرة نقدية لكل فدات أو بخصة من المحصول » والمزارع مسؤول عن كل 
التكاليف » وإذا كانت زراعة الأرز تتطلب رأس مال كبيرا لأعمال إدارة السواقي والحيوادات 
والسائقين الذين يديرونها وصيانة الأقنية والغرس والتفريد والمحصاد » فقد كان المزارع يذهب 
إلى تجار الارز في دمياط ليحصل على قرض بالفائدة . وكان هؤلاء التجار يشترون المحصول 
بعد الحصاد فيدقونه ويأحذونه إلى السوق وكان المزارع يستخدم قوة عمل دائمة بالإضافة إلى 
عمل مواعي مهاجر وكل منهما له أجر مدفوع ودكر جيرار أنه بفضل هذه الترقيبات : يبدو 
استقار مزارع الأرز شبههاً إلى درحة تقل أو تكثر بمزارعنا في أوروبا'”"2 . وهذا أوضح مثال 
لعمليات التعهد لدى الفلاحين وللتطور باتجاه تنظم رأسالي لعلاقات الإنتاج في الزراعة . 

والخلاصة أن الفلاحين تصؤفوا تحت مختلف الظروف بطرق متنوعة تعكس مصالحهم 
المادية » وقد حصلوا على / أو قاموا بجحماية حيازاتهم من خلال ممارسة السلطة امحلية بما في 
ذلك القوة المسلحة في بعضص الأحيان ٠‏ ويبدو أن مزارعي الأزز في دمياط 4 يكونوا قلقين على 
استمرار حيازتهم فلم يكن هناك ما يبددهاء إد أن الفيضان الذي يمكن التنبوٌ به والطلب 


امن 
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المستمر على الأرز كانا يؤكدان ملاءمة ترتيبات الإيجار والقروض ويجعلان تجديدهما اليا 
مد الااسيلة نيا : 

ويدل على دلك في أية حال رغبتهم في الاستدانة المفرطة في بداية كل موسم وكان 
الفلاحون في كل حالة قد ثبتوا ورسحوا تأمين حيازتهم زحرية كانية شي العمل المتغلق 
بالانتاج ليستفيدوا من الفرص التي قدمها ارتفاع أسعار السلع 57 


السياسة وحيازة الأرْض منذ علي بك حتى محمد علي 

واجه كل من العؤانيين ومنافسوهم المحليون على السلطة في مصر حيازة الأضِ والمصالح 
التجارية وحاولوا أن يقدموا لما دعمهم عبر مزيج من الاكراه وبعض الحرية ولكن تلك المصالم 
التي قويت بسبب ذلك إلى درجة ضعف معها الحكام بالمقابل من حلال فقدان العائدات 
وأحياناً من خلال فقدان السيطرة على الريف ؛ وإلى درجة جعلت الحكام يقمعونها . وقد 
قوضوا عل أية حال 5 0 السياسبي والاقتصادي . وهو ماق سوف يواجه حكام 
مصر أيصا في القرن التاسع عشر 

شهد القرن اح عدر وطازن عون فقا و وطقةاانقر الاسفوول : مجح 
الوسطاء نجاحاً كبيراً في اكتساب حقوق على الأْيْض وقلصوا مس سيطرة الدولة الإدارية 
والمالية » ومن جهة ثانية أمكن للنزاع بين واللي القاهرة وبين القوى السياسية المحلية أن يتحدد من 
الدي سيطر واستتمر نظم الضرائب المديية والريفية . 

في القرن السائع عشر وبداية القرن الثامن عشر استطاع عدد من الولاة الأقوياء أن 
يلائموا بين ضرائب الدولة والتضخم وأن يمدوها إلى الأْض التي كانت قد مربت من 
السجلات وأن يقلصوا من تسريب عائدات الامبراطورية إلى أيدي السماسة» ما أدى إلى 
ارتفاع عائدات الدولة لفترة ما2"40 وي مرحلة سلالة المماليك حيها كان الحكام الأقوياء 
قادرين عل توطيد مراكزهم في القاهرة كان الاتجاه أيضاً إلى محاولة إحكام السيطرة على 
عائدات الأأض وأنحذ حصة أكبر منها . 

دا ل ل 77 مع بعض فترات الانقطاع ) أول 
محاولة من حملة محاولات في سبيل المركزية السياسية والاقتصادية وقد كان الإشراف على 
ار وجمع ضرائب الأأض لاقن الاقتصادي لقوته إد تدخل في مراكز الجمارك وأناح 
الوكلاء الميود وسلمها (أي الجمارك ) إلى التجار السوريين حلفائه(*"2 أما بالنسبة لضرائب 
لض فإن الحزينة صارت تتسلمها الآن . 

عه 


( وكنتيجة للمفاوضات المباشرة بين الوالي وشيخ الللد رب القاهرة وفي الواقع هو حام 
مصر ] بي ذلك الحين وليس على المظام القديم القائم على الفرض والجباية . [ التحمين ] وجمع 
الضرائب من الفلاحين الذي كان يشرف عليه وينفذه شيخ البلد ومماليكه وكانوا يسلمود 
الخزيمة الملكية المبالغ المتفق عليبا في الاو 0 

وزاد علي دك وخلفاؤه أيضاً رقم وثقل الضرائب الاستشائية المفروضة في المدينة 
والمماطق الريمية”"”) . 

وقد لأوا إلى صيغة إحلال أتباعهم الخصوصيين محل الملترمي من الفئة المعارصة أما 
حصوم علي بك فقد حرى بفيهم أو قتلهم وورعت حيازاتيم من الأْض على أتباعه فحصل 
تدخل غير مسسوق في نظام الأضِ 180 . كان إحكام السيطرة على الوسطاء ‏ الذين استمر 
العمل مس خلالهم ‏ استراتيجية أيضاً بي المحارلات التي قام بها حسن باشا 1785 ولم تعمر 
طوياك :ويوست اها 9 524 الدي اول إعادة شيعه السيطرة:الامبراطورية قل :الرلاية ؛ 
كا كان الأمْر في إعادة التنظم النابوليوبي7؟" . وسلك محمد علي سبلاً مشابهة ي سنواته 
الأول كوال إلى أن أثمرت تلك السياسات القصية الأحل سمحت الظروف الاقتصادية 
الجديدة له وأغرته باتخاذ تدابير أكثر تطرفاً . 


تغيرت سرعة إصلاحه لنطا م الأراضي وهو جزء من الاتحاه الال عر المركرية 58 
لميزان القوى السياسية في المنطقة م كان الأمْر بي عهد أسلافه . إلا أن التروط الاقتصادية 
والسياسية القصية الأجل أيضاً دفعت بالسياسة في اتجاه المركزية » وقد برهن أكثر من عقدين 
من الحرب في أوروبا على كسب مفاجىء لحكام هذه البلدان التي تصدر الطعام. فقد 
استفاد مراد بك من حرب الاثتلاف الأول 7'") وكان محمد علي في وضع مشابه عندما 
نشت الحرب من -حديد وبدأت الحبوب تتدفق من مصر إلى مالطا ع ١88‏ وازداد 
حجمها بعد عامين عندما ارتفع سعر القمح المصدر من 5"؟ إلى ٠‏ قرشاً للأردب في أقل 

من اتني عشر شهراً تحت الاحتكار الحديد للباشا . وارتفع سعر القمح في القاهرة حيشي من 

قرشأ إلى ١4‏ وفي عام 181١‏ اقترب سعر التصدير مس . ٠‏ قرش وظل مرتفعا حتى 
عام 18١‏ وف عام 1١/15‏ 17 ونظراً لفشل المحصول الأوروبي راد سعر القمح المصدر 
مرة أخرى خلال فترة قصية تعاظم فيها التصدير من إلى “ارما لل ار 
0 جهة تابية تطلبت الحرب في البلاد العربية أسطولاً للنقل والابقاء على قوة كبيرة من 

ترقة تعطي الأولوية العاجلة للبحث عن عائدات جديدة . 


هه 


ولاشك أن الازدهار المفاجىء يعات الحبوب مكن محمد علي من متابعة إعداد حملة 
الحجاز بسرعة أكبر وساعدت على تمويل المراحل الختامية من صراعه مع أفراد المماليك 
وبالإضافة إلى تعامل المماليك مع الإنكليز فإن سيطرتهم على حبوب مصر العليا قد دفعته إلى 
وضع نباية مبكرة لهم 3 ملبحة القلعة قد جاءت بعد انتباكات المماليك المتكررة 
لاتفاقات دفع الاتاوة قمحاً!'"2 . وهكذا قوى ازدهار التجارة في قبضة الباشا بالإضافة إلى 
تكاليف التعبئة العسكرية وزاد مس سرعة برنامجه لتحقيق المركزية . وكان لابد من إجراء 
محاولات لتعييرات رئيسة في نظام الأراضي على أية حال . وكان المؤشّر إلى قرب تحقق ذلك 
إحكام السيطرة التدريحية علل الأض والذي بدأ عام والأهمية التي اتخذمها تلك 
السيطرة في صراعات القرن السابق . 

اتبع محمد علي عندما اتسعت سيطرته على مصر سياسة تحاه حيازة الأرض يمكن أن 
تبدو متناقضة في ظاهر الأمر وهي -خاصة باستراتيجية ذات حدين سس إكراه واختيار فقد 
سمح لنظام الالتزام بالبقاء خلال السنوات العشر الأللى من وحوده في الحكم وعهد 
بالالتزامات من جديد إلى أسرته وأتباعه من جهة. ومن جهة ة أحرى اتبع سياسة تهدف إلى 
تقويض سلطة الملتزمين على الفلاحيس وعمد إلى جباية بعض الضرائب من الفلاحيس مباشرة 
وشجعهم على رفع ظلاماتهم ضد الملتزمين7""" وكانت العشوائية الظاهرة في سياسة الأض 
تناقض الاستراتيجية السياسية المستحدمة. كانت الغاية هي السيطرة على جميع موارد البلاد 
وكان من الضروري لتحقيق ذلك تجميع نخبة حاكمة من العائلة» ضباط» بيروقراطيين » 
وتجار وكلف عدد منهم جمع الضرائتٍ الزراعية وادخراك على قطع من الأض نحت ترتيبات 
متنوعة تنضمن في بعض الحالات إلزاماً بإحياء أراض غير مزروعة وحعلها منتجة . وقد وصل 
دج السلطة في ممارستها تلك إلى نو ع من التفاهم مع القوى السياسية الأحرى البالغة السطوة 
أو التي لا مفر من قمعها بصورة كاملة ‏ بعض العلماء» شيوخ القرى» ومشاي البدو. 
ويعكس تحرك محمد علي التدريجي لتوسيع سلطته إدراكه بأد كل تعييرات بالجملة يمكن أن 
تثير كتير مس المقاومة» وعمل عوضاً عن ذلك على صرب الأهداف الضعيفة رلا . وكات 
يعمل على كسب الوقت عددما يصاده معارضة قوية وغايته أن يسع تكود أية معارضة موحدة . 

في عام ١0‏ جرت المطالبة بنصف ١‏ فائض» الملتزمين . وفي عام ١017‏ أصبحت 
أراضي ١‏ المسموح » خاضعة للصريية» وني نباية العام نفسه يقول الجبرتي إن الأرْاضي التي 
بحورة اعلناء وم معت حمايتهم وضعت عليها الضرائب النظامية وفي عام ١8٠١4‏ دلت 
التقارير عل أن كيرا من الملتزمين كانوا عير قادرين على دفع المبالغ المطلوبة منهم فأعاد محمد 
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علي قراهم إلى عائلته وأتباعه . ركان كثير من هده القرى في حافظة البحية القليلة السكان . 
وقد تحمل سكان المدينة 9 نسبة» من قرى امحافظة أعيد إسكانهم هناك بالقوة للتعويص عن 
نقص العمالة 4" , 

وني عام ١504‏ أمر الباشا بتصئيف سحل لضرائب أرض الوقف والعوصية وحاولٍ أن 
يطبقه في البحية أرلاً . إلا أن هدا التدبير الذي ترافق مع ضرائب جديدة على الأسواق أثار 
معارضة بعض العلماء وقد جرت طمأنة المندوبيس في أكثر من مناسبة بأن الضرائب الحديدة 
لن تفرض ولكن إصرار الوكلاء يدل على أن بعضها كان يجبى بي الواقع» وكاد.ت صرائب 
الأْض في هذه المرحلة انتقائية ولم تكن مطبقة بالتساوي » وهو ميراث من العرد السابق 
وادعكاس لوقائع سياسية . ويسجل الجبرتي اجتاعاً لعلماء وضباط ووحهاء دعرا للاجناع في 
السنة القادمة للنظر في وسائل تحسين عائدات اللاد. وكان المشايخ عاصين من اقتراح 
إخضاع أراضيهم لضريبة مساوية لأراضي الآخرين وم يمض وقت طويل بعد دلك حتى 
صيغت السحلات بحيت تشمل الضرائب كل الأراضي مما فيها أراضيي العوصية والوقف 
والأراضي التي يضع شيوخ القرى أيديهم عليها والتي لم تكن نخاضعة للضريبة حتى ذلك 
0" 

وقد دخل نظام إعادة تنظم الْأْضٍ والزراعة بعد عام ١٠١‏ مرحلة أكتر تكثيفاً 
وحتى قبل هذا الوقت واجه الملتزمون ضغطاً شديداً لكي يدفعوا التزاماتهم الضريبية في حينها 
حتى ولو كانت تعني أن يدفعوها من حيوبهم أو يقترضرها بالفائدة وإذا كان الملتزمون غير 
قادرين على تسديد التزاماتهم فقد كان عليهم أن يتنازلوا عنها دون أن يتحرروا من دينهم وفي 
عام ١8١١‏ ومع اجتياح مصر العليا كانت كل الاراضي في قبضة الدولة وفرضت عليها 
الضريبة مباشرة . أما أراضي الوقف المرتبطة بالمساجد فقد رض عليها نصف المعدل . وكانت 
تلك الضرائب تؤخذ عيئاً وكان القمح يُقبل على الفور بدلاً من الدفع النقدي في بقية أنحاء 
البلاد؛ أما القمح الذي لايوؤخذ كضريبة ) فقد كان خاضعاً لاحتكار عر . وكان الأرز 
محتكراً منذ عام ١811‏ وقد وضعت الأراضي التي انيع بمحصول الأزز تحت إشراف 
موظفين مأجوبين حلوا محل التجار في تقديم رأس المال للفلاحين» وفي شراء 
محاصيلهم ا 

كان مسح الأراضي في مصر العليا 18١4 ١8١5“‏ دروة هذه المرحلة من 
الركزية + فق فحت جيم الأراضي الإروقة وك الزروك وسجلت ابم حائزيها أو زارعيها 
أو باسم أولئك الذين أثبتوا أمبم واضعو يد في ذلك الحين» وسجلت أسماء كل الذين لهم 
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تبعا ا ولسلّم مزقعها ل يقابله 7 0 ٠‏ وعد اكتيال 0 العقاربي جرد 
معظم الحائزس على أراضبي بصفة وسطاء من حيازتهم مقابل وعد بتعويض حكومي . 

واكتمل تنظم إدارة رميز ة بالترامن مع مسح الأراضي ادا مها . وكان جميع الموظفين 
فوق مستوى القرية ينالون أجراً. وقد كلفوا إلى حانب الأمن العام بصيانة نظام الري 
والاشراف على الزراعة بما في 0 الحضية .من الذرد 0-0 ا ا 
الضرائب ولكنها لم تنقص 0 وحذفت ا الوسيطة د والين كان قد بدأ 
احتنابها . 

وكان قد سمح للملتزمين خلال عام ١8١4‏ بجمع المحصول في أراضي ١‏ العرصية ) 
العائدة هم مع انم وجدوا أن الفلاحين سوعوا بالمصادرة وهم يقاومون السخرة الان 0 وطلب 
المكتب المكلف بإعادة المظر في الأوقاف الأهلية من واضعي اليد إحضار صكوكهم 
والبيانات المؤيدة طا . 

زقل فرطك شرينة لساري نف العدل مل الأراضي التي تم التحقق من أن 
سنداتها ترحع إلى ما بعد عودة الاحتلال العهاني عام ١٠١١‏ أما الأؤقاف الخصصة للأعمال 
الحيرية » فقد أدبت ضمن أراضي القرى وفرضت عليها الضريبة عا لذلك 7 لك . ولااشك 
أل عملية التحقق الدقيق كانت عبدف إلى ضم أكبر قدر من الأَرْض إلى سيطرة الحكومة . 

ويبدو أن كثيرا مزق #ساريل اولوبعاتيه حاار ين الزرزمات: عام قا 
وأدت المصادرة في ذلاث العام وتحاولة إدخال الأسلوب الأوروبي الآلي إلى عديد من الوحدات 
في القاهرة إلى القرد والإخلال بالأمن وسُمح لكتير من أولئك الملتزمين دتيجة لذلك بأن 
يحتفظوا بأراضي العوصية العائدة لهم ولكن دون أي من الحقوق القديمة المتعلقة بالسخرة 
لزراعتها(5*) . وأعطيت وعود طؤْلاء الملتزمين ولغيرهم بإعطائهم مسحة حكومية كتعويض عن 
أراضيهم المفقودة ولكنها كانت أصغر هما توقعوا وبطيئة بي الوصول . وكانت أراصي الوصية 
م تقرير أمين م ا اده 3 هذه 
0 القدامى 06 أن ملكا قد تقلصت" بسبب 0 الفدان الخديد الأصغر 
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مساحة("*) عند إجراء عملية المسح . وقد لاحظت هيليى ريفلين التشابه بين إعادة التنظم 
التي قام مها محمد علي وبين خخطط إصلاح سابقة إن الثورة في حيازة الأرض في مصر والتي 
ارتاها 0 سلم التالث ونابوليول ومينو ( 78468010 ) قل ما 0 آذ ...) واللحقيقة 
أن ذلك كان إحياء لنظام الأراضي العتاني الذي تأسس أصلاً في مصر . وكانت خخطة هدا 
النظام أن يصل تدمق العائدات إلى أوحه نحو العاصمة. 5 أنه يتضمن ننية إدارية من 
الموظفيى المأجوريس الذين يجمعون الضرائب ويشرفون على الري والزراعة”2*4 . وكانت انحاولات 
العثهانية لعكس عملية فقدان السيطرة المركزية في الولايات امختلفة أثناء القرنين السابع عشر 
والثاس عشر تهدف إلى تقليص الضرائت الزراعية إن لم يكن إعفاءهاء والعودة إلى نوع ما 
من النظام الأصلي ولكى العثانييس كانت تنقصهم القوة للمضي بالإصلاح قدماً وكانوا 
مكرهين بدلاً من ذلك على البحث عن مساندة العناصر نفسها التي كات تستنزف سلطة 
الدولة على الأيْض وذلك ضمن حهودهم الحادفة إلى إخضاع بكوات المماليك . وقد ظلت 
دقية من آثار نظام الأراضي العغاني الأصلي حية في مصر في أواخعر القرن الثامن عشر ولكن 
المؤلفين الذين تعاونوا مع الفرنسيين استلهموا بلاريب دلك النظام في مساعدتهم للفرنسيين 
على ابتكار نظامهم ( الجديد). 
كانت إدارة محمد علي المركزية تورية في أنبا عيرت تماماً دنية السلطة السياسية بي 
فصوه وفي ديد للقهرم القائل آنا كانت !في أساليها جديدة أساضا إلى شد دما أو اما 
مستوحاة من أوروبا . فهي ليست إلا مرحلة في سياق متكرر مس صراع السلطة المركزية مع 
حصومها امحليين في سبيل السيطرة على عائدات أراضي الملاد . 


م١‏ /8"0 ١‏ المركزية والتوسع 
كانت السياسة الزراعية في طل محمد علي جرءاً من برنامم توسع اقتصادي في جميع 
المجالات . وني الوقت نفسه كانت الضائقات المالية الساجمة عن الحملات العسكرية والأزمات 
الدبلوماسية وتموجات الأسواق الدولية تضيف مزيداً من الضغوط على القطاع الزراعي الذي 

كان دائماً منبع العائدات الرئيسي . 

ولا محال لزيادة التأكيد على العلاقة بين تجارة 0 وصناعتها وبيس الزراعة فإحكام 
سيطرة محمد علي على الأض تبعه وتَمه سيطرته على التحارة ما سيطر على جمارك القاهرة عام 
م وعللى حمارك مراقء المتوسط في عام ١6١1‏ عندما ضم هذه المدن إلى سلطته . وكان 
يرمز إلى تطور الدولة كمشروع تجاري بالمسيرة الشخصية لبوغوص يوسوفيان من إزمير وهو 
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عصو بي عائلة أرصية تجارية كيرة بي تلك الحقبة وقد تدرج في خدمة محمد علي من تاحر 
ومزارع وموظف في جمارك الاسكندرية إلى « وزير ) للتجارة والخارحية في منتصف سنوات 
٠‏ ببالتدرج مع تطور الدولة المصرية الاداري 4*0 , 

وقد جلب الباشا بشسية إلى مصر معرفة كميرة بتجارة شرق المتوسط وسياساته . وكاب 
نمودجا ف أيامه417) لخم جع نين دور الجندي ودور التاجر في كافالا ومقدويا . وماإد 
سيطر على مصر حتى بدأ بتظيم دولة وتجارة تتجاوز الدولة على قدر ماتسمح به الفرصة . 
وكان أسطول البحر 0 مند المداية أسطولاً تجاريا ولم يكتسب الصمة الحربية إلا مند 
الثورة اليونانية عام ١‏ را جا محمد علي قيادته جموعة مس التجار الأمن واليونابيين 
والسوريين والمغاربة والتحار امحليين خخادمات مالية هامة وارتبط بشبكة مس امحابرات التحارية 
والدبلوماسية2"*7 وقبل أل تظهر السيات الحديئة المصرفية والدبلوماسية للدولة كانت وظائفها 
متحققة بفضل هده الروابط وكان تدفق المعلومات يسمح للناقا أن يتاقفي» باسغاز 
الصادرات والواردات لمصلحته وأن يبتكر سياسات ومن ضمما السياسات الزراعية في ضوء 

كانت مشاريع الصناعات عير العسكرية تباشر عملها بمعرفة للماضي وللاتحاهات 
الاقتصادية المعاص,ة. وقد أدت مجهودات الدولة لتطوير الصناعات اللسيحية في مصر إلى 
إدخال تربية دودة القز (الحرير) وإلى التوسع في إنتاج القطن والنيلة واستلرم دلك تعميق 
الأقنية القديمة وحفر أقبية جديدة للري الصيفي حتى قبل أل يكتشف جوميل (أعسناة ) 
القطن طويل التيلة . ومحد تمعاً لأْقام مصطفى فهمي أن مجمل الاستطاعة الإنتاحية لتصبيع 
القطى ( دون اعتبار مسألة الاستبدال ) 45 / من المماشط و /5١‏ م المعازل الألية و 51 
من الأنوال المصرية كانت مرككة في أعوام .7١ 1/01١1‏ ما أن حمسة من أصل تسعة من 
أعمال ( القصارة ) تبييض القماش » ومشغلي الطباعة الوحيدين كانت قد أقيمت قبل عام 
١‏ وهي انسنة الو التي 00 فها القن ذو التيلة الطويلة7؟2 ويشير هذا كله إلى بية 

وبقيت المحاصيل الغدائية والمحاصيل التقليدية الأحرى كالكتان والبدور الزيتية هامة من 
أجل الاستبلاك الداخلي والصاعة والتصدير يضاف إلى دلك أن أراضي جديدة واسعة 
زرعت ريتوناً وكرمة 5 تحددت زراعة الأفيون وتم استيراد أغنام المرينوس لدعم الصناعة 
الصوفية الجديدة ووظعت المهارات الأحبية لتأسيس وتحسين إنتاج الحرير والنيلة والأكيون7”*) 
وقد أعفيت الأض من الضريمة ( رزق بلا مال ) بالسسبة لأونك الذين أرادوا أن يزرعوا أتسجار 
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الأكاسيا أو الخدائق التربيبية على طول ترعة المحمدية وستفاد من الأكاسيا حشباً متياً 
يستخدم في البناء» 5 أن الإعفاء الضريبي لأشجار السخيل كان يهدف إلى تشحيع زراعتها 
وأحريت تجارب في سبيل أقلمة شجرة الب والساح والقرمز ولكنها أحفقت١7١؟‏ , 

وهناك مصادر متنوعة تحتوى على تقديرات وأرقام رسمية عن مساحة الارص التي تررع 
أو تدفع عا الضريبة في هذه المترة. وتشير أكثر الأزقام التي يمكى الوتوق مها في فترة 
مه إلى أن مجمل الأرض المزروعة كانت تتراوح بين ؛ مليون فدان ( انظر 
الجدول رقم ١‏ 4 وتؤكد كل الدلائل ازدياد رقعة الارض المرروعة خلال هذه الفترة 8 وهناك 
تلاتة مشاريع وسعت رقعة الارض المرروعة واكتملت عام ١85‏ وهي ١‏ ترعة المحمدية التي 
تجري من فرع روزيتا على المبل إلى الاسكدرية . وإصلاح السحر السبخي بالقرب من 
الاسكندرية . واستصلاح وادي توميلات من أحل تربية دودة القز. وكان وحده يضم بناء 
ألف ساقية ( نواعير ماء)7"*) . 


جدول رقم ١‏ تقربر عن الأْرَاضي المزروعة والخاضعة للضريبة في مصر عام ١887 1١8٠٠‏ 
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كيف كانت أنظمة الزراعة وحيازة الأأض تتطور أششاء هذه الفترة ؟ 


مند أن اكتمل المسح العقاري عام ١4 ١4١7‏ صاحبه تشكل نمط من 
اضطلاع 0 الكتيف بي التحارة والصناعة كانت هناك تغيرات محورية في النطام الزراعي 
وكانت خطوة تكميلية وقصيرة . وفي عام ١8١5‏ امتدت ااحتكارات الدولة : وكان يحظر على 
الفلاحين بيع حصوهم مس القسب والسمسم والنيلة والقطن والقمح والفول» إلى أي كان 
فيما عدا وكلاء الحكومة » وكانت هده المحاصيل تؤخذ إلى المستودعات الحكومية في كل قرية 
وتشرى بسعر محدد يسحل في حساب كل فلاح بعد اقتطاع الضريبة» وسار احتكار الأرز 
في نفس الخط الذي ذكرناه . 

دخلت الدولة في ذلك العام مباشرة ميدان الإنتاج من تسجير وزراعة ؟ا يتضح من 
أمر موجه إلى المدراء لينظروا في أمر مضاعفة الأراصي اللخصصة لزراعة القنب والحمص 
والسمسم والقطى مع أن هذا الأمر لم يكن ينفد بشكل متساو . وكان الكتاب مكلفين بتشع 
بمو امحصول » ؟! كان عليهم أن يتابعوه في أثساء كل مرحلة من الزراعة ليس لأن الفلاحين كانوا 
بحاجة إلى تعليمات دل لعنعوهم من السرقة التي كانت تشكل جوابهم على الطيمنة الجديدة . 
وقد استمر هذا النطام حتى أواخر أعوام ١67٠١‏ مع أن التجارة الداحلية بالحبوب كانت قد 
أصبحت حرة في عام ١‏ 9 4409 , 

اتخذت حيارة الأيْض في هده المرحلة أشكالاً عدة ذات دوافع ونتائج مختلفة » كانت 
سياسة الدولة مدفوعة بالرغمة في ريادة الإدتاج للحصول بواسطته على أقصى مايمكن من 
الفائض » وكذلك لضمان ولاه الأطر 2007 والعسكرية ا ا 
أن يكافىء خدمات أتباعه بإعطائهمٍ كنا + . وحدثٌ فيه وسيلة لاعداق الأموال علوم 
والهدايا ولكنني منعتم ذلك هن أن 0 1 مالكي أراضي فيحلقوا لأنفسهم نموذاً 
شحصياً على الأوالى 150 ) 

وقد تم انتقال 0 بعص الأراصي مع دلك . ويلقي الجانب المتناقض من منح الأرض 
إلى أفراد في مرحلة ازدادت فيها السيطرة المركزية على الأرض ضوءا على التسويات الضرورية 
لمعادلة المعارضة للنظام الحديد ولربط عناصر لا يستعبى عنها به. وتستطيع الدولة أن تمنح 
دكل تقة أرضاً محدودة طالما أمها قادرة على فرض قواعد الحيازة . ولا يتناقض ذلك بأي شكل 


* أُورد المؤلف هذه العبارة باللعة المريسية في السص الإنكليري . المترجم 
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مع الأطروحة القائلة إن كتياً من هبات الأراضي في هده المرحلة كان هدفها تسجيع 
الاستتمار الزراعي والاخعارات واستصلاح الأراضي . 

قدمت منح من هذه «الرزقة بلا مال) منذ عام ١/651/‏ وفقد قسم كبير من الأْض 
على طول ترعة المحمودية سكانه وتدهورت الزراعة هماك في القرن السابق . وتطلب رأس امال 
إقامة السبواق وكان عرس الأشجان يعني أن هذه المنح لابد أن تكون قد أعطيت لأكثر 
الأفراد غنى . 

وقد مسحت الأراضي غين الزروقة والتي حرى مسحها ولكنها غير مدونة في سجل 
العرانية وريه امعارو الإنعادية أو الوصع حاب ) تحت نوعين مختلفين من الطروف . 
كان ا للأفراد لد 0 .راغت صكركا 0 مداق الحياة 
أنه كان للميح ا : إعفاء من الضرية مدي الحياة وإعفاء ممبا ص مدي 06 
القليلة الأول ؛ واعناة من عيلية المج الموظفون والعيباط والعات الذين فقدوا ما كان هم 
بن جارك خاصة الاين وبلغت مساحة تلك الأاضي في عام /11م ٠ 1000 ١‏ 
فدااً وي عام بلغت ٠ر14١‏ وهي محصورة في مصر الوسعلى 5 وتقول 
السجلات التي فحصها علي ركات أن جميع الحاصلين على تلك المنح كانوا يشغلون مراكر 
إدارية أو عسكرية عالية77؟)» وهناك مساحة صعية من أرض «المعمور» المزروعة قد 
مُبحت أيضاً بلغت 7707 فدادين فيما بين 1/8151 و//4 5171 , 

كا منح البدو الرعاة أرضاً مصنفة تحت اسم «الإبعادية» كحافز لمم على 
الاستقرار . شريطة أن يزرعوها لكن هذه القسائل كانت تجد 5200 من الباطن ف 
مستأجريس أكثر ملاءمة لها . وجاءت مراسيم ١853‏ و ١/445‏ وما بعدها فمنعت هذا النوع 
من الباشا بألا تؤخذ ضريبة من البدو ساشرة وألا يمخضعوا للسخرة أو للتجنيد'*' . ويبدو 
ان المح موجب هده التدابير كان بوعا من الاثفافية : : ففي مقابل هدا الوضع الخاص للبدو 
كابوا يتخدموك كمسابدين ف اليش . وقد 007 جهود سعيد وعباس التي كانت غايتها 
فرض عراصي سرك إلى التقرد 0 


١‏ جمتلك » ولم يكن حجمها معردفاً في هذه المرحلة ولكنها كانت محدودة على الأغلب بفعل 
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ضياع عائداتها المتشابكة . وتذكر المصادر المعاصرة مزاع سسيطر عليها محمد علي في شما مفلا 
ومزرعة لابراهيم في جزيرة الروضة واحرين غيرهم”' ''2. ولاتظهر هذه المزارع المبكرة في 
سجلات الجفتلك ولتي سجلت مند 168 والتي فحصها بركات ( جرت مناقشتها بي 
القسم التالي ) وكانت قاعدة الأض المعطاة إلى عضو ب الأمرة الخاكمة هي نمسها في حالة 
الزارع الشخصية المكرة وأراضي الجفتلك الممنوحة مذ ١854.‏ . إلا أن المنح الأحيرة كانت 
جرءا من استراتيجية استمرار سيطرة الدولة على الزراعة في أعقات معاهدة بلتالمان في السئة 
ذاتها . وكان بيان الظروف امحتلفة وأهداف الجفالك الجديدة في سجلات منمصلة . 

وفي حين نظم محمد علي بيروقراطية باجو ُِ الأأياف فإ إدارة الدولة على صعيد 
القرية ظل يمارسها قرويون بارزون بأكثر نما كال يجري في ظل النظام القديم وظل شيوح 
القرى يعيّنون من بين أكثر العائلات تراءٌ ؟! كان عليه الأمر في الماضي . وكانت العائلات التي 
توحب عليها الحصول على هذا المركز بي ظل البكوات ( ار . أما في ظل محمد علي 
فقد كان شيوخ ع القرى يتلقون منحاً من الأْاضي المعفاة من الضريبة (المسموح) رن 
ل . وحصلت منح «المسموح» في مصر العليا في أوائل عام 01401" ف ٠‏ وم يكتمل 
مسح مصر السفل عقارياً حتى عام يل ٠‏ وم يكن مؤكداً في دلك الوقت أن أراضي 
«المسموح» كان يجري مبحها شاك . وأول دكر للمسموح عند الجبرني يعيده إلى المسح 
العقاري بي عام ١٠١‏ 000 2 

كان يمح نوعان من أراصي (المسموح). ار لسع ومسموح المصطبة 
وهدف الأول التعويض ع. كلفة الواحبات الرسمية الموضحة أدياة أما الآخر وكاد يتخصص 
أحياناً للفرد نفسه وهو بوع من الدعم لتكاليف الزائرين وإقامة الموظمين واللجان . وكاب 
كثير من المشايح بدلقود أربعة أو حمسة أهدنة و أرض السرم ا عن يناف دل 
مئة وخمسين فداناً من أرض (المعمور» التي تخص القرية . أما اليوخ الأكثر وحاهة أو 
( المقدّمين ) ذكائا يتقو عشة أفدفة خارح كل لة فدان من امعموري القريةا لا وقد 
حال احتلاف الشروط امحلية واحتلاف نظام التكرر في الحدوث وأماط التنطم الماللي والاداري 
دون الالتزام بأسلوب موحد تهاماً في نطم التطبيق . وسبت عد أراضي المسمو م التي كان 
المشايح يحصلون عليها ونشاطهم في تحسيها أن الضريية عليها قدّرت بأعلى نسبة في القرى 
عندما فرض سعيد الضريبة عليها عام موك 

واستمر المشايخ بالإصافة إلى اكتسابهم لهذه الأراضي هم وعائلاتهم ونحميوهم في 
وصع يكدسون فيه التروة ويراكمون أراضي إضافية على الرعم من الرقابة المتسددة على تسحيل 

3" 


الأرْاضي واستغارها أكتر جما سبق . وترايدت سلطة المشايح مع تزايد تورط الدولة في الإنتاج 
وأصبحوا مسؤولين عن تقدير الضرائب وجمعها (”ا ب الماصي ) وعن إعادة تعبيى أرض الأتر 
بعد موت الفلاح أو تحنيده » وعن تقسم حصص واحبات السحرة . قعن تحديد زراعة 
امحاصيل التميمة بين الفلاحيى بعد أن تم تحديد حصة لريادة تلك المحاصيل'' ''؟ . ويقال أن 
الفساد الدي ألحقه الشيوح ددورهم 5 00 تعيين الأراصي قل جعل سعيك يلقل هذه 
الوظيفة إلى احكومة الولاية ع عام عم" 6 . وهذه العائلات ومعها الفلاحون الأعنياء 
هي التي 82 أناؤها عندما ب حال الوظائف الحلية الدييا أمام أساء مصر في سسوات 
,بم 200479 ويشير هامونت إلى أن واحداً من هوّلاء الموظفيى في الإدارة الريمية بطنطا كان 
يتصرف لد ٠‏ إلى 00 و قدالن من أراضمي الإبعادية في عام م١‏ ونس أن .” فدان 
بوساض د مسروقاً من جهتلك لعباس 54 ال 
الدع منطع قلة من البلعية الريمية أن ترقاء اوفط دوهاميل في ١/17‏ وهو يشير إلى 
وجود فلاحين كثيرين لا رض الدمهم قي القرى التي يشتغلود فيها كعمال مياومين ويقول 
لمن قن النادر أن قل كييها يملكون ألف فداد كلو الا 01 كانت هده 
مبالغة في مساحة المعدل العطي لحيازة الأْض ولكنبا تظهر إلى حد نعيد وحود درحات 
متميزة في الملاحين الأعمياء الذين ظلوا قادرين على الحفاظ عل مرا كزهم » بل وتحسينها عل 
الرغم من تبدل نظام الأراضي . 
كيف تعيرت ظروف الملاحين يي هذه المرحلة ؟ إد القول بأن الفلاحين تحت 0 
بكوات المماليك قد ابتعدوا عن الاحتكاك الماشر بالدولة ثما يتضمن أن ذلك جعل حياتهم 
أكثر سهولة 2١١١7‏ هو سوء فهم لطبيعة النظاميي القديم والحديث فكلاهما استغل الفلاحين 
وف ظل كلا النظامين كانت قدرة العائلة الفلاحية عل احتهال الأعباء المفروضة عليها أو 
اك نكي ١‏ عزن سيدالة قوة سبية . وكان ا ا ب له من 
05 مؤشر تقريبي إلى مجمل و في هده المرحلة بين 00 في عدد السكان 
ويطلهر ( النظام المدني ») في 5 كاتب حديث عدداً منخفضا اا ومن جهة 
أخرى كانت الأرياح التي يجسيها الفلاحود الأغنياء لاتأتي إلا على حساب جيرانهم الفقراء » 
وقد جرد الملاحون بالإضافة إلى ذلك من أملاكهم وذلك لخلق مزارع كبيرة في في أعوام 
0 ويدوا إلى عمال مأحورين أو مستأجرين . 
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وقد أثر النظام الجديد على حياة الفلاحين بصورة أكثر مباشرة في نواح عدة: بإدخخال 
التجميد وتنظم عمل السحرة بي مشروعات طويلة الأجل وبعيدة وإعادة إسكان الأهالي في 
الأراضي المستصلحة والسيطرة على الزراعة وصاعات القرى ؛ وازدادت الضرائب وأصبحت 
أكتر قسرية ولكن هده المطالب الحديدة لم تمر دول مقاومة . وبتصمن السسوات الأحيرة من 
تاريخ الجبرتي إشارات إلى سوق سوداء وإلى جهود مضسية لقمعها("٠'‏ واتخذت مقاومة 
المطالب المتزايدة التي أببظت الجماهير شكل إهمال في العمل أو تحريب بي المصانع والمزارع 


1 00 
وبتراً أو تشويباً للدات وسرقات مستوطمة . أو تورة صريحة!؟ ١١‏ 


ولا تحدث التورات نفعل ظروف حائرة إلى درحة مطلقة بقدر ما تحدت بمعل ظروف 
ا#ظلر إلها على أنها لى تكون قابلة للاحتهال. ذلك أن حالة الإسان ورد فعله عليها هما 
موضوع تقييم ذال . 0 الدين يسعمود بتغذية جيدة والذين حسوا ظروف حصتهم 
حديثاً أو الدين لديهم مايرحوبه هم أكعر قابليه للتورة مس أولئك الدين يعيشون في مقر 
مدقع!*1") إن ار الفلاحية الكبرى في مصر العليا والتورة الأخرى في الترقية حدتنا في 
منطقتين تمتعتا مسذ جيل مضى بما يشبه الاستقلال الذاتي وحدتت هاتان التورتان على أتر 
المسح العقاري الأكتر مولا عام ١8٠١‏ ب 5١‏ وزيادة الضرات يي الريف وانفجرتا عند 
دداية عملية التحنيد . 


زيادة حيازة الأراضي ذات الامتياز والاعمداء عل حقوق الآخرين منذ 81/8 ١‏ 

3 يكن نظام حيازة الأراضي كا تطور بين المسح العقاري الأول وأواخخر سسوات ١/70‏ 
دا شكل موحد فيما يتعلق ببدأ الملكية بل إنه يعكس بالأحرى أولويات الدولة في ريادة 
الإنتاج ودعم الاقتصاد وتحسين العائدات وأن يعبل ويسترضي بعص الععاصر الضرورية 
للحماط على الدولة . كان معظم أراضي القرد عا ينها للضريبة وتحت إدارة مباشة بيروقراطية 
بالتعاون مع العائلاات البارزة في القرية والأراصي المعفاة من الضريبة هي أراضي «المسموح) 
التي تحت حيارة المشايخ » وه الأبعادية) الممسوحة لللدو» 0 بلا مال») والإنعادية 
الممنوحة للضباط والموظفين والأعنياء الآخخرين من الأفراد » والمزارع الشخصية لأعضاء الأمرة 
المالكة وعدد قلمل من كبار الضباط والموظفين . 

وطالما بقيت الدولة التي أنشأها محمد علي قوية ة كان بإمكانها مقاومة جميع الضغوط 
لنزع تلك الأراضي من قمصة سيطرتها . ولكى ماأن أنشكت الآلة البيروقراطية 5 حتى 


لعالة 


الشرق الأوسط جم مه 


كانت - بطبيعة تكويبا ‏ في حدمة مصالح هوائد الأَاضِي في حال جحت تلك المصالح في 
بسط سيطرتها عليها . 

وتعكس تعيرات نظام الْأْاضي في أتناء العقد الأخير من حكم محمد علي ضعف 
الدولة الدي النبتة الفشل ف سورية )١85٠(‏ وفرض التحارة الخرة تبعا لشروط معاهدة 
بلتاامان م89١1‏ . ا أن الدولة أضعمتها الأزمة المالية . 

وقد تسببث المطالب المتزايدة لاستهار الرأسمال ووحود مؤسسة عسكرية يتزايد 
حجمها باتتموار وحروب متصلة بالاضافة إلى البيروقراطية المعيدة كل البعد عن الكمال 
وانتشار 0 والنيل العادر ف وقوع العديد من القرى ضحية ديون مستحقة لعدم تمكنها من 
دفع الضرائب في دلك الحين7١١'2.‏ وكان للرراعة وضرائب الذّاضي نصبب الأسد من 
العائدات فتوجبت رعايتبا والحفاط عليبا ؛ وحرت حاولة ي باد الأمر م تدم طويلاً لدج 
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مسؤوليات القرى التي تخلفت عن دفع ديومها مع تلك التي استوفت ما عليهال"'' . وأحيرا 
صدر عام ١184٠‏ قرار يبعت في جوهره الروح في نظام الالترام القديم ثانية ويعطيه شكل 
هبات العهدة : وطلب إلى الضاط الكبار والموظفين وأفراد الأسرة أن يضطلعوا بمسؤولية أداء 
ما على القرى المفلسة فيدفعون ديونها ويقومون بجباية الضرائب سنوياً وتأديتها من الآن 
فصاعداً . وألقيت على كاهلهم مسؤولية تأمبى رأسمال لتشغيله تبعاً لحاجات الفلاحين مع 
الإشراف على الزراعة والحصاد» 5 كال عليهم القيام بدور المحكمين وحلوا محل الطبقة 
الوسطى من بيروقراطية الدولة هيما يقومون به من أعباء. وقد أفلح ابتكار العهدة» بفرص 
إسهام إجباري من الأعنياء في تسديد الديون وكات العهدة قد صممت لضمان الحصول 
على عائدات مستقبلية في الوقت الذي يتم فيه توفير نفقات التكاليف الإدارية . 5 تخفئف 
فلاحو (العهدة) نتيحة هدا الإحراء من ترآ الديون المتوجبة علييم بسبب الضرائب . 
ويتلقى مستلمو هده الهبات أي «المتعهدون) قطعة من الْأنْض في كل عهدة لزراعتها 
0" 

وازداد عدد مسح الجمتليك في أعقاب معاهدة بلتالهان وهزيمة سورية وقبل أمبا كانت 
تضم أحصب أراضي القطن في الملاو'؟ '") . واحتص محمد علي نمسه بمعظم هده المبات 
فبلغت 451ر84؟ فداناً من مجموع 5١5ر584‏ فداناً منحث مابين م188 و 
7 . وتقع معظم أراضي الجفتايك تقرياً في مصر السملى ' '"'" . .واتبعت إدارة الحفتليك 
الحديدة دسق النطام البيروقراطي الذي عم سابقاً كافة أنحاء البلاد واقتصرت حقوق جميع 
الفلاحيى القاطنين بي هذه الأملاك على الاستفحار والعمل المأجور 1510 , 
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0 مكمت العهدة والجفتايك الجديد محمد علي من القلص من تعرفة بالتابعان الي 
من الآن فصاعداً بمنع استخدام الجمارك للتحكم بتجارة الاستيراد والتصديرء أو 

0 احتكارات التجارة لاستعلال أسعار السلع. وقد اضطر الباشا عندما أعلقت 
أبواب هده الاحتيارات في وحهه إلى أن ينسحب إلى مجال الإنتاج لكي يحافظ على احتكار 
السلع بصيغة جديدة . وكدليل على دلك نجده يضع يده على أكبر كمية من الجفالك 
الحديدة مابين عامي ١840 ١44١‏ حيت لم ينج سوى جفتليك واحد أعطي هبة 
لشحخص آخر 1ك 

وقد تعرض فلاحو أراضي العهدة إلى انتزاع ملكيتهم . | ذ طلب إلى المتعهدين 
الاستيلاء على أراضي ) الأثر ) التي لايملك الفلاحون 0 وسيلة لزراعتبا بترط أن 
يستعيد الفلاحون مسؤوليتهم المباشرة علمار شيئاً فشيقاً حيس تنحسن أوضاعهم ”2257 . وها 
يبدو في الواقع فإن أحداً 0 يبذل خهيدا يذكر. لتحسين حالة الفلاحين. وكان ضغط 
المتعهدين لاستيفاء الضرائب المترتبة يقف حائلةٌ دون دلك ووجد العديد من الفلاحين 
الموجودين في أراضي العهدة أنفسهم يتحولون إلى مستأجرين . وقد توصل بركات إلى أنه مس 
مجموع أراضي العهدة التي تمتلكها العائلة المالكة عام ١855‏ 1847١غ‏ لم يبق سوى 
١‏ عر فدال من مجموع ١4ر77‏ فداناً في حوزة الفلاحين !4" , 

وقد يعكس انعدام المقاومة الظاهري لمذه التغيرات في مكانتهم البوؤس المرري الذي 
كان يعيشه الملاحون عل أراضي العهدة والحفتليك بحيت أن انعتاقهم من دفع الضرائب 
المتراكمة عليهم وإمكانية استمرار ضمان معيشتهم كمستأجرين وعاملين كان يبدو لأعينهم 
نوعاً من ١‏ التحسن » ) في شروطهم . ولكل قد تعكس تلك الصو المائلة للسكيية عدم كفاءة 
المصادر التي نعتمدها في إظهار ردود فعل الفلاحين على حقيقتها . 

وقد يعكس نمودج هبات الأيض في الأأبعينيات من القرن التاسع عشر » بالإضافة إلى 
الدوافع المالية الواضحة تشرؤماً ضمي البلاط ازداد تشعباً ؛ ورغبة بربط النحبة السياسية ريطا 
أشد إحكاماً بالباشا في ضوء ذلك التقسيم. وتم تسجيل همتي جفتليك حديدتين باسم 
ابنتي الباشا وابن أخ له وابنيه سعيد وحلم وحفيده عباس ولكن ابراهم لم يكتب باسمه أي 
هبة0*"١'‏ . ومع أن هدف وي الاستئار : يغب عن منظور السياسة(1؟١‏ غ فإن إعنياء 
المزيد من الحقوق لفان جيارة أراضي ) الأْعادية ) قد يتضس كدلك ماهم امتيازات 
سياسية » إذ أصبحت هذه الأاضي وراثية عام ١8٠5‏ وفي 1847 تم مننح أصحابها الحق 


الكامل في ملكيتما”""3 , 
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: تخد أية إجراءات أحرى لاستزاع السيطرة على الأراضي باستتناء ما وقع في أراضي 
الابعادية والجفالك الحديدة. 5 لم تعط أية حقوق للملكية للمتعهدين . وقد أناط قانون عام 
الفلاحيى بعض حقوقهم التقليدية في أراضبهم بما فيبا تحويل ملكيتها ‏ وقد 
يكون القصد من دلك إيجاد قوة تحد من سلطة المتعهدين إلى حدٍ ما ,تومدو ولك القانون 
في إعادة تشيته لحقوق الدع في العودة إلى أرضه والأثر ) التي هحرها وكأنه قد عنم 
ديف المي ا لإغراء الهاربين بالعودة بالاضافة إلى توافقه مع مقاعيد الدولة ف أن 
يبععيد الْفَافْعون المعوزون الأرض من التعوادي العام سك ف 110 

ويدل هذا المريح مس الإأجراءات القديمة والحديثة على أنه بالرغم مس التععديلات الطارئة 
على إدارة حيازة الأراضي لاستيفاء المطالب الحديتة فإن أهداف سياسة الدولة بقيت ثابتة بتة لم 
تتعير : : لوغ أكبر قدر من الإنتاج والعائدات مع الاحتفاظ بزمامٍ السيطرة امحكمة عل 
الأراضي . وعلى الرغم من أن أصول نظام الأراضي للجيل القادم بأراقيه الواسعة » تبدو 
واضحة فلم يكن ذلك هو المقصود ثماما أ هناء فلو أن الدولة تمكنت من الاستمرار في 
سياستها واستعادة سلطة كافية على مالكي الا ضي الذين أسهمت هي في إيجادهم إذاّ 
لتطورت ملكية الناضِي في مصر بعد منتصف القرن تطوراً مختلفاً عن الشكل الذي اتخذته 
ل فيما بعد. 


تناقضات معلقة 

حاءت التشريعات الإضافية لحقوق الملكية الرسمية للأراضي في مصر إبان القرن 
التاسع عشر نتيجة ليس ميل أصحاب الاراضي لاقتناء المزيد والمطالبة بالمزيد وحسب» بل 
لحهود الحكام المبذولة لحل تناقض أساسي في عملية تشكيل الدولة نفسها. وكانت هذه 
الورطة هي الورطة ذاتها التي واجهت فيما مضى المصلحين العتهانيين ومنافسيبم الحليين ثي 
القاهرة . فتحقيق أكبر قدر ممكن من العائدات كان شرطاً أساسياً لبباء دولة قوية والحفاظ 
عليها سواء أكان الأمْر يتعلق بالسياسة العثانية أو ببجهود المتنفذين المحليين الرامية إلى بساء دول 
بنظام خلافة . ويشكل هذا الشرط لدع الكامن وراء احتلاف وتنوع المخططات الإصلاحية 
المالية التي شهدتبا تلك الفترة» ”م أسهم في دفع السياسة باتجاه المركزية الإدارية وتصفية 
وسطاء الضرائب الزراعية وثمارسة سلطة أكثر تشدداً ومباشرة على الأراضي . ويطبق المبدأ ذاته 
على مجال التجارة كا يتبدى واضحاً في سياسة الدولة المتعلقة بجباية الضرائب من رسوم 
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الجمرك . وهكذا سارت الإصلاحات الإدارية والمالية حنباً إلى جب مع (الإصلاحات 
العسكرية ) إذ أنشئت قوات قادرة على السيطرة على الأرياف وسحق قوى اللفود المستقلة 
بذاتها . 

ومن جهة أحرى اقتضت عملية إعادة بعت دولة من جديد أو ساء واحدة أخخرى 
تعاون العناصر الأساسية في المجتمع التي لايمكن الاستغناء عا صمل شيو ح البلد والتتحار 
والبيروقراطيين والضباط وغيرهم ممن يمتلك العا يم إد لم يكن 015 أراش أو 
مراكز لحباية ضرائب الأراضي. وقد بلغ الأمر حداً اضطر الدولة التي كان تعتمد على 
دعمهم إلى الاحجام عن مصادرة أو تشديد القبضة عل ممتلكاتهم من الأراضي أو نشاطاتهم 
المرئزقة أو صاصبهم ‏ وإن قامت بتبيء من ذلك فقد كان يترافق مع امتيازات كبيرة 
وإعفاءات لا يستبان بها . أما حيس كان الأمر يتعلق بحاجة الدولة إلى العائدات فكان الحآى 
يدفع في دلك الاتجاه إلى مواحهة مباشرة مع فوائد الأْض بتكل خخاص . 

وسعى حكام مصر لحل هذا الإشكال بطريقتين . تلت أولاهما بتأسيس هيمنة 
عسكرية على الأرياف ومن ثم السماح لمن يدعم الدولة ويتعاون معها بترسيخ أقدامهم 
كأصحاب أراض . إلا أن هذه الاستراتيحية لم تزد على أن أعادت خلق التناقض القديم 
بصيعة حديدة مرجئة حله إلى وقت آخخر . وهكدا فإن هده السياسة إبان حكم علي بك 
وحلفائه وفي السنوات الأولى من حكم محمد علي ترافقت بضغط متزايد من فرض الضرائب 
على أصحاب الأراضي . وترانا نقرأ عن السلوك المتعسف الذي انتبجه الحكام الذين 
يؤْرون ) طائفة مس التعجار حيناً ثم يخضعومها لألوان من الابتزاز حيناً آخعر (1"5؟ . 

أما الطريقة الثانية في الحل فاتبعت التوسع العسكري . ونحن إذ نقول ذلك لا نقترح 
أنه العامل الوحيد الذي دفع إلى التوسع . إلا أن الانتصارات في ذلك المحال ستساهم دون 
ريب في ملء خزائن الدولة على المدى القصير من العنائم » أما على المدى الطويل فستزيدها 
ثراء من خلال السيطرة على الطرق التجارية واستغلال الثروات الاستعمارية التي من شأنها 
تخفيف حدة الاضطرار إلى جمع عائدات أكبر في أراضي الوطن ولو بشكل موقت . ومن هما 
يستحق الدور الذي قام به حلفاء الحكام امحتلفين مس التجار في التوسع المصري أن يلقى 
اهتاماً خاصاً . فقد كان أولئك التجار على معرفة تامة بالمناطق التي يحدر بالحكام غزوها 
واستغلالها» وكانت لديهم الخرة في كيفية امتصاص خيرات تلك البلاد م! كانت مصلحتهم 
تكمن في تخفيف الضغط عن أنفسهم فى أرصهم وي أثناء قيامهم بالاتحار ي تلك الأراضي 
امحتلة مع تمتعهم برعاية الدولة”'""2 . ويتطلب التوسع زيادة حجم القوة العسكرية ويقوم 
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بتمويلها أيضاً» والقوة العسكرية بدورها ستعرر مقدرة الحم على ممارسة التعسف والاكراه 
داخل بلاده . 

إلا أن الانتتصارات العسكرية لا تخلو من كونيا يمازفة تحطرة » والعائدات قد تكون 
عظيمة وافرة شريطة أن يتمكن العازي من إدارة الأراضي المحتلة دود بذل تكاليف باهظة . 
ومن هنا يكون لتدخخل ١‏ القوى ) في 184٠0‏ لحصر قوات محمد على ضمن مصر بعد عر 
من الأهمية . اعتير هذا الحدت تأكيداً لمسيرة المنطقة نحو طريق التبعية الاقتصادية 
والتخلى . إلا أن نصيب متل هدا الرأي مس الحقيقة التي لا مراء فيها يحب ألا يحعلنا بتعامى 
عن أهمية التطورات الاجتاعية السياسية داحل مصر التي أسهمت في تدعمم هذا التوجه . 
وتدل الجهود المبدولة للحفاظ على السيطرة على الأاضِي وإعاقة التجارة الحرة بعد عام ١84٠‏ 
على أن حكام مصر لم يستسلموا للأمر الواقع؛ إذ استمرت الإصلاحات الإدارية والتدمية 
التربوية والتنقيب عن المعادن وأعمال الري ‏ وبكلمة أخرى حلق دولة حديثة ‏ جميعها 
تحت حكم عباس وسعيد . وكا كان الأمر فيما سق فإن هذه النشاطات كانت تهدف إلى 
استيفاء متطلبات الشروط المؤقنة وقد خمضبعت لتبدلات قوى الحكام والفئات السياسية 
الختلفة . وسعى كل من عباس وسعيد إلى تدعيم موقعهما وزيادة سيطرة الدولة على الارض 
أرباع أراضي العهدة لتحلفها عن دفع الضرائب وحاول فرص الضرائب على أراضي 
«الإبعادية ) البدوية . 5 اثهم عباس بمحاولة إعادة الاحتكارات التي كانت أيام محمد 


للك 
عل 


إلا أن الدولة في غباية الأإبعينيات من القرث التاسع عدن فقدت القدرة على امتصاص 

خيرات التجارة عبر رسوم الجمرك ) وقد تقلص حجم حيشها وألغي كل توسع عسكري في 
المستقبل باستثناء ما كان باتحاه إفريقيا . وأدت هذه القيود إلى الحد من المناورة المستقلة الحكام 
مصر ودعمت القوة اللسبية للمصالح السياسية المحلية 5) يبدو دلك في الاستتخدام الواضتح 
بات الأْاضي لممارسة وصاية سياسية'""21 . وحاولت تلك الفعات بدورها تدعم مواقعها 
كملاك للأراضي ابتداء من أفراد الأسرة الحاكمة والموظفين الكبار بي القمة إلى السخبة الريفية 
التي برنت أكثر فأكثر ضمن الدوائر المتوسطة البروتراطية , ازدادت قيمة الأراضي خاصة في 
فترة الخمسينيات نس القرن التاسع عشر نتيجة ة لأعمال الري وأسعار التصدير المرتفعة للفعان 
والحبوب 1557 . وكان أحد مؤشرات تعاظم نفود أصحاب الأراضي الأثرياء في الدولة أن بدا 
حق الفلاحين في العودة إلى أرض الأثر التي هجروها » بالاضمحلال شيئاً فشيئاً خلال ذلك 


0 


العقد . كا تم تسهيل تخلي الفلاحين عن الأّص لصالم الدولة لبيعها لمن ب شعر1 2 , 
ويمتل هذال التدبيراك ا سافراً لسياسة الدولة التقليدية عجل بتمركز الأراضي فى أيدي فكة 
أقل غددا: 
كانت هماك مصلحة مباشة في التحارة لكل الجماعات القادرة على التأثير في سياسة 
الدولة» بتجارة حرة ومزيد من التحديد الليبرالي في حقوق مالكي الأراضي . .. وبالفعل كان 
هناك حسب رأي باير 283689 : (« حاحة . .. لتسهيل تحويل ملكية الأراصي ) ) ولكن ليس 
جرد ١‏ تشحيع تطوير الزراعة 27*76 . وقد ظهرت مند قرن مضى حقوق شرعية للملكية 
نتيحة للقيمة المتزايدة المرتبظة بالاروض في وضع لم تكن الدولة فيه قادرة على الإبقاء على 
سيطرة فعالة على التصرف بها . وتكاتفت التطورات الزراعية في القرن التاسع عشر ولك. في 
وضع تعاظمت فيه سلطة الدولة وكان العديد من أصحاب الأأاضى الواسعة هم أنفسهم 
موظفون مرموقون في الدولة . وهكدا انتقلت ساحة الصراع على الأراء ضي إلى الدولة رظهرت 
نتائجها في التشريعاتث . 
أفضت الالحتياحات المادية الحديدة واشقال ملكية مساحات كبيرة من الأرا صي إلى 
أبيد محتافة عن طريق الهبات السابقة والتهريب المستمر لأراضي الآثار من سجلات الضرائب 
إلى اضطرار سعيد للقيام بإجراءاته الشهيرة ي الحمسييات من القرن التاسع عشر تجلت 
آثارها في التحديد الأْصح لحقوق أصحاب الْأْاضي وتدعيمها . فرض سعيد ضرائب مخففة 
«العشور ) على الحفالك والإبعاديات وعلى ما تبقى من أراضي العهدة ولكن كان دلك لقاء 
3 حق الملكية الكاملة لأصحابها(27. ونمح في إخضاع أراضي البدو ( الإبعادية ) 
ل ثب «الخراح ) لمرتفعة والتي اقتضت إرسال سلسلة ص القوات لاجبار القبائل على 
دفعها. أما أراضي (المسموح) فتم فرض «الخراج) عليها عام ١81/‏ واعتبرت مماثلة في 
حكمها لأراضي القرى عام ١/5/‏ إلا أن يوخ البلد احتفظوا لأنفسهم بمعظم الامتيازات 
الحلية بما فيبا واحب تقييم ما يترتب على كل أرض من ضرائب 17" أي أنهم طلوا قادرين 
على حماية داتوضيعوا يدهي عليه وعلن الحصول على المزيد ؛ في حين تم تأكيد الحقوق التقليدية 
في التصرف بأرا ص الملاحين ولكن دوب أن يصل دلك إلى حق امتلاكها امتلاكاً حاصاً 
بعانا : 
ويعكس قانون ١858 1١864‏ ارتقاء طبقات أصحاب الأراضي في ص باد 
النفود من جديد وقدرتها ل التأثير في سياسة حيارة الأراضي طبْقَاً لمضالها . وستيرهن هذه 
العلبقات على أمبا أبعد نشوداً وأكتر استمراية من مثيلاتها إبان القرن الثاس عشر . إذ نما 


ا 


تمكت من الازدهار والاتراء وحصلت الطبقات الأشد نفوذاً بينبا على حقوق ملكية نعية 
راض واسعة المساحات لقاء صريبة لاتكاد تذكر. إن نفود هده الطبقات بالاضافة إلى 
افتقار مصر إلى السيطرة على أسعار الرسوم الجمركية كان يعني في الحقيقة أن عسء 
احتياجات الدولة المالية المتزايدة يقع بأكمله على كاهل الفلاحين البسطاء . وعلى الرغم من 
الاستغلال المطرد للملاحين ؛ فقد فاقت بمقات الدولة العائدات التي تجميها. واضطر سعيد 
واسماعيل إلى البحث حارج مدر عن تمويل وصل مبما إلى استدانة مبالغ باهظة ومن ثم 
الإفلاس . 


؟/ 
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122117 للاعطا عنظ أو ج5300 لوطملا 320 1135504 لالجة3-اة كاناآ كهقة ,65 بملمقط مغ تأمت؟ [ عغملز وأممطانتم 


.6 مهم قلا 01 545ل علالووعععتاة قتل؟ ملاأكنال قللزول للك 2200 0115 1أققعئناد انتدراعط 


أن 50 عط عدوم أل نااك قلط مر ر«قضهآ عط له متطذمعو 0 معنو ترعط له القع مرمرماعء عط ع3 رععو8 اعضطوت ععه 
أمبرع ع مدع ه14 د منطوتع مول ضقآ أن لإسمغودةط لى رصسعل1 لهة ر(1969 ,رمممعتطت) أمنزوظ ممعله1] زه مامت 
.(1962 ,0ه« 0) 1800-1950 


.2 لعناتصة5 368 رق6أع 1218061018 15ل لصة لإزمفط) 2316095 لد2ع12100 [ه لماكوتى ويل ملأووعائاة عتمدر ق م8 
لق لق ته ,رومالاه 210 رألعصدمماعناع1 ,لمتاهع تص عله1540 اممسقطت مغ عمسقط© ع1 » ,مامه كا 
تلق هد ممق تاممة قاد ملصة معط قط 01 غمعتاع هاو ثم 283-322 ,(1971 اتدجة) ذَردٌ روعشنامط 
1880-4 أمبرو8 معد عاسظا لهلهم 1ه© تامضعظ هه نه أأمتتص ه1400 تمممثة معطم سد لكناه؟ 15 أرعاممء 
07 ,لز 18ج 15 1165ق/؟ صل عم تفط 8 “تع اأعطب؟ عه اه لعدع1 011 عنتقط [أ0متا5 قلط كه قرع ندرالا .(1966 رمرماععسام5) 
66 نالة؟ لسعم مهمد م لقصه 2 رةه دمغ ممسقطء لإنقووععع2 عا قمع 00ص 81 عمصقط لوعنهه1مصطعع؛ معطتعنا؟ 
وعلعكلم طتمواظ لمق غأمد8 16لل851 ع0 ضر ععسقطك لأهوعه8 كه وعاناه فط" ,رسععمله1ط لعناسدا8 .موه ,ممم 
11 عط مسمتعتصع ل0ه161 :راعل30 ل[1:211084 ذه وسنوقة 116 ,تعضعط ,[ اعتمقط :(1963 ,ممعععممم) 
ععجحن2 لله كعلاياه2 أققط 56001 ع؟ ,قعمهآ اموت لسه لالط ذف قعتيو1 :(1958 ,111 ,عمممعات) أقو8 
كه عقناادة لا ع1 رصمدعل210 .0.5 القطوعمدل/ة ,«ممنهمناقعتصطءة) 04 امع رطتاة علا نه رلسة :(1974 ,رممغوم8) 
1,523 ,(1974 ,مققعتطك ذله؟ 3) تضقأة1 

05 5غه0] عنسهار! قط و'صقترت عماع2 قر وأقعط) مم له عنلتء7200 عط له لإأعيله أععم عط م ععصعااقط أمععع م 

1 8 )1979 رق168) لموططلق1اصة 6 

ليست العاية هنا أن بتساءل عما إدا كادت ١‏ القوى الداشعلية») كانت أكتر تأثيرا مى «المارحية) في هده 


المرحلة إن ثنائية داحلي ‏ حارحي رائمة مثل شائية تقليدي ‏ حديت «العمليات في واقع الأمر في 
كلا اممالين تتدامخلان ولايمكن فصلهما . 


أممة ,(1978 ,مماععماءط) عممعناظ لقعنةا مدععل:0 010 عط أنه لصظ عط" بمصنا8 عممععل بعأمصهعيع مغ رععة 

ى أق3ع2!أناه5 لز ععرع)]وأوطناة 220 دسمللاعطةظ] ,أسوووع ع1 02 (تمسوعظ لورمل8 ,عط بغامعه © وعسرول 

(1976 رعاةلا) 

أءمة عمنماه فصق آ» ,بجمطة لرم/صهاة مد مم طمعوعل لعاتهغعل د" تعؤويزى مصها عط) فؤزم1ام؟ ررمنوستاعقيل كتا1 

ع 11! م8 اتقط© لقنه30 لتئة لقعتاناه5 ,له ,غأه10. 81 2 قد رطام م8 لمقصحه 0 ذا قعناطع م8 :1220-15 

م0 16أة تاكلتتسلث 2010 لقماعمقصظ 166 ,ترعك1 :91-103 .رم ,(1968 ولعمى:0) أامربرو8 

لناث ستطقظاءلهة لطم لصة ,1-50 طبر ررةَ196 بتامأعممد©) 1517-1798 ,املاط لقندمه0 6ه اأمعسرمماعبوط 

65-4.هم ,(1974 ,منننه0) تقاقك, ستصوط1 ا سعقودلة 1 لوألل 11 لف سطع -له لطم مسقسطع 8 - ام 
الريس المصري في القرد الفاس عشر ( القاهرة ١91/4‏ ) ص ه" س 1١154‏ . 

101 رلاللمضمعظ8 أقعملة رامعم 

65-14 هم ,أموأ كاله #تظعلف مسبطهظ-21 لطة 

ينايك د لعط مومعل أمعط عد مع أعقتلع تععاماة و'أمرروة غه عام" عط زه مامه عط 

«املام8 لوصنم02 د معبامة 1169 1320-18 

8 ممأمو أله تلق يسنطم هداع 0م 

83-86 مم ء.لاط] 
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«لمقا عط كه ملطوععد 0 عنودم5 01 المعصصممماءبعط عط1» ععقظ ,مقانعضهم 1 


83-4 حرم ,اسو اداج اناعلة رصسطة 1-8 لطم 


5 112]30121ة استتصلة "لآ كنات أت 2181م أ طتع) لملغاقه مسال عسغاويزة ع1 تناد ععده حدة ال باع تعصمط ععمف اع كا 
ع0 اأمتمعوع12 ,«سكاأناهلتصقل8 دع امع لماعمتع انامع نال وعغمة وععتمععل 15 كمعك رعاأاميرو8 "0 وععم ممم 
(018آ 35 لمعته تمالمع مغط) 474-475 ,21 رعمععلمم لأفاظ ,عتمووم 1 

(1973 ,تامعطاصةط) تللم ائاصة© لة حنق1لة] بممقلنل50 مووز مم8 

19-0 ,درم عل0 ععل01 عط زه لظ ع1 ساق 

عط 220 مقعسةععغللع354 عط ,اأعلسوع8 امسقم 'قععمم لنة مملغهقاناممم لاسناغحرعع- ط لمعم إجرزو ورهن 
05 .517-519 ,402-410 ,1 ,(1975 ,ععاممططاءءه؟” ععمعمط بناه؟ 2) 11 متائام غه لاععه/لا سمعصم ممم لالع4ا 
تانق مع ,241 © ,م020 010 عط كه لسع ع1" رمسساظ 'عدرمعياظ مزل ومنغهاناممم اإمضصعع-طاعموعيزواء 
10 انام مم تاعاقو 8110016 ,لامنناصعء للتمععاجترو علا تا ععمعوميي عنطم مجم صعل لم تفط ه عوط ععممل اه 
هأ لعكتهء مكل كد بإاللتطتدوقمم قبط" طامععتطولة عط عد و'عموسداظ طغتت عصملة عقمعجعمد م منعوعط عتنوط تقر 
عقانآ اممعلدةا لمة تاتقتلةاامةن) قد «وععطتصيه كه غطوع /الا» عط 1ه ممأووتاءكدل عكغوعم ممم 5*[علنور8 
عع عقط 1800 هل سملنهاناصومم 5*أملزو5 1-20 مم ,(1973 ,للاهظ لنة #ومعة]] ركام 2) 1400-1800 
القناط لم8 لزلانا للع - ان مع اعم دلال» ,لإطامة0 84 كه ستاقيال عمد بلعتططا-عمه فق اعتمم كع نإ لعن صنادم 0ن 
1-39 ,(1976 ,أع0) 12,3 ,روع 5001 أمدظ 841001 ر«ممنوانصمط 


بين سوات 1٠١‏ والعقد الأول مس القرن العاسع عشر ارتسعت أسعار الحبوب «78/ في 
الدافرك » 7555 في المساء /5٠١١‏ في ألمابياء /١7‏ في هرنسا. وحول أسعار الأنض «المضارية 
(242.م .رعل:0 010 عط زه مم8 عط رمسسلظ) انظر 241-42 ,70 ,17-20 .مم . في القاهرة كان معدل أسعار 
القمح والأرر والفاصوليا ضعمي. ونصف ما كانت عليه حلال أعوام 1 ١59٠0‏ انطر الملاحظة 
23 

17-0 ,وم ,للط؛ تمممصياط رن 


عل #اللعسنقلة معت متطتمء باك ع11560115؟ رمضوط امعطم 591-594 ,584 ,1 رممعصو ضع تتلع مآ عط ,اعوباوء8 
. 337-539 قرم ,(1957 رقلتق©) أل طاضقظ دسماقةت لع ,أمولع.1[ عل رك آمب ,1789 8 1660 

6 قله لإاالامعه لاللاعع اطعاع. عط فماعباك مقعممممعكبلع81 معقاققة عط قد معن صم طعصععظ غه امع عط 
تالنان 1111 اق امقلاعآ 16 فصقل 120315 ععرع تتم بال 0152 1ور]2 رمه5وة14 انتوظ 'لأ10) قوط سباع وو لاه 
قلطلا عتالسيلل عمتألمدمعهة 3 82683 7ع ]نل3/1 لعافو قط 1ه فاققم هذ سمتاعنلممم علطعع؟ ,([1896 رمضوم] 
لالع نب «لامعء الاع لت1» رعلة58008 8 لا 56 رواكسةمة وعم وظناع م0 عقلتم مدع مد لإلاعقم نزأقه ,رلماممم 
0 وملام أققظ عل184:00 1978 عط غ3 20ع؟ تعمدهم « 1720-1840 تممعساه ع8 أهاعه5 ممدصرة 
قمة 5 نزط لع ممع 01 ل1مأ5نا0ه! قالط كنص-1[ده قخلعطا سقغمنزع18 عط ماعنلا تمطنخ سمخ ,ععمعى تررم 
كلاة 546030156» ,لنوعرت .5 5 34) لاكتناعه عط هد لإلمقةء لإلاامسمعع مقناميرع18 عطغ 0م مناعدعم مطر 
والقكناه]] اعنام ,219-223 ر231/11,208-209 885« عام برع "| عل عو تعصتمدم ع1 أء رعضامملس1"! ععبةنانمصوع :"1 
كلاق 1603816ة للع م1 عنوم1اه0 و101165ل © للأمعة أاعصلاط مضه طامععتطميظ عط مل أمنزو8 مل ممقصرر5 عله 
2222-4 ,تدر ,(1969) ععبة© بل ععرمؤت 1١15‏ 

طغنهر لعطعقه؟مجرة عط ما غعلز ققط لملتعم قبطا صا مقعمة؟ عابلعل8 وععاموع قط غ0 لإتماقيط علسرمومعة عط" 
قمع 50 ,تقوناة ,"1 ممع عع5 رلععسة 809 غقمظم كر كمقعلله8 قط ,0 لإلنه عط عإععموممم عل 1ب -ممزوعج 
1 11108 ثلمضوطع.آ عطغ م0 .ل جوع ,(1977 ,1هه0همبآ نط ع اندع 5) 1354-1804 ,16 01011310 معنا عممصبا 
لقنلل :(1968 ,لاماءعساءص) 1711-1845 ممسصقاعة 'وأعرعه5 81مه 12010 3 در مضه 2 مق وعتاتله5 موز 
1 0016) للمظلالث ,عستاوع 1و5 م0 +-(1963 ,لممقبصة2) 1788-1845 ,لامسوناع.آ طتينه5 ,0 عستممم0 قط عامط 1 
01 01 قذنه1ةقناء15ل غأقعط عط امبرو :170 (1973 ,تتعلقدبا ل) للالناخمع© طغ8ة1 عطا رد عمنمعلوط 
رعاملامه8'! عل مام مدع عطا زه وعك211ة قنامصدب صر فصتا عط مإ 1لناد ععة سمتاناصاقيل لقة سما غمنلممم 
01 لله ,«عاملامظ'! عل موي ستحومه علا غة رعناقسلصة"! معنأ نامو '! جره ععتمصة81)» بلعقعيه 'ربالمععموة 
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111 لا باه عريوه لاق 15للة9 2011961 اع كموولاعة ,لمممره؟ فعلهة صذ لعودنوكيتك دز مبيع) عر عله لكل 
(1973 ,كلاعكتفشضوط ,كأه2) مغرو 


5 وألعلكء 200 قرم نللنم لومعم[ ل«مسره1 53-65 ,1 ,قامميمعتصتصنة اه كالمؤاعم ,للمطبرهع 
لإ لل 100 تمع صر فوم وجول ماصع فلع اعلا ,0010165 كتممع عدمهط [و كععلمم عأ م كتلملغة تا 1 ممتستصئم عل 
قمع لقة بعبروطة ,18 عامم مم8 عممصناط بإكةرمم سعامم أه اقلا طناد لمعه اد لإلاوناه: ور وعم 
,(1970 ركلقة ركاه 2) ععمقع؟ 12 عل عأقعم اء عبان تسرمممئة عدرهؤوا! 1 كله رعدوياةتطها أوعمر8ع له أملنتومتز 
1383-9 

3 ( ,ع اللعقنوكل! عل عمرعصررم بل ععرماورةا ,ورروط 

ع2 نلة عأععا؟ ع1/ا]3 بال عسوممة'! 2 مقدصسمغته عستكتلقلمع! باك تفصع اطاممم وعسواعن» ,ورم ولع فناور8 
5018 ر0766165اناع أقع-0ناذ ا قعناوأموعلقط كعليااة وعل أومم نل وممعاما مغرومم معتسعيم يلل وعاعم ,ردعلوغرو 
09-0 ,111 ,(1966-1970 هلود برواه» 5) 1966 


!0 ةلئاه ,«لامصمعظ ممطالوظ عط زه كرمععة5 لعلواع لقه عدسمعة؟ لانمل ,ءلم موام)5 رقمل 
402-03 ,(1953 ,ألة"1) 13 ,لامماورل عتسمصمعع 

أحزء5) 44 لإترماقرلط سععلهل؟ أه أقمعناهل «لإمبائمع© لامععنطورع عط امقامنيم باعغسظ» ,ندلو5 1 ممعوجر 
0لا 50101116851611 ,مقع ناة ا 321260 تقتطناذ مععط ققط كنلا عالاكوناء5لل أن 8 اا ع1 ,346-363 ,(1972 
211-221 هم رعتبسظ مقصم0 ععقلمنا 

لاتقاط ,35-64 (1959) 14 ,فعلفكضة «غدعم0'ل تمنأكعنان 8ل عل تناهن50 واععمف روعالولعك عنروتمنتممط 
93-5 ,83-85 دازم ,أنهو مه ,عمسفطك لقة معورلمط 

الأ © 18111 قط مز عصناوعلة2 ,معطزهكة 

717-48 حرم ر«سؤبله800؟ بل معدمعاطمعم معنواعينو) ورمعل)عة 

1 ,(1976 86 لصطحصةت ,كاه؟ 2) نزعع اتيك مرعوه88 ميرة مبتمرسظ صممدمه06 عط غه بإرماولةا ,اسقطة لتمكمماك 
2228 

256-7 ,246-247 حرم ,نط1 

83-4 حرم ,امقدط مداه أظاهام ميسنطة ع -اه لطم 

71 ,آ! ,قختلقج:11176ام اع قلققلاعة ,لممصررم م 

.113-114 مم رضس ادا عنظاعلاف بسنطمجاداة قطة ,721-722 حرم لبذ[ 

نزم ,(1978 ,مرنه0) 1700-1820 صهلناك-لة لهادظ لمهم أمبروط وعوسوعطة عله عط ,ولوللا ععمعيع "ل 
110-15 

05 م لول اله اللداخ سسطماءاقءلطامف 

2 ,آ لتلة ,722-726 ,11 رقاهمج؟126للم اع كمتكلاتة ,متو زة 18 

1 01 81 اناو ل ,«الإتلشمع© 865 1 عط ملقممهانا قط ]0 كلاه أأعوناظ عتسممموعظ لهم لمعناتاه5» بأموعوا] لولم 
8 10لة0) 01 فتموانآ عط » وددةك؛ ,130-154 ,(1973 عه2) 16 بأصعام0 عط زه نزوماور!؟ لقاعه5 0مة عتتمهمعظ 
1 820 قاضلة5 وققة[ملء5 ,له ,عنللع1 ,1 علطتلا صر ,دقع سامعت طتمععاعمال! لمع طنمعءغطوظ عط 
081150 لإللاخاق6) اقرع لم اتا ماقا قلق اهأ نآ عط أه تاخلوع/الا عط[ » ,ديعل ,149-166 مم ,(1972 بهقنمعه رلوم 
انعط 50) لإتماقلط عنتيقاوا لمعت طأمععوإطقط مر وعللنا)3 ,كلع بدع00 ععمه8 لمة 1أدلظا تقتصمط1" ا 
2055-6 صم ,(1977 ,قنمص رطا 

,179-80 كأضمجاع تطتتالمء اع و0 ةذلاعمف ,000مة ]1 


87-01 صم ,لولاا لظكدلخ بسططمظا اج لطم 
87-91 مم ,لبط 
206-07 ,مم ,لم00 0[0 عط كه لمق عط بيسساظ أت 80 مر لنط1 


3 ,474-475 ,مم ر«ع لما ممع مم لومم سل عمعزولزد ع1 غناو عمأمطع الله رأعروهها 


عامط نال وفلتوتسمعطه ياه ععنلوسماقلط أت وعلاوتطمومعمتط كملاع مك8 ,لمقطةلدلة ممتسعطمق-اة لطم 
.(عأطقاءه56) وعتناعاط 8"5لأ0ع8ةل قلراقدنا 320-21 ,111لا ,(1988-1896 ,معندع) اعوطةرطاداء مسقطة 8 -اء- لام 


“و 


5468 


55 
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95-6 ,111لا , مدآ 
8 م ,«مقلهوتزة لأعتسسطظ» ه530 
وعطءععلاععم قعل القتعاوه© قلغ نل "تناع ضغام؟! كمهل ممه زه /ا» بكله امل لمع غتصزخ-ووطسط لزالز 


حمل وعم1كنا دعا أت واناعمدد كع[ عتلدى ومممقصعكطه ععل ]© روعممعاعمة و1 وعننواعنين كناك ذعبأوتتاصة همع 
188-19 ,11< رقاظ ,«معمععل0 ممقنام روط 


يح ألا يدا ل وحود إبتاح للسوق على أنه دارل عر مه .رق الدي يوحه الزراعة هقد كان 
الملاجرت 5١‏ أعادت رمق 1 


العائلة ولدقع الصرائت . 
مم 06 ها ر«1800-1950 طعاودطة عوعدلاطلا ع1 » رموه اعصطه© ععد ,لومعدعع عد طءاتقطة ععهاام عط من 


18-736 ممسضواخ-لة ادلخ صسسنط ولج نطف فلملعظاله عموالن معطنه لمع "ألصطعا رطع الإهطة عط له 30-611 
4777-3 درم رد« له لمن ع1 لومم سل عسعكككو عل عبان ععتمصةا8» أعنعصها 


وي 7 
3 


نت بعس الحاصيل النعدية والصاعة المرلية صرورية لصمال نقاء 


ل 


رصع سما طعا المتأتكمم كا "ل عع وزو ه1 عناة عنم تع 8/1» راع مها 11 ص رعو ادل تعلخ ,تسسطقظ-اه لطم 
4609-0 ,جرم 


11 ,(1823 ,نامو ركام 2) باخ اعمط سهطه31 عل امعدعمعع سرمي ا ناز عأطرزع8 '! عل ع تامائلط تمعدعلة 5 

336, 

لحا الفلاحون المصريون مراراً إلى العنف في دفاعهم عن مصالحهم . وأما ما كان يحعل هده الحالات شهيرة 
فهو درحة عماحها , انظر ععدظ امصطهة (الإذعاد وثورات الفلاحين بي : 93-108 درم ,وماق , 

لملا رعصمع ام برعة علموعل هآ رصطة نز ططعلدة وع«تم؟ بال عأباه؟ 13 عل ممم توع12») رعلوه طاناطة جعزم ]ات مآ 

25 2 ,(1آلا نوعلا رمريوت) 1 

1 املا رعضنعنامررزعة ممع هنآ ب«سطعاهم معط عها عا عند عجده صسعا8» ,لزووه علض لقرعمة0 عل ,23-26 مم مطل 

03 سر ,([1798-99]) ,(1آلا موعلا ,معنهت) 

ر«الة بل عسوتاهة؟ عطعصقء8 مل عيى منتفصسم عل مط هلق انه عم هئزه؟! قبا عناة 1/]611016» ركنالق ل معرمات مآ 

ر«تت0 لام العوع8)» ,اعاوناهء!اناطة ,138-139 ,136-137 صم ,(لآلا موعلا رمعيوت) 1 .1ه برعمصعنامنرزوة علوءغ0 ها 

عل ناه بتسعنره 'ل فصع "1 عل قرم لتوععمه وعا غناك ععاطلاع؟ لقععصعع نبل دع «تمصعل! ,تعتصرع ا أومفمع0 ,24 م 


50-2 ,مم ,(1827 رقمة) قعنامصه اف 'ل عالتقتقط ها وغممة عنمبروظ'! 
8 (زم ,«ممنمعءوع18» ,لونم عاابطة5 ,رللطآ 


278-280 ,269-272 ,211 رظانا ر«عممع نامر عام نوكا عل و5عطهءة دعا عبات كتوللة اعوط 0») 2280ول 8 
491 م «علق اماع ومتازومممرثل عسسعاويزز عل باد ع ؟أمصة 84» ,راع مقط 
0 مت ر«قط0 1 015698) ,ل تقترو ل 


ون ا 21-1 ملاتاحة )18 ,غقعل8 :83 دلخ لهة ,13 1 ,80 صم ,تقدط-1ة دلخ ستطفكل-اج لناذطععه 
15 ص .,(1977 ,هتانةت) 1813-1914 ولإؤزرووبورة-لج عل ل -لة قلف» التمقطلاة ها رودلا 1 

رصعل ,11 117,172 ,مم ,«عتصرو8*! عل عمرعصصره هل اع رعضاقطلص”! رععب انع تهة"! جز عتنمصة ل/8» .لعمعرت 
630 3آ ,««قناء لوط عل عممااممم ها عل وعمم قعل الهم 18 أت اللعطضعمة تفصة"! تيد ععناول8» 
229-45 صم ,([آلا موعلا رمعلة©6) 1 آملا ,عمسعامرعة 

بعل ضطصوع) ممنكباوع 18 طاعمعفط عط ,هن عهة عط صر أمبزوظ مقحدم0 , لع لمة قمقنا قاذ لرمأضقنة 
,65 لاضع لتمععغطواك لمة لمعم امع ع5 عطا 01 قعطلامم عط 07 بزعبمنو م50 ,123 م ,(1964 3/1355 
.ه315 لوعغلاه2 مسقنا طررعظ أه ممع لنوظ عط]» ,لم 364 2 ,1-16 ,آ ركأمموتعصتصصمه ا ولنوولاهك ,رلضمتتالة18 
,79-90 حرم رام نزو ومعومهكل1] مدععصقطكت له50 لدة ل[دعننتاه2 مز ر«1798 م 1517 ه11 


كلا 


الا 


كلا 
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221-228 ,(1971) 7 رقع نلياة أفدظ عللل 8311 ب«قتاع1 عنا) لتق متطمكلنله نوعق دالحه» ,عدم امومسر] للا ل 
78 .2 ,01881212811011 1111/6 للخ قصة لماعمممظ ,بخمطة 
.157-158 145-146 ,صم رتم اهنع 18 اعصعوط عط 1ه مهم عطا من أمنرم8 عمجم ا0 رطقلاة 


8-/ ..تم ,32128)1013ع018 21110 1اكلمتصلة لصة لأقعتقماظ ,بطقطاة 


ولاأاع نا اداع سسطوعط] /206-20 ,111لا رقع للع بامع 84 رمسقطقل ,117-119 مم ,كط له تلق ماسنطم ]ناج لطم 
عل ملاع لالظ « (1798-1801) عولقعمة؟1 لمتلطباععه'! أممعنال عامنرعظ و مأعمم مجم ول عل امعومع ماوع تمع 1ه 

197-38 ,(1947-1948) 30 ,عام نروظ "0 الاقم 1 "ا 
مم0 عآ ,368 ,م ,«عامبرو8'! عل عممعتصصيم ع1 اع ,عمتقنكص؟1 رع مسالتعضعة ١!‏ لاد عتنمطة 8/1 ,لعوعرن 
ق'ناوونار عا ملزاعءى سهكايد عا عمقم عاأغناوممه 55 قلناترعل رعاأمرمظ'! عل وععمقصةل وهل لابرد عتتمدمع ك8 ,عبماوع8 


8 711 015[ ,«ع بوم قصمظ معدك مع لقعقمعع بلك علاعن 
هه ععمةم1 عل واناكدهء دعل مممعل تتمورى نزوت (1807-1814) صوغ امدرولة اه نزاخ لم تقطه]! باانتقصط لنمسممم 


بآ رعقاهغتضظ11 ,لتقدع ك8 ,297 ,111لا ,وما العلاة: ( نط8 ,59,73,97,132-133,227 مم ,(1925 ,معيهه) مامووظ 


8 آ'ظظ2 
81-2 ,59,69-71 ,54-55 ,25,32-33 ,12-13 ,8 مم رممغاممولك اء نزلى لعممولام1! عانقصط 


3 ,111لا ,دع ااعبجمع514 ,لاأرقطول 


5لا ألا 16 008160 1ع ع5 1110111561 القع 1 تتلقا؟ 8 'اعطأأعط/مقا 176-178 ,148-149 ,132 ,129-130 وم قلط1 
11 11لا 

277-99 ,206-215 درم ,ءقبط1 

347-38 320-323 ,244-245 درم ,,لأط] 

,12,92 , 0نط] 


رقع ألا نالتع ام تقطول ,89 ,311-312 ,مم ,(1883 ,معله0) عاملزاوظ مع ععغاممم! عاأغالزام10م 3آ ,مناخ تانامعة لا 
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اطلام سد ناث 820 مسق14 غه لإعرامظ لقتنن لنعنيهة ع1 ماحز معاعط :89 م بعععممه1 ماأفضصوعط ,ملاعم 
؟! 89 مم ,(1961 ,ؤقة]8 ,عمقل عط تمد2) 

87-93 ,136 روعلاع بادع4ة ,اممطول 


49-5 ,1آ رع تاماقلط ,لنأممعك14 ,137-138 مم رلأط1 


010 الث 37,1211 رم ,لإعلاه2 ةلا أتاعارقك لذلا :122-123 ,90-93 ,12 رع لاع ممع 84 ,لوطل 
0- 266 ,11 ,(1915-1936 ,هله زذأه؟4) الاج 
59 م بلإعناه<1 لقتنا أناء اعم مااي 


1-7 طضي831312811011 01 176غ3 )1105ل ف 800 1108110181 ,انقطة 71-737 مم رءة ندل العام مسنطة 8 له طم 
93-4 ,مم ,«وعنامع ع2 يجة20-1هآ أعقة 01385 ط0تهآ» رصعل 

لذ 30تتنطتقط 81 05 لإممعوعرععدلا عط ا لق ناكمب نزع8 ومطوه8 تتمتمعدسعم عط ممتطاطوعع 842 مومعء]آ 
ا ا ا 


يضف بكوك تاد كيف الحرط نكوات القاهرة في الشاطات التحارية مقع عصرم اك كاللدقلاتة 
9 كانت كافالا بفسها مركراً تحارباً لممطقة عنية بالقطن والأرر والتسغ والحرير وكات رراعتها تحت 
سيطرة مركر سالوبيك التحاري وحلال السسوات الثلاثين من حكم محمد علي شهدت المطقة هماك 
تطورا سريعا لرراعة القطن قِ الجممعلك مقطلد8 عط زه وجماععة 812:0 20 عتنامع1 ممهآ بطع تمصقنه)5) 
402-04 جرم ممع 


8 


ات 


11ا سا 
كت 
5 
ابت 
اع 
6 
5 
ميت 
كت 
5 
اي اح 
م 
١1ل‏ 
ل 
ا 


- عمتطصمت 116 برط لماع اهومن 


لإلنكة تضم عط 0غ المتاعمن؟ قار تمطد 18205 عط عرمقع6 وعدا لالاعة قاد لمة غعع!1؟ قبطا [ه قرم لام سوعط 
ع للك - 1ه لتسمطهكة عل 308165م تعمع تم تصقت و5عآ ,أعدلا ممع وعورمع 0 عفترم اميك لامع ميم 
صقل اء نزاخ 7120لتقلله54 ,الستقاعط ,210 ,155-157 ,152 ,100-102 ,1 ,(1935 رقضقط رزدلم29) مستطوعط]1 ”0 
م لاق عاطقعة '! عل نزاخ لعسقطه51 عل عالطا '! ع0 لملنغهقتوره؟ هآ رصعلر ,188 ,136 ,132-133 مم 

104-05 مم ,(1927 ,رمنتيوت) (1814-1823) 
غ3 ممع" وأومدم ,ناخ 180لتمقطداا؟ا أه صماعظ غطا عمسيل أمنروظ مأ لإده1م© ممتمع طيخن عط1» ,ممتاهلةى ننتاتي 
ل نا ,مناه ن ‏ بطعرقا ,عمطعة مدخ ,1978 ,عع نع كترم منج عموقق 510165 أموتا 511001 عل 
وعا اع نأكخ-030التقطل8)» ,اللممتلخ ,194 ,189 ,179-180 ,1آ ,(1928 رقمو :15أه29) عممع2200 عأمزع1”5 اه 
!9 أتع اساوعها علاأقسمعاوزد ملظا ,وعام تسويع عصرمد ملع 24-43-21 ,(1927 طععة1طا-مول) 1 ,عاأممممم ,«ومعع 
50165 «قامقتك 2262 مقعم ونا »دمم م1 ومعمعنعاع؟ مه ركاولناة لممعم قلطا هد ععرع عصرم سمقفمزع8ع 
.22081255 طلا الناة علعهبن مهما لمعم تعتع 85 010386م 5312 0لا ماع تاتطرمه أن عطناامام قلط لمم نوعو 


,(1954 ,سعلع.ا) قعلهاءه؟ وع62 5600م دعن اع عامزوظ رع ععنأمسلمر؟! ع تتمنانأولاع5 هآ ,لاستطلدظ 3105818 
23-5 مم 

,23,24 مم ,لكا ,1840 وتعوة2 لإمقامعمقاعة5 ,«قتفصةقت 0هة أمنروظظ مه اممصع8ظ1» ,ومسكدمظ8 ململ 
5 ,(1927 ,معيه©2) 1833 مع عمزك هل اع عاملزوط '! ,عأرمعء اورهظ عل مم8 نال لروأووتحطة هآ رحكريده2آ] ومع رمع 
9 ,2 رع 7اصصرة'1 6ل 10215386101 ,اللاق عط 85 

181-1852 26-27 صخر ,عنغاعدم؟ غاغلرممء2 ,نامث ,25 م ,«قنلمة© لتة أملاوظ ره 6مممع18) ,8و8 
15-9 

ليك لهام ع 81أ) كع تتااعة زممه ونا/اب1 310 ,305-306 ,233-234 ,198-199 ,136 روعالعلارع84 ,لوطول 
(270 م الإعلوط لوعن اعضو م) عاطفممعامنا ؤر لعماعمل مععج 

5 ر,قعللت عاط باتواول 


تلخ لقستقطهك! عل اتعلرعط نم لابامع ع[ كرامة عاملزو8'! عل عسلةلتتره5 عكزماكلك ,سنودعكل58 1914 م , ل0أ15 
119-121 مم .(1839 ,ركضوط) (1823-1838) 

11 م رعاطرمءءاواه8 عل ممعقظ8 عل دملؤونص هيآ ,متبرمجر 

رلاعناه2 لقعنا الع ضقق بماللايظ ,16-17 .صم ,منطومعه لاملصقا رععد8 ,256 ,254 مم رعمعاعدمط؟ عإفمموعظ ,نمم 
بلقم (1969 ,0:</0:0) 1820-1914 لالمومعظ ممفمرروظ عط؛ لمة وملام يوعب0 [.ع ىر ١٠62م‏ 
ركات تطور الملكية .33-34 مم بهتورها!811-له مماسمنة؟ تملمممم 


34-8 درم , نط1 

2611-2 مم ,عتعامدم؟ ماغضممع2 لايم 

فصقل عدنهت تنه عالعضع نقتا عالا 8[ ع0 المعمرعقد تعطعمع عل كعقبيةه وه[ رياو أددوو1» ,لمعلر ,263-264 حرم , للط] 
1-2 ,(1907 ر0للة2) ,قرلا بلعناملاع8 ولكناكمآ'! له وعم امعوعرم وعتتمصع لآ ,لاعفا 1172 عل اموعيرمه عل 
معطم داه منرن ةك له خقنزز !اج الات 88 عقناط ) بممسفراءلة صودلك-لم ,سوط فوططم أنامع 

8 مص ,(1973 ,مله 2) 1837-1914 

6 ,2 ,«ةللمةت6 4 املاظ مه تمدع 1» رقمضبوم8 352١‏ ,1آلا رعع الع برععكة مموطول 


م ,«تاعالاة !5 عققالالا ع1 » ,ععوظ عمم 
5 ,11 ,اللاعلة سأطوة! ,موه 


اهدري 6 ,ك1 81606:1!©5 يدكر أخرول أن , المسموح ' كال شوحاً في مصر السمل أتناء المسح الأول 
ولكن لا يوحد دليل على دلك إد سحل الديواد الحديوي الدي كت في وقت ماتعد المح المدكورة 
والدي صنعه بركات توي على بيائات مششاقضة مهو يدكر أولاً لالاار 4 فداباً في مصر السفل عير 
حاصعة للصريية في عام ١8١5 181١2‏ 9١١5رهلالار١‏ عداناً في مصر العليا عير حخاصعة 
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- عمتطصمت 116 برط لماع اهومن 


للسرية في 18٠١‏ سس ١‏ «لأنسها كانت بوراً في دلك الوقت تم يذكر بعدئد عند التلخيص (إد 
تحمل أراصي مصر العليا والسعلى التي لم تقدّر عليها صرية كان حيكد 6"الاره١آر؟‏ هدالب وهي 
تشتمل على الإنعادية وعوصية الملترمين ومسموح المشايع ومسموح المصطية 58 والمور ( بركات » تطور 


الملكية صلا؟ ل .)”١‏ 
0ت 31,م ,ملالا داعا «ناسرقنة1 ,تقعاقية8 316١‏ ,غ11 ,عع الع عكل8 ,تاموطاول 
ماه ا[ م رعرع لمعته عا عموءظ ,رتكلاتم 
ا 37-6 مم رسطالإقطة ممدال/ا 6 ,تعو8 
/ا. 6‏ 100-32 مم بع غضم مأعضموطط ,مارم 
بات 100-02 جرم ,م315 1ط هلهة ععرماقراط بدأممعالا 
0ه 103-44 ,! ,(843! رقضة< ؛وله27) للخ -ل85518طه354 قنامد عاطبرع8 'آ رأمممةك لزا م2 


117 سس كلتل معنقك رقله؟4) عامنزع8 دن وعووناء وعاتطوج دع! وأتدمج'ل نزلث لع تاتقطه11 عل عموع؟ هآ ,نزع8 المالد0 فرع ك] 
3 ,2غانةظ ,11 ,(1931-1936 رعسمر 


1 117-38 صم ,لإعراه2 لقعا لاعاءهة ,رساحله ععق 
1انت 28-9 مم رددصة 1ق انامه8 مقنام رع ماصع -طغوعع اعمال راطمو تععاة 
5 229,231-2 ,115,224-227 ,غ13 روم الع اضع84 ,أموطول 


١1١4‏ تغط 7ه ولنهاونك لق وتعصمهكل! ,عقهآ 803350 ,11 28 مم ,«قنلصةت لسن امبرو مه اأمممعظ8» عمضوممق 
لاد امبرو مد علاآ عمقالالا ,صطه 56 عانرو8 ,133-134 مم (لع 1966 ,لملممآ) قتقتام رو مععلول8 
رععو8 ,205 م بلزعتاه2 لقعمغانعضعث صناحيه ,نلا ,1 ,(1852 ,عملممط ,أه/2) 4و5 كه وعطعئعام 

تالوقم ,«طقللةآ عط 2ه غأم نم1 820 5دعتع 2115511 نا8» 


ه١١‏ ,(1966 ,قماوه8) لإعوععمممرء2 ممة متناةرم )ةعلط كه فصعت© لقاعمة مد ولعقدعم و'ععمهل! «مأوماصد8 عه50 
4771-5 مم,موة 1 453 صم 

تت الامطاره ععنها مضه ععناعةة طامط لعتضباععه لزعط) كج ,ععناء سمط بعلالاععل غمم مدع ومع اقوقلل [قتنمولط 
05 هكم 856ط) أن قنقلك ومع ممم 

3337 امد ,19م ,مععاعته؟ ماما ررروع8 بلاقم 
د 13-14 .مم رصتطةة 12200191 ,8536 :64 م الإعبلو2 لقتنا ءأبعضعة ,سمطالكنا ,129-130 ,مم ,قنط1 
مك 6١‏ 0 001 لع 
تت 4 م قناز 1ر1 ٠ل2‏ "انالاللة )18 ركق 82:21 
7ت 68-69 مم بلإعتامط لقعب انامعصعة ,متاسير 


؟؟ا_ ععملاء مغطنايام لإالجناعج 0 8606 321/15 المتطاءا 8غله8 عط 85-94 مرح رقنرزن! !21-311 عناجقة1 ,خم لة:82 
5 ملالإواعل 3205 ققة ,1841 أه عصترمة عطا مدمصزة دسمم؟ أوعناء عط ج216 ألامن أمنروظ ما 


07 
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ا 6 ص , 4رط1 
اع 106-27 درم , نط1 


١6‏ أسس عطأ مر أه5:ة64 31م عط نزط لعنع للوعمن مم6 فقط دكنأة مم تاع2؟ اكبامء عم ععمعلمربع عط ,85-94 مرح ر.قبط] 
لأعممعوع؟ امع كعبه 07 عوتنامء 


1 سس 7م ونطوعة مبرملمها ,تعوظ ممم 
ا اعد 333-6مم ,عسغاعمم؟ غان ممع ,ملاعم 
4ه 7 ,م تأؤكعص مقا ع8 :100 مررمرط1 


8ه ,«1760-1774 الاق هذ ععمةكقبهمع8 علبااتصقاة عط لمع عرطمع] ناج ع8 ألخ» ,عممئوع سرلا ,/لا صطمل عمو 
4 مقط 1968 ,مماععمصط , ووبل 2 طط لعو اأطناصضه 

1ل لرة جقررط عط هد لعتلة أطقاقع عامقطعمعمر الى قمة كععيلامو ,لإلتويةة بطاعيرهكة عط له عالمع عدا متولح 
لاطاعيه للحا ستطوعطل» ,لطلعيره ل طاماء لل '#ةاطوعف ذا كضملةم5ئق2 ازأعقة 5'للخ 20 تسسقطبكا مد معيو 

3113-8 ,(1950 ,طاع1) 2-3 ,2 رعهمعتاصزوة عملمغقبط ل وعرطو© ,«عامرعو8 مع لإطاعيه84 دعا فطعوط 

١*١‏ 71-72 صم ,«تدوو» ,سدعلز ققلال80 ط١1‏ للناماع8 ,131 ص ,ؤرفرعممع عاأمسممء5 ,لايخ :موقطنا» 
أ 58:0 عل مقططخ عل معروغر وعا ,ةامر رعاط لاقل عتدماقبط'! عل معرط ,مع تقصصيوة ماعقمةخ وعرادمممه لز 

10-1 صم ,(1935 ,عسمكل (1848-1879) المصة 1 نل 

امت 1 97 ,مم مقنوول!! ةلله عبالالة)1'9 رغم لم و3[ 


ا معطب 01 معنم أمموجرتر 
اطعلة/ "١‏ 5 50 1850 

ططع0ة/ '1 5 66 1852 

اطعلعة/.]” م 74 18359 

0 ,ه000 رقرع01 ,وعرررو8 

001601 01 ععلهم ارممويرس] 

5/082187 اهل 85 9 1851-1855 ,عمو مونو 

كتقاضفب 5ة|امل 13-45 1856-1860 ,عوودعنع 

قل ر«899 1820-1 رجه )© قرام /روظ "زه وععرمط ز0 الع طاع 5401 عط قن عأملل» ,الموصوطط أك للامسطعل8 ,عوسيمع 

-448.م ,(1975 ,مهمع تطع) 1800-1914 أقةظ 8110016 عط أه لإرماور©اط علمرمومع8 عط لع ,اسنوذوا مماممقة 


65 (أانتث 283,87 ,280-281,صم ,عمفمدمط 6فمموعط ملاعم 
3 8 م ,«فصمة قه منتأق مم01 مومه أه عمعيم برماع ع7 عطاك ممع 
317 سند 161 ص ,عتعتعهم] مأعمممم ملسم 
ا 40-41 ,صم مطعان_تقط5 عووالرلا مط ,ععوظ 


تدهور اقتصاد الأشرة في مصر 
خلال أواسط القرن التاسع عشر 


حوديت تاكر 


كانت الأسرة الفلاحية تشكل وحدة الإاج الأساسية في مجتمع يغلب عليه الطابع 
الريفي ا قبل الرأسمالية . وكا مجموع أفراد هده الأسرة يناموكث 00 سقف واحد ويتقاسمود 
معاليات الإنتاج والاستبلاك . ولم يكن سطقها الداخخلي تعيدها غر فقيق كر قور ين 
الأرباح ؛ 0 نحو بلوع توازد بين احتياجات الأمرة الاستبلاكية وبين مشقة العبدل الذي 
يتطله الاستبلاك الإصاي”'" . وأوانك الدين يعملون ويستبلكون ملزموك بأفراد الأسرة 
الأحريس من يقتصر ركم عل الامجادك فقط نتيحة لعوامل صحية أو لحضيات تتعلق 
بأعمارهم . ولم تكن الأسرة تعرف تقسيماً بين المزل ومكان العمل . فالدار والأْض يشكلا 
ميدان عمل واحد . وكاب تخصيص العمل حسب العمر والجدس هو القاعدة المشعة ٠»‏ فلم 
يكن تمة تفريق تراتبي للواجبات 0 وإنما يتم تحصيص الواجمات تبغا لحطوط أفقية لا 
عترة حيت " يكن هناك فصل حدي بين ارايت الاجتاعية والاقتصادية للحياة . فأفراد 
ا 0 قي 00 لتأميي المواد القوينية والمأوى وكل ماتتطلبه وحدة الجر قن 

لم تنجح هذه المادح من ( الاقتصاد الفلاحي ) أو من (الصيعة العائلية انحلية 
0 كيزا ل سي اليرت 0 
ويه نا الأسالية أو عقي 0 . 

في مصر ماقبل الرأسمالية كال التنظم الداحلي والتحكم بالأسة متاترين باشكال من 


/م١‎ 


الشك الأوسط جم 6 


الاستعلال . فالأسره الفلاحية م تكن تقم أودها - رمق أفرادها فحسب » بل كانت تستيج 
عالضا :معي لتلية طالب القولة أو و ملاكي الأراضي على شكل صرائب كانت في حقيقتها 
عصب حياة نطام سياسي برتكز إلى تروة الأراصي ٠‏ وف الحيى الذي قد تتمكن فيه الأسرة 
الفلاحية من اللحتفاط برمام التحكم بظم إنتاحها وباستبلاككها فإ مستوى الإتاحء 

بعص المنطر عن احتياحات الأسره الخاصة م يعد ترد مسألة زيادة مسسوى استهلاك الأسره 
,ا عدمه)» فالأسرة الملاحية في نحاولتها تاميق مطالب الدولة وموظفيها كانت تضطر إلى تنطيم 
عملها وشؤون الزراعه نحست تصمن دقع الضرائب وتسلم الحضول. © كان حهد الملاح 
يستعل على شكل أعمال السحرة في مشاريع الري الحكومية وفي أراضى مسؤولي الدولة . أما 
ات نطاق هذه المتطلمات لانتاج أكتر ولعمل إضافي إن الدولة ومسؤوليها لم يكونوا يعيرود 
اهياماً يذكر لتطم الأسرة الفلاحية . وبقيت الأسرة هي الوحدة الاقصادية الأنانية . وكات 
أعمال السحرة تتم عاد على نطاق محلل حيث 3 حياة الأسرة الملاحية وأعماها بعياب 
أفرادها القادرين عل العمل 9) + وينا كانت هده الأسرة لا ارس ميلظة تلكز فى. مسألة 
استخدام محصوها المائص عن حاحتها أو فيما يتعلق بالعمل الإضافي المطلوب وإمها ظلت 
تحتفظط حكم داني فيما يحص تنظيم إدتاج واستهلاك مورد رزقها . 

إلا أنه وي النصف الأول من القرد الع عشر طرأت تعيرات أساسية على سية 
الدولة والاقتصاد عا نتيجة لدخول بوادر الرأسمالية » ومست هده التعيرات الأسرة 
الفلاحية بي الإطار الأوروبي حيث كال للرأسمالية حذور طبيعية » كان التطور الرأسمالي يميل 
نحو إحضاع إنتاج السلع للملكية المشتركة أي لنقل تنظم العمل والإنتاج من مكان القرى 
والعائلات الفردية وسيطرتبها ومركزته في وحدات مشتركة ضحمة . وانقسم إنتاج المواد بين 
الصيغ المتشتركة وإنتاح السلع وبين العمل الخاص الدي يتم ضمن المنرل . وعلى الرغم من أن 
النساء والأطفال كانوا يشغلرن مركراً اد في الروليتاريا الأولى فقد شهد القرن الفاسع مشر 
التجاهل المطرد لعمل الأطفال وحدفه وتحويل النساء إلى قوة عاملة هامشية”*) . وتبوأ الرجال 
مركر متحي السلع في حي كانت النساء ينتجن قيماً استخدامية من حلال العمل المنزلي . 
أما الأسرة التي تحردت مسن كوبها وحدة منتحة استبلاكية متكاملة فقد استحالت إلى مملكة 
للنساء والأطفال » حيت كان ما ييتجونه مس مواد مغبون القيمة على الرغم من تواحده . وأدى 

تقسيم العمل الأفقي على أساس الجدس في الأسرة ماقمل الأسمالية» والذي كان دود شك 

شوعا را لبسيطرة ة الرحل » إلى إفساح امجال أمام تكريس تفوق الرجل . 
فالرجل الدي هو كاسب الررق والعامل في لمجال العمومي أصبح يلعب دوراً أساسياً 


م 


ا اس ذه على إنتاجها 0 


في مصرء وي الوفث الدي بدأ فيه تعاظم سلطة الدولة والإتمار بالرراعه يقوصاد 
الوحدة الاقتصادىه للأسرة لصالح الدولة وطمقة ملاك الأراضى التى بدأت بالظطلهور» كان 
هصاك مقاومة واضحة ودفاع قلاجى عن لير كوحدة إنتاجية 2 استبلا كية . ولى يقف 
الفلاحون مكتوي الأييدي أمام عزه الدولة سرع ملكية الفلاحين ذا ضيهم فشمت مقاومة 
عنيفة أعقها المرار بالإصافة إلى الاستحدام الأكتر تعقلاً للمؤسسات الموحودة ودلك 
لإإحصاط النظام الجديد . وكانت السماء أسد مجاهرة ساهضة التاكل الذي بدأ يبدد الأمرة 
الفلاحية ويقوص أسس مكاسبن ودورهن الامتصادي . 

إن مدى المقاومة الفلاحية وتركيرها واسترانيجيتها مقتربة بشكل وتيق بطبيعة التعيرات 
الاقتصادية والسياسية لتلك الره بالإضافة إلى التقاليد الحضارية والمؤسسات الموحودة . وإد 
أي إحاطة بتحولات الأسرة الملاحمه وأساليب المقاومة يحب أن تتم ضمس سياق النعيرات 
الاحتاعية والاقتصادية المتلاحقة نخلال النصى الأول من القرن التاسع عشر . 


1 


بقيت الحصائص الميرة للريف المصري وكدلك الاقتصاد والمجتمع المصريان عامةً 
إبان ستصف القرن الناسع عشر موصع جدل ونقاش. “الاندماج المتواصل للاقتصاد 
المصري في نظام اقتصادي عالمي حلال تلك الفترة أكّدته الأعلمية العظمى من الكتاب » إلا 
أنه لم يتم الانفاق حول طبيعة هدا الاندماج وسرعته أو حول تاثراله ف اجتمع . فمن جهة 
كان ينظر إلى المجدمع المصري على أنه مجتمع جامد أساساً لا يتعير : والمؤسسات الاجتاعية 
وعالبية السكان بقيت 5 هي لم يمسها أي تغيير خلال مسيرة القرب التاسع عشر . ويقترن 
هدا الرأي بكون مصر بقيت خلال هده الفترة على ما هي عليه فلم تتحول مس مجتمع رراعي 
إلى مجتمع صاعي 000 , 

ويعتبر رأي مغاير أن طهور الاقتصاد المنوجه نحو التصدير والدي يرتكز على زراعة 
القطن وتصديره كان القوة الدافعة احركة للتغير الاحتّاعي . ويؤكد العيساوي أن : 

الانتقال س اقتصاد إعالي إلى اقتصاد يتجه للتصدير رافقه تداعي البسى التقليدية 


/ 


الاقطاعية والمجتمعية أو القملية . فالعرى التي كانت تربط الفرد إلى قريته أو قبيلته بدأت 
بالاحلال التدريحي أو أجا افصمت فحأة» وأصبح العمل سلعة مشقلة قابلة للتسويق م 

إن الفكرة القائلة بأن الاددماج بي الاقتصاد العالمي تالح لقي دالهليا كا قاد 
فكرة صائة إلى حد بعيدء إلا أن تفسير العيساوي يقى أقضا + فلس كاك 01 تحليل 
للديناميكية الفعلية لدحول الرأسمالية ومواجهتها للواقع الداخلي . فالانتقال الاجتباعي الناحم 
( يرافق ) التعير الاقتصادي 5 إلا. وإن عدم تقصي الصيغة المحددة لدحول الرأسمالية في 
تعر إنا ترط نملا نوقاً من الاستسلام وانعدام الفعالية في امجتمع المصري . والتحولات 
الاجتاعية تلت التطورات الاتتصادية طوعاً أو كرهاً : وكا يبدو فإب الطبقات الاجتاعية 
المصرية حاصة طيقة الفلاحين حضعت للنظام الجديد دون مابعة تدكر . كا استبعدت فكرة 
أن البنية الداخلية للطصقات وحتى ا الفلاحية قد تكون أسهمت في صياعة تاريح 
دحول الرأسمالية على أمبا فكرة مستحيلة 

لقد قام كتاب أحرون بتقصي تاتون تغلغل الرأسمالية ي م امحل . واتصح أن 
الفريكة نحو زراعة الفط للتصدير » والذي بدأ عام ١84٠‏ قربا لد 2 امجتمع الريفي 
بالتأكيد . ونتساءل ها ماهي المخصائص المسيطرة البارزة لنظام الإشاج الزراعي الخد 
بالظهور ؟ لقد شهد ار الداميع عشر الإنحار المتزايد «الرراعة المصرية معاطما بدلك 
الفروق نين الفلاحين تبعاً لمسساحة الأراضي التي يسيطرود عليها » » كا شهد ظهور طيقة العمال 
المأجوريس » وكلها مؤشرات تدل على تنطم رأسمالي . ومن حهة أخرى أدت سمات حاصة 
ومتفردة مس أكترها بروراً أن هذا الشكل مى الرأسمالية كان « رأسمالية دون رأسماليين 
وراعيين 1578 إلى ضيغ الرراعة المصرية أمها « رأسمالية استعماريه متحلفة)7" . «إن دور 
الدولة في المراحل الأولى من عملية ترام رأس المال » وتدحل الدولة المباشر في علاقات الإنساج 
في الريف والذي استلزم بصورة أساسية ممارسة بوع من القسر السياسبي أكتر مما هو 
اقتصادي ؛ هو مايميز هدا النوع من الرأسمالية المتخلفة» . فالرأسمالية تحول علاقات الإنتاج 
ما قبل الرأسمالية في الأثياف » إلا أن الدور الأساسي للدولة والاستمرارية العبيدة لبعض أشكال 
الاستعلال ما قبل الرأسمالية منع من الانتقال إلى نظام رأسمالي تماماً . 

د دور الو 6 نويل الريف المصري مع خلول البنصف الأول من القرد التاسع 
عشر . ومقدت الأسرة الفلاحية سيطرتها على تنظم إنتاجها واستبلاكها حين تدخلت الدولة 
بشكل مساشر في الحياة الفلاحية مس خلال نظام قائم على الاحتكارات الزراعية وأعمال 
السحرة والاكراه على الخدمة العسكرية ومصادرة أراضي الفلاحين . 
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أصح محمد علي والياً نمياً على مصر عام 105 . وبقدوم عام ١١+‏ كان قد 
قضى على ماوئيه السياسيس وشرع ي تحقيق مشروع طموح لزيادة عائدات الدولة يدف 
أكتساب القوة وإعادة الاستقلال إلى مصر التي كانت تحت سلطة الامراطورية 
العؤانية”' 2١‏ . وأدت المطالبات الأوروبية بشراء الحاصيل الزراعية نتيجة الفوضى والمزق اللذين 
أسفرت عنهما الحروب الابليونية» إلى تمكين محمد على من الاستيلاء على زمام السيطرة 
المباشرة على ممتحات مصر من الحبوب . وفي عام ١/851١‏ استولت الدولة على محصول حبوت 
مصر العليا برمته وشحتته إلى مصر السملى لبيعه الحساب الدولة للتحار الأررويين 2 
استعلال محصول الأرر ى مصر السفل بشكل مماتل» وبقدوم عام 11 سطت الدولة 
يدها على جميع محاصيل الكتان والسمسم والعصفر وبدوره والميلة والقطى والبقوليات 
والشعير . كاست الدولة تسلف الفلاحين المذور والدواب ليقوموا بزراعة البدور ونقل محاصيلها 
إلى مستودعات محلية . وتقوم الدولة بتحديد أسعار المحاصيل وبعد أن تحسم السلّف التي 
قدمتها ورواتب الموطفين بتسلم الفلاح قسيمة بقيمة الباقي . وببدا لم يعد للفلاحين أي سلطة 
في مجال التسويق . إذ كبوا يرعمون على بيع محاصيلهم للدولة بسعر محمص تأت . ومس تم 
تقوم الدولة بطلب أسعار أعلى بما لا يقاس تمأ تتقاضاه من التجار الأحادب وامحليين . وبما أنه 
كان من الحظر على العلاحين الاحتفاط أي قسم من من المحصول فإنهم كابوا يررحون تحت 
عسء إصافي بشرائهم الحبوب تانية بأسعار أعلى مما باعوها لاستبلاكهم الشخصي "١!‏ , 

كا قامت الدولة بعرص سيطرتها على الرراعة . فكادت تمل على كل شيخ بلد في كل 
0 ة الكمية المطلوبة من المحصول وأبواعه وهي لاتسعى إلى التحكم بتحارة التصدير وحسب 

وإلى التمكن. مر الاستحابة للمطالب الأعلية لكميات مترايدة من محاصيل معينة ) 
0 القطى . وسعى محمد علي إلى امتلاك ناصية المموذ الاقتصادي والسيامبي من خلال 
إعادة تنظم مصر على أمها مزرعته الشسحصية الحخاصة . وقد قدّر بي حديت له مع القنصل 
البييطابي عام محصول القطن لتلك السئة ب ٠0.٠6٠ر ٠١١‏ مائتي ألف قنطارء ثم 
أضاف : الم أجد من المناسس رراعة أكتر من دلك هذه حاكن وضعت إنكلترة 
يدها في يدي فبإمكاما في حال وقوع حرق أمريكية أن 'تستعيل بق العامين” كنية كافية 
لحرو 16 عع انه ياج ويا سنكي اندر وكد وا ا لاا 

وال التبجح غماً عندما تعتر الإنتاج الزراعي ثي أواسط العقد الثالث من عام 
١‏ وحلت بالأياف أزمة بقص الغداء وقلة اليد العاملة . ورفعت بالتدريج الاحتكارات 
العديدة وأنطلت مركزية التحكم بالإدتاح الزراعي . إلا أنه بدا من الواضح أن الفلاحين عير 


هم/ 


قادرس على استعادة سلطتهم على الإنتاح . وبالرغم من السماح لهم سيع قمحهم والحسظة 
والبقول والشعير في السوق المحلية عام ١/681١‏ استأمت لكر تحديدها لأبواع المحاصيل 
وأسعارها . كا أصرت على أن يدمع الفلاحون ضرائيم على شكل محاصيل أو أن يبيعوها 
امار الحكومة'"' (,' قامت الحكومة بالتخل فعلاً عن الإدارة المباشرة للمحاصيل على 
الزعع. من أنه نيت 5 محددة على ضماف اليل تصمست أحصب الأراصي الزراعية 
محصصة لزراعة القطى والميلة والأفيون والكتان وظلت هده المناطق حكراً للدولة حتى عام 
ا 

أعادت الحكومة المصرية تنقيح نظام الاحتكار شجة لتدبى العائدات وللصغط الدي 
مارسته المجموعة الأؤروبية » والممطم بي الميتاق الادكليرى ‏ النركى عام ١878‏ . بيد أنه في 
الوقت الدي قام فيه محمد علي بإعادة توزيع الأاضي احتمظ بصلاحية الدوله في التحكم 
بالإستاج بطرق غير مباشرة. وبقدوم عام ١44‏ سحت الدولة مايقارب نصى الأراضي 
الرراعية وأخصبها بلاشك لأفراد العائلة المالكة. والموطفين الأتراك وشيوخ البلد بي 
1 

وكانت الزراعة وبيع امحصول يمان تحت إدارة من وهبت لهم لضي وتاي خريطة 

من الدولة . وقد علق القنصل الفرنسي قائلاً بأد متل هده الحبات للأراضي كانت تشكل 

00 لا مراء فيه لشروط التعجارة الحرة التي نص عليها ميتاق 85/8م/١2»‏ وم غيرت أية تعديلاات 
تدكر في التنظم الفعلي للإستاج في الأزياف ٠‏ 

«... لو أن الباشا قام بشفيذ معاهدة ١78‏ حرفباً لكان بإمكان الملاح الذي يعاني 
مس قمع الاحتكارات الواضح الصري أن ينتج ويببع , ولدخل التحار بي اتصالات مباشرة مع 
جماهير الملاحين . هدا بالطبع ليس مايحدت فعلاء فالباشا ننيجة لساطته المطلقة وي 
الوقت الذي ألغى فيه الاحتكار ؛ أعطى الأرض لمالكين ولق بدلك طبقة وسيطة بين الزراعة 
والتحار .. طيقة قليلة العدد وغريبة عن الحماهير, ومطلقة اليد بي التصرف بالمحاصيل وببذا 
ههي من جهة على علاقة سمردة بالفلاح في كل ما يحص رراعة الأرض . وفي الوقت نفسه هي 
أيصاً على علاقة مسفردة دالتتجارة الأوروبية لبيع امحاصيل )137 , 

لم تعد البيروقراطية المر زية تملي على الأسرة الفلاحية ماعليها أن تنتجه ٠‏ غير أل موظمي 
الدولة الدين هم بي الوقت نفسه مالكو الأراضي كانوا يسيطرون على فعاليات الفلاحين فوق 
أراضيهم » وبذا استمر تلانتي سلطة الفلاح على الإنتاج . 


كم 


يا أتر عزو الدولة على سلطة العلاحيى على اليد العاملة . فاقتضت سياسة محمد علي 
اتتشار استخدام أعمال السخرة في ورشات العمل العامة وف الزراعة . كا استدعى إدخمال 
زراعة القطن الطويل التيلة الدي تحتاجه الصناعة الأوروبية » دناء منّات ري واسعة, متل 
الأقنية والسدود الحديثة الضرورية للاستساتات الصيفية. وفي حين كان عمل السحرة 
مستحدماً في مشاريع الري قبل ظهور القطى دي التيلة الطويلة» إلا أن منظور العمل 
القسري ومدته ارداد بشكل حاد ومعاجىء . وقد يصل عدد العلاحين الذين يتم استدعاؤهم 
للعمل إلى ٠..ر ٠.‏ ألف كل سنة ولدة تصل إلى أربعة أشهر كحد وسطي”"'' . وقد 
نيت القماة المحمدية بالعمل القسري لحوالي ٠٠‏ دره 1" فلاح جاء يم شيوح القرى من 
سبع ولايات محتلمة . وكان عل الملاحين تأمبى قوتّهم اليومي وماوييم بأنفسهم خلال فترة 
العمل القسرية التي يتغيبول حلاطا عن مارم . إن الظروف القاهرة لرحال وسياء وأطمال 
يعملون دود طعام كاف ودود يني رون دار أدوات » أودت محياة ماني 6٠6.در؟١‏ 
إلى ١٠6٠.ر؟7‏ منبهم في مشروع الري حلال هترة عشرة أشهر عام 21471819 . وشعلت 
أعمال السخرة في مشاريع الري 9 من ..ارءء" شخص عام »184١‏ وهر 
خوالى سدس متموع السكان” 53 . وفي أواخر عام نينف الفاروقة مسا سيطاً 
في محاولة لاصلاح النقص المائل في اليد العاملة في الرراعة . وخضع ال ١٠.٠.رمه‏ شخص 
من جندوا الحفر تلات أقبية في مصر السملى لشروط -حديدة : ( يلزم العاملون بالعمل مائة يوم 
فقط في الحفريات » و المترة بعد الحصاد مساشة إن أمكن » وتستبي في موسم الخريف 
للبذار وتبيئة محاصيل الشتاء)2"'7. وئي عام ١801١‏ وتحت حكم عباس كان العمال 
يزودود بالطعام ويدهع لهم أحر يومي قيمته ٠‏ بارة7"؟ . ومن المفارقات الساحرة أن معظم 
متشروعات الري التي قامت بها الحكومة لم تعد بأي نفع على أراضبي الملاحين» بل على 
المقيض م ذلك إذ مكنت العزب الكبية من الشروع في رراعة القط. . 

وكانت الخدمة العسكربة عاملة احر في اسقتراف قدرة الأُسرةِ العلاحية على السيطرة 
عل البابز عام . فطموحات محمد علي السياسية استلرمت تحسيد حيش كبير وافر العدة . 
ويعد أن باءت محاولاته لنشكيل جيش من العبيد والجندين السودابيس بلعل . شرع محمد 
علي برباج صخم لتحميد الفلاحيى 5" . وبقدوم عام ١870‏ وبعد أن أصدرت تعليمات 
إلى المسؤوليي في الولايات والقرى «تأمين حصص معيية من الرحال » بلغ عدد اليش والسحرية 
المصريين حوالي ..ارسه تلاتة وخمسون ألف رجل» وألحق هم مابين 6٠..ر ١9‏ إل 
٠.ءرغة”؟‏ رجل بدوي غير نظامي . إلا أن سيل إمداد اليش برجال قادرس حسَدياً ُِ 


/ا/ 


ذلك العام جى تماماً» وأسفر -حشد الرجال لعام ١87٠0‏ دعن أن عدد الرجال المؤهلين 
جسدياً من الضآلة بحيت يتبادر إلى الذهن أن هدا العدد هو احر دفعة يمكن هذه الجموع 
البشرية المبكة أن تقدمها!؟'' . أما مجمدو العام الدي تلاه فكان بيهم صبيان في التائية 
عسترة 0 8 من عمرهم ») « فالرجال مطلوبون مهما كاد التمن»؛ وما الأطفال إلا جنود 
مرتجلون 2"*0 . وحين لم تعد الأزياف قادرة على إشباع احتياجات التحنيد حولت ا 
اهتامها إلى القاهرة نفسها حاشدة مايقرب مسن ...6ر١٠‏ رحل عام ١9455١‏ معظمهم من 
النوبييس أو من يعملون كحدم مس أصول أخخرى'' '' . 

ومن -حديد أحضعت حموع الملاحيى لجولة أحرى من التجميد إبان عهد ابراهم داشا 
الدي لم يدم طويلاً عام ١44/‏ . إد تمت إعادة الجنود ورحال البحرية الدين كانوا 0 
العمود الفقري للقوة العاملة في مشروع سد على النيل إلى الخدمة العسكرية » وطالت من 
-جديد اليد الغاشمة لعمل السخرة اي الفلاحين » فسيقوا لأحذ الأمكنة التي أُفاحث 
شاعرة في المشروع» كا تم تجبيد ٠٠.ر4 ١‏ حندي حديد من الولايات2""7 . ومع أن القوة 
العسكرية اختصرت 00000 التقيين بي العدد كان يتم عن طريق تسريح 
الحنود شبه احترفين والذين هم أكتر خرة والاحتماظ بالمجندين الفلاحين'*"/ . وف أوائل 
الخمسينات سس دلك القرن تجددت موحات التجنيد فاستدعي الرحال من الأأياف والمدن 
وحاليات الأقليات للتجنيد وكال الهدف إنشاء حيش يبلغ تعداده .هرء٠٠‏ مئة ألف 
ل" 

أما إذا نحا الملاح فلم يعلق في ششكة أعمال السحرة في مشاريع الري أو الخدمة 
العسكرية فلا بد أن تناله موجة العمل القسري في صاعات الدولة ومناجمها. فقد حلق 
مشروع محمد علي للتصنيع مايقارب ٠0٠.٠ر 4١‏ عامل مصنعء إلا أنه مس غير الواصح يم 
يشكل الفلاحون مهم مقادل الحرهيين المنقولين إلى العمل بي تلك المصانع''" . 

و يضع إغلاق العديد من المصابع عام ١87.6‏ حداً للعمل الاجباري في الصاعة » 
ففي عام ١81557‏ مثلاً سيق مايقرس من ألف رجل للعمل في مؤسسات فيداضة اسه 
ومواقع بناء السفن 1ع أن مناجم الدولة فقد حكمت على العاملين المستدكفين 
عن عملهم بن ( يحرموا من زوحاتهم وأطفاهم» ويكرهوا على العمل الشاق وأكل الرديء من 
الطعام الدي لايؤكل إلا أيام المجاعات 76" . واستمرت الدولة في حشد اليد العاملة 
الفلاحية للعمل في المناجم عندما دخلت في مغامرات تحارية مشتركة مع شركات أجنبية . 
ومن الامثلة على ذلك العقد الدي وقع بين جمعية تيرانوفا والحكومة المصرية للاستؤهار المشترك 
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لماحم الكيريت في مصر العليا وقد تضمن نوداً تقضي ا تؤس الدولة جميع اليد 
العاملة2"0 , 

وكات الاستشاءات مس العمل الإجماري والخدمة العسكرية 0 أحياناً للعلاحيي 
العاملين د العزت والاطيان الكمية التي يسيطر عليها محمد علي أو أفراد أسرته أو أحد مس 
المسؤولين . وتجميد العلاحين للعمل في العرب امخاورة لم يكن ليخضلف في شميء عن أشكال 
أعمال المتدرة اللدر . فالأحرة على قلتها كانت نبقى عادةً على شكل ديون مستحقة أو قد 
تدمع كمنتجات لايمكن تسويقها . وقد قيل عن ابراهم داشا متلا أنه دقع للجميع العامليى 
في واحدة صس عربه كميات من الدبس الذي ينتجه معمل السكر الذي يملكه في مصر 
العليا'؟"2 . والكثير من بقية العاملين لم يكونوا يتلقون أي أحر وهم يعتمدون على قراهم 
لتأمين 7 

أسفرت سياسات العمل القسري والخدمة العسكرية الإلزامية ع نقص هائل في 
اليد العاملة في الأأياف . وعانت ات الزراعية الكتير إد لم يق من سكان القرى عير 
السساء والأطعال والشيوح والعاحزين7'' . وقدّر بورينغ مجموع سكان مصر عام ١8588‏ 
بحوالي مليوبين إلى مليوني ونصف نسمة بنسبة إنات أعلى من الحد الطبيعي وصلت يميا إلى 
هم" أنتى لكل مائة ذكرء وإك كان نورينغ يعتقد بأد البسبة أعلى من دلك تكبير 97" , 
وأتست ملاحظات المقيمس الأحاس وتعليقاتهم, الرسائل التي كتبا شيوح «الخط) 
للجريدة الرسمية في عامي 18٠١ ١/59‏ معلئة النقص الحاد ني اليد العاملة في مساطق 
مصر السفلى والوسطى في الفواح وكفر الشييخ وطبطا والفيوه(*" . وي أواسط القرن تحسن 
الوضع على ما يبدو ولم تعد فكرة بس الريف سائدة ؟] كانت» إلا أن نقص اليد العاملة طل 
مشكلة أيام الما 
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كان بزع ملكية الأراضي من الملاحين يسير يحطى حتيتة خلال النصف الأول ص 
القرد التاسع عشر مدا الذكرمة المركزية ألا ببسط سيطرة مباشرة على الأراضي » وعندما 
عشلت تلك السياسية روجت الدولة لتسلم السلطة للموظفيى امحليين ولظهور طقة جديدة 
من ملاك الاراضى . وكاب لذلك تاثير خبطير على بنى الاسرة الفلاحية ووظيفتها متله في دلك 
مثل فقدان الفلاحيس سيطرتهم على قوتهم العاملة . 
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ولكي يتمكن محمد على من إحرار سلطة مباشرة على المائص الزراعي , كان عليه أن 

يضعف الملتزمس » أي أولئك الدين استلموا أراضي الالترام تم تصفيتهم. وقد طهر نظام 
ل زراعية تم تطور في القربين السابع عشر والتامن عشر إلى شبه 
ملكية للأرض. فكاد الماتزمود نظرياً مسؤولين عن جمع الميري (أي صريسة الأَرص) 
وتسليمها للحكومة المركزية التي تملك كافة أرض الالترام . وكان دخلهم يأتهم مس احتفاظهم 
بالفرق بيس الفائض ( وهو ما يأذونه مس العلاحين ) والقيمة الحقيقية للضريبة . بالإضافة إلى 
ذلك بيطت بهم حصة معيية من الالتزام لزراعتها لحساءهم الخحاص مستحدمين أعمال 
البرة ة أو العمل المأجور”' 2 . ومع حلول القرث 00 كانوا يشكلود طبقة من 
ملاك الأراصي العائبين الدين يعتمدون على ا المحليين والوكلاء الأحرين لراقبة إنتاج 
الملاحين . وأصبحت أراصي الالترام التى كانت ساق تسلم لمدة سنة أو استين ملكية متوارتة 
وقادلة للتحويل » وشكل الملترمون مجموعة متميرة لها سلطة مساسية لا يستهان بها . 


وعلاوةً على أراضي الالتزام كان هماك مايربو على ٠..ر‏ .5.0 فدان في مصر العليا 
وصطقة القاهرة مستملكة على أنها أراضي وقف رراعية كانت في الأصل هنة من سلاطين 
سابقين أو من ملتزمين أنبوا استملاكهم . وختضعت أراضي الوقف التي كانث معماة من 
الضرائب في القرنين السابع عشر والتام عشر » لضرية الارض سسب متهاودة جدا في القرد 
الناسماعع ”5410 : 

وشر ع محمد علي هيما بين عامي ١٠05‏ و 18315 بائتزاع السلطة على الأراضي 
وجباية الصرائب من الملتزمين والنظار ( وهم القيمود على أراضي الوقف ) . فطالبب الدولة أولاً 
سصىف اقيق ورعت الضرائب على أراضي «العرضية ١‏ وفي عام ١81١١‏ أحري مسح 
ا ع ان ال ادي 1 ال ارك ادير 
ا له 
ل الكت الدرلا 0 


إن اناد ا امدارمر من تمعلم الإشاح ع في ظلل ب الالتزام 
السملى كانت ال ا 
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لأس ابأ عن حد . وثي مصر العلبا حيت يعير الممضاد عير المنتطم ساطق الأراصى الزراععة 
مس مسة لأحرى » كاست كل عائلة تستلم قطعة معبه من الأراصي المماحة كل عام !45 وي 
كلتا الحالتين كان دور شبح البلد وأهالى القربة مركزباء» فالقرية بأجمعها كانت مسؤولة عن 
الضرائت المستحقه عليها وكاد شيوج البلد الخلتؤن يوون عمال الية !“11م الت 
العالبية العطمى مس الأراضي ملكا للأسر الملاحية تحت نظام الاحتكار؛ ولكن الصرائت 
كانت تحبى ماشره من قبل موطفي الدولة الدين كانوا يملون على الملاحين أيصاً مايجب 
زراعته وفي أي وفت . ومارس حهاز تراتبي معقد مس الموطمين سلطة واسعة نما فيها الاشراف 
المماشر على التنظم والإنتاج الرراعيين7*؟ , 

نيد أنه قي الثلاتسات من القرن التاسع عشر تسبب مزيج من الأرمة الاقتصادية 
والضعط الأحسي بتعيرات في السياسة فتوقمت الدوله المصرية ع. معظم ممارساتها 
اللاحتكاريه وخمفت من سيطرتها المباشرة . وأحد محمد علي بمنح مساحات لا يستهان بها من 
الأراضي لموظفين متنوعين ولأفراد العائلة المالكة . واتحدت تلك الهبات ثلاثة أشكال : عهدة 
وإبعادية وجفتلك . وهبة العهدة تابه الالترام من حيت أن المنوطة بهم كابوا مسؤولين عن 
علي ارا زياك عق لمم ايتاك اوقلعة مدا من الأن نطوم لحساني عفرت 
اليد العاملة المياومة أو نظام الاشتراك في المحصول أي المخاصصة!'*) . إلا أمهما احتلفتا في أن 

على القيم تسل محصول الأملاك للدولة بسعر محدد والتقيد بإرشادات الدولة فيما يخص 

استمخدام لاص . وكاب الفلاحول يحتمظود ع بأرصهم (الأثر) ولكن اصمحخلال 
سلطتبم عل الأرض طل مستمراً . 

وتحول هبة الأبعادية أصحاءها سلطة أعظم إد كانت الزاضي عير المزروعة تمبح معفاة 

مس الصريبه بشرط أن دتم رراعتها . وشيئاً فشيئاً كان أصحامها بحصلون على حقوق أكبر تصل 

إلى الملكية الخاصة التامة”"*' . وكان على القم تشحيع الملاحين من مماطق أحرى على انحيء 
والاستقرار للعمل بأجرة أو بالخاصصة . 

الحمتلبكات : إن الأطيان والعزب المترامية المساحة التي يسيطر عليها محمد علي وأسرته 
كانت تتمتع بمرايا عير متوهرة لأراضي الابعادية ودلك لأن التحكم كان مركرياً والصلة بالدولة 
وتيقة إلى درجة تصس أولويتها ني استخدام أجهزة الري الحكومية وتمويل الدولة . وفقد 
الفلاحود في هده الجفتليكات كل حقوق الانتفاع واقتصر دورهم على العمل اليومي لقاء 
سسبة من محصول اللحبوب . وهد يمنحون بالإضافة إلى دلك قطعة صعية لزراعة ما يكمي 
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مؤويهم . وتسبب هروب الفلاحين في خلق مشكلة نقص اليد العاملة وكان من المعروف أن 
يلجأ مى يدير الجفتليك إلى إكراه فلاحي العهدة على العمل في أراضيه!*4 . 

وحلال الفترة الواقعة مابيى ١8*٠0‏ و 1844 ازدادت ماطق الأراضي الرريةة 
المستملكة بأشكال شتى مس الحبات من ٠١‏ بالمائة إلى 44 المائة من مجموع الأراضي 
الصالحة للرراعة . وتحلول ممتصف القرن التاسعٍ عشر انتقلت ملكية أخصب أراضي الدلتا 
إلى أيدي قيمين حدد(؟؛) . وتقلصت ساطق أراضي والأثر ) إد ساهمت سياسات الدولة 
الفارائية التي فرصت صرائب على الفلاحين أعلى نكتير مس تلك الصرائت المفروضة على 
أراضي العزب . في تسريع عملية تخليص الأراضي من أصحابها الفلاحين نتيجة طرومهم أو 
لي ام وأدى فقدان الفلاحيى لأراصيهم نتيحة لوصع الدولة يدها عليها مباشرة 
ومنحها كهمات » أو لعجز الفلاحين عن دفع الضريبة أو عن طريق حبس الرهن لترام ديون 
شخصية تمت لقاء ره الأرض» أو هروس الفلاحين لتفادي أعمال السخرة والسوق 
الالزامي للجندية . كل هدا أدى إلى تبدلٍ وجه الريف المصري بحلول عام ١/865٠‏ . فالأسرة 
الفلاحية المصرية التي كانت سابقاً منتجاً يتمتع حكم شبه ذاتي وحقوق التماع بالأراضي 
وسيطرة لا بأس بها على أوقات العمل والانتاح أخحذت تحضع تتزايد مطرد للإشراف والسيطرة 
الشاملة على أراضيها ويدها العاملة . 
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لابد من مواربة الصورة التي رماها لتشتيت الفلاحيس ونقلهم من مواط. إقامتهم 
ودلك بالاشادة عقاومة الفلاحي لاعتداءات الدولة على حقوقهم وانتباكها ولاتراعها ملكية 
أراضيهم . وقد واكست ردود فعل الفلاحين داتمرد والفرار محاولات تأكيد مثابرة على الصيع 
القديمة لوحود الاسرة . 

وعلى مدى النصى الأول مس القرن التاسع عشر هزت حركات ترد الفلاحين على 
السوق للحدمة الإلزامية وأعمال السخرة وعلى الضرائب والسيطرة المتعاظمة للدولة هرت 
أركان الأياف المصرية مس أن لآحر. وفي تاريح حركات القرد هذه دحض مقمع لسطرية 
١‏ خنوع الفلاح المصري )!0.21 وقد عسل استيلاء محمد علي على محصول المسوب عام 
5 هف الدلاع أول تمرد كير حخيت تار عي مس 0 
وفي الفترة ماس عامي ١8٠١‏ و١185‏ احتشد ما يقرب مص 0...ر 4٠.‏ هلاح في ولاية 
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لاعاى د سو البرك ساد اسم ما 
فل للك 

وقد اندلع أكير تمرد ي ذلك العهد ي منطفة مصر العليا بمسها في عامي 
5 1855 تحت قيادة شحص آخر باسم الشيخ أحمد الذي دعا للإطاحة بمحمد 
علي . وأعلن الشيخ أحمد بأنه قد «أرسل من قبل الله تعالى ورسوله الكريم لرفع بير الظلم 
الدي نرل «الشعب المصري ولمعاقبة محمد علي الذي أدحل البدع المعارضة لشريعة 
الإسلام ؛ . وامتد اتمرد من إسسا إلى أسوان ودام ما يربو على الستة أسابيع . وقام العديد من 
الفلاحين الجنود الدين أرسلوا لإحماد المرد بالانضمام إلى صعوف المتمردين حتى أن 
الحكومة وجدت نفسها مضطرة لاستحدام قوات مس الأتراك والبدو لتبدئة الممطقة!؟* . وفي 
السسوات التي تلت طهرت حركات تمرد في الموفية والشرقية » '؟! وقعت حركات مماتلة متفرقة 
عالال العاااه. من القرقة شي احسهائها عزن تسياطة! الفنرفه اللسارقه إلى الندمنة 
الفيكريه 40+ وتراسلت: الأباء عن اططرايات: بالئئة تن «متامظية الخدمة الالرابية دفي 
مصر العليا في ١84‏ وتم اعتيال سلم باشا والي الممطقة مع أنه من عير الواضح تماماً ما إدا 
كان الدافع للاغتيال هو علاقات شّحصية أم معارضة الحدمة الإلزامية ودكره عام 
لولايته 0 

تا ظهرت ردة فعل تمردية فردية» فمي عام ١486٠‏ ب ١86١‏ اتهم ورئة السيد 
عمرو عمرو من قرية كفر الزين رجلاً امه حواس بقتل عمرو رمياً بالرصاص لأنه كان 
مسؤول التجيد . ولم يستطع الورتة إيحاد شهود مستعدين للإدلاء مشهادتهم لصا الورثة ولعل 
دلك كان بسبب استحسان الفلاحين لفعلة حواس الحارحة عن القانون . وهكذا كان على 
القرية بأجمعها أن تتحمل مسؤولية امرأة حتى الموت عمدما رفضت تسلم ابا لأداء الخدمة 
العسكرية”**' . بيد أن المقاومة الفردية وحركات القرد الواسعة النطاق كلتاهما كانتا تقمعان 
سهولة إذا ما أنحدنا بعين الاعتبار مركزية الحكومة وقوتها العسكرية . إلا أن أشكال المقاومة 
العلاحية استمرت على مدى سنوات هده الفترة. وبعد أن ألغى عباس العديد من منح 
العهدة في عام ١849‏ اضطر لارسال وحدات من الحيش إلى العديد مس القرى لحباية 
الضرائب من الملاحين المتمردين0؟* . 

واختارت عدة أسر ملاحية الفرار بعد أن أدركت عقم المقاومة المباشرة . وكانت سورية 
أحد الملاحىء التي تستقبل الماربيين. وفي عام ١87٠6‏ انتقل ما يقرب من 50٠6٠١‏ إلى 
٠٠‏ فلاح من ولاية الترقية إلى سورية حيت منحهم عبد اللّدباا ولي عكا أراض وأعفاهم 
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مؤقتاً مس الضرائب . وطالب محمد على الدي كان يدرك مشكلة نقص اليد العاملة الزراععة 
نا ولك دوك 000 نا . ورحم فلاحوك احروث مدييتي 0 00 ٠‏ وقسع 
إشناعها عن تلاتة إلى أروعة أقدام في المماطق الخيطة بالاسكدرية» 0 عيشهم ص بيع 
ما تنتحه حدائقهم أو م العمل اليومي هما وضاك'''' . كا شاع اروب إلى القرى المحاورة 
لتعادي دفع الضرية أو السوق للحدمة الإحمارية . 
واتخدت الدولة رداً على التاقص الحائل للسكاب في ي الماطق الريفية إحراءات يا 

الكسالى قد هجروا قراهم وأوطائهم 00-5 وانتقلوا إلى القاهرة 50 2 
متسوليىن (( قام ستوححية إرشادات مدير ورارة ة الداحلية لإيحاد الفلاحين الممقودين وإعادتهم في 
الحال إلى مسقط رأسهم في قراهم الأصلية”"" . وألقي القنص على اللاحئين منهم في 
القاهرة وأعيدوا دالقوة إلى قراهم أو اقتيدوا مكلين بالأغلال للعمل في الأراضي التادعة 
للدولة9”" . وق امعد حاصرت ات 0 علئينة 0 الملاحية 0 
279 الرجال ا والأطمال 00 ك 598 0 تعليماتها ل 0 
١‏ يجمعوا الفلاحين الدين هربوا ويرسلوهمء بدراية وسرعة إلى مواطنهم الأصلية ... وإذا ل 
يكن الإمكان إتمام هذه الخطوات [ بدراية ] فعليهيم بسجن أطفال الفلاح المفقود أو من 
يقومول بتدبير أمور ممتلكاته, إلى أن يعود الفلاح 70" . ولم تثست هده الإجراءات مجاحها 
عام قفي عام ه16 كانت الدولة ما تزال ترسل قواتها إلى الولايات لتجميع الفلاحين 
الدين لا يقطئون في قراهم الأصاية وسوقهم إلى قراهم ثانية777) . 


وبالرعم مس الارتحال الدي نحم عن الهروب ومن تم تغيير المواط » فإن هدا الارتحال 
شكل وسيلة س وسائل الحفاط على سية الأسروء إد أن الفلاحين كانوا يبربون عادة ضمن 
مجموعة الأسرة وفي سورية كان بإمكاغهم مواصلة إنتاح الأسرة» وكدلك في انتقاهم إلى قرى 
مصرية أخرى رودتهم بإمكابية الأسرة كرعطا اقتصادية . أما المرس إلى المديية» والدي يعني 
فصل الأسرة عن الأرض » فقد حرب أسسها المادية كوحدة أسرية وغالاً ما حول أفراداً منها 
إلى عمال غير نطامييى . وحتى في الحالة الأحيرة ليس هاك الرح عل وتكرد أعداد كن 
الرحال والسسوة العاربين. همديية الأكواخ في الاسكدرية مثلاً كانت نسحة عن محتمع 
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القرية . والهروب لم يمصل الأهراد الدكور عن عوائلهم ومبدا تمكنت الأسرة من الحفاظ على 
الحد الأدلى مس التحكم بعملها . 

كانت لأعمال السخرة والسوق الإجماري إلى الخدمة العسكرية آثار أعمق وأنعد على 
بنية الأسرة . فالحصد لأعمال السحرة لم يكن مقتصراً على الد ر السالعين . فقد بوه العديد 
من المراقيين تكتير مس الاشمكراز عن أعداد النساء والأطمال الملزمين بالعمل الإجماري في 
مشاريع الري لحمل التراب الذي يحفره الرجال بعيداً عن الموقع”"21 . وقد استعاد عباس باشا 
في حدبت له مع هيكيكيان دكرى معارصته لسياسة محمد على في استحدام العمل 
الاحباري للسسوة فقال : 

«في أحد الأيام وكما في شبرة قال لي سموه وغتداعل] عباس علينا أن بكرة النساء 
على العمل واتقة شجاعة إد م أستطع أن أتمالك تعسي : (لقد رايت نساء يلدن في 
الحنادق ثم يجبرن على معاودة العمل في اليوم التالي وحمل الأتربة وكتل اللين. نس جر 
الرتعال غل العمل ب دود تعويصض اسدافمن سطيع خم وين سيخبز 08069 , 

لغ أن اسئولى عباس على السلطة اصتال مزهنا في عام ١881١‏ مع حعد اليا 
الحوامل لأعمال السخرة أو من ها أطمال دون الثلاث سنوات» وكذلك منع تشغيل الأطمال 
دون التاممة والرجال والساء من تجاور الستعين وأي من ذوي العاهات الخطرة . وفرصت 
عقوبات صارمة على أي شبح بلد أو مسؤول يرسل للنشغيل عدا مس هده المئئات 
الممتوعه2757 وبالرغم من أن بعض التطرف في نظام أعمال السحرة قد ثم حدمه» بقيت 
البساء والأطفال يعملون ساعات طويلة في الورشات العامة محاءاً أو لقاء أحرة زهيدة ودلك ي 
أوائل الخمسينات من ذلك ال 

وأشار معطم المراقبين إل أن غائلات يأكملها: كاك تزسل لأعمال السحرة. 
ووصف هيكيكيال عملية الحشد في إحدى القرى حيت نظم الشيويح جموعة تقرب من 

* رحل وامرأة وطفل للعمل بي حندف مستعرض معضليي استابعاء أسر كاملة على انتقاء 
58 فادرس د ٠‏ وادعى مد فرنسبي ا مشروعه لشق قناة استخدم الأبدي 
العاملة للأسرة كلها ساك على طلب الأرواج والاباء أنفسهم الدين لم يرعموا في ترك عائلاتهم 
وحيدة دولك 0 

وساهم عمل الأسرة المشترك في السحرة خياد عل نية المي في خدمة مصالم 
الفلاحين والدولة على حد سواء إد استمرت الأسرة في العيش والعمل المشترك منتجة ما 
يكفي مؤونتها في فتراث الإعفاء من العمل الإجماري . وقد أشاع عمل السحرة البؤس والماقة 
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بين أفراد الأسرة ولكنه لم يقطع روابط الإنتاج والاستهلاك المشتركين . وبقي أمر تأمين ما 
تعتاش منه الأسرة خلال المترات غير المنتجة ملقىٌ على كاهل أفرادها حتى حلال تغييهيم عن 
قراهم . والحق أن الدولة لم تكن لتتمكن من فرض أعمال السحرة لو لم تحافظ الأسرة على 
نفسها ككيان متّاسك تقريباً فتواصل فعاليات الانتاج لسد حاحاتها وتؤمن مأواها وترعى 
الصغير والمسن والمريض والأنظمة الاجتاعية. وقد نطقت احتجاجات الفلاحين عللى 
الاستخدام المفرط لعمل المساء وكذلك الإصلاحات التي قامت ها الدولة لتعديل نظام 
السحرة » وعبرت بوصوح عن الحاحة للحفاط على بنية الأسرة بدلا 0 أي افتراضات 
حقيقية تطرحها الدولة حول الوظائف المتعددة للأسرة . إلا أن إنقاص وقت العمل المتاح 
للكسرة لادتاج ما يعيلها أرهق بالتأكيد موارد الأسرة وأتقل كاهل أفرادها لدرجة أن ا 
الاجتاعية التقليدية والببى خصعت لتعديلات . 

وكان للتجميد الإجباري للخدمة العسكرية آتار أعظم شأناً. هالنساء اللوائي بق ي 
القرى صار لن دور جديد في الزراعة . وقد وصف هامونت قرية جردت مس رجاها ووقع كل 
عبء العمل الشاق على كاهل نسائها!؟"' . وهناك الكثير من المهمات التي كانت تقتصر 
على الرجال لأدائها مئل تشعيل الشدوف أو تسلق شجر السخيل لتلقيح أرهارها أصبحت 
تقوم بها نساء”؟"' . ؟ا أدى نقص دواب الجر إلى أن تشد السسوة أنمسهن إلى النير ني مكان 
الجاموسة لإدارة رحى الطاحون!*" . وأذكت هذه الأعماء الجديدة مشاعر القموط والمقاومة . 
وكان موكب النساء والأطفال الباكين يلحق بركب المحمدين الذي يسوق رجالهم إلى الجيش إلى 
أن ررد موكبيم عنوة إلى قراهم"'"' . وعلق القدمل البيطاني على رد الفعل الدي يستتيره 
التجبيد قائلاً : 

16ل خسوناس الثاى" بافحيذ كزان الى اكن طا 

لاقاية عل قوت آللى وعخلق:دائما عصيانا مسنلحا ين النسوة : القرية 

عندما يضطرون لرؤية اللنظر الؤثر لأقردائهن يساقون بالأسفاد» 099 . 

وكانت الزوجات والأطفال يتبعود رجالهم المجندين كلما أمكنهم ذلك» مس حامية إلى 
أحرى طالما أن الرجل لم يرسل إلى موقع حارج الملاد فيرتجلود مسكناً في مدينة أكواخ محاورة 
ويعيشود صمن إمكاناتهم مقاسمين الحنود حصصهم الإعاشية!”"' وقد عسكر مايقرب من 
٠ر8‏ امرأة وطفل نخارح نكنة الحانكة”*"' . وأتارت الظروف التى تعيشها عوائل رجال 
الجيش والبحرية وعمال صناعة الأسلحة في الاسكندرية الدعر إد اجتاحت أوبثة الطاعون 
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المدية في أواحر التلاثينات من القرب التاسع عشر وأوائل الأربعينات منه. وكاب حوالي 
»5 من النساء والأطفال يعيشون قرب التكمات في أكواح صغيرة وي صهارخ وي 
مقابر الموى حيث فتك الطاعون بضحاياه بشراسة7'" . 

وضاك بعض الأدلة تتعت بأن الدولة تعهدت بإمداد هذه العوائل بما يقمم أودها . 
ويقول ورسخ أن عمالٍ صاعة الأسلحة وعوائلهم كادوا يتلقون ا م ل أججر 
الرحال الفعلى كال زهيداً للغاية وغالياً مايترك على شكل ديون مستحقة 2*١!‏ . وادعى تقرير 
آخر أن محمد علي إذ أدرك بأن جراية الجمدي وأجره لا يمكن هما أن يطعما عائلته خصص 
لكل طمل دكر من أطفال الجندي جراية مماتلة . وبدلك عطى حاجة العائلة كلها س 
الطعام . وفي أواحر الأبعينات من القرن التاسع عشر كان حوالي ٠٠ر4١‏ طفلاً ذكراً 
يتلقو كا يفترض هده الحرايات857) . وكرت الدولة بتأمين المأوى كدلك إلا أن حطة 
لاسكان عائلات السحرية وعمال صناعة الأسلحة في الاسكندرية لم تر النور وظلت ا يبدو 

حر عرق جلي 

وني عهد ابراهم توقفت الدولة عن تأمسن سكن جرثي لعائلة الحندي المتواحدة . وفي 
عام ١/1544‏ صسعت عوائل ٠٠٠ر؛ ١‏ من المجندين الجدد من اللحاق كني . وني العام 
الذي تلاه وتحت حكم عباس أوقفت سياسة توزيع جرايات للأطمال الدكور دون سابق 
إندار 7" . وبالرغم مس متل هذه الإحراءات لم تتمكن الدولة من إنقاء عوائل الود في 
اياف . وبعد مضي أكتر مس عشر سسوات كان الجيش المصري ما يزال يحتفظ بصبغته 
الاسروية : 

عندما كان يقم المنود معسكرهمء تقم النساء معسكرا على مسافة 

قريية» وحين ينزل اجنود في نكات تبض قرية مس النساء بالسرعة التي 

مطيو ها ذكاك الرسال» ولرل وى تدز لسع اقرانا تسكن كن 

أقوب النارل للشكنات ... دائماً كنت أرى النساء يصلن أي موقع في دمس 

الرقع الذي إن ا ا 

وحرمت تحركات القوات إلى نخارج القطر عوائل العسكريين من أي مورد إعالة . وقد 
قال بعض المراقبين بوجود عوائل حنود أثناء الحملات العسكرية في الخارح » حتى في الجريرة 
العربية واليونان» إلا أن من المرجح أن إرسال الجمود حارج البلاد وحاصة فيما وراء البيحار 
كان يعني ترك عوائلهم في مصر”"7' . وقد تتلقى الزوحات شيقاً مس النقود من الدولة أو 
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الشق الأبسط حم من 


هباشرة مس أزواجهن . بيك أن الود كابوا يستلمول رواتب هريلة أو قد لا يدفع هم تّيء 
ولطالما اردحمت حموع أرامل الحرب أمام أبواب ورارة الحربية مطالبات برواتت أرواجهين 
العائبيى (84) . وهكدا وحدت البساء ! نفسهن مهددات بالعوز والمقر فكن إما يسعين لاعالة 
أشني أو لعتمدل على موارد 5 مس أفراد العائلة الااكبر 4 وقد وصل الامر ببعصهسن أن 
احترفن ا لإعالة أ م 

على وحدة الأسة ف ففد مخلف السحنيد الإلرامي ناكا للب ال التقليدية 57 الأسمة العسكرية 
أسرة بواتية » وكاك الرجل وروحته وأطفاهما. يقتلعود, من تمع فريتهم والأهم من دلك من 
عائلتهم الأكر التي كانت تشكل بيكةم الاحتاعية والاقتصادية . إذ أن شبكة مس العلاقات 
الاقتصادية والمسؤوليات الاجتّاعية تربطهم بأوية براللعرة والأُحوات وبأصهارهم والسشائيية 

وقد أطغف تشكيل .وجدة أسرية واتية عل 'مسافة بعيدة هده الروانظ:. وإذا ما نقيت المرأة 
ذلك ازوجها في القرية » كاب عياب الرجل يؤثر في أعاط الدعم المادي واقتسام المهمات , 
ا حر التجيد الإلزامي وعمل تعره ة في أديالهما محسارة ى القوة العاملة 5 عاماً 
ترك أثاره السلبية عل ممّدرة أفراد الأسرة الممتحة وبالتالي عرمهم عل دعم أولنك العاجزين عن 
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+ الفلاحون المصريون إلى الشرع الإسلامي . وكانت مام الشريعة التي يعم قضاؤها 
شؤون الملكية وقوامين الأحوال العائلية » منفصلة عن مؤسسات الحكومة المركزية رغم أنه يبقى 
هناك بعض النفود الحكومي عليها . ويوكن للفلاح أن يحتكم ضد استيلاء الدولة على أملااكه 
وعلى الترجيل الاجتماعي » إلى أشخاص دوي مراكز دينية ليست طم علاقة ظاهرة بالحكومة » 
ويستمدون سلطتهم سن مصدر أعلى . وفجسيد القانون الإسلامي 5 كال يطبق في مصر 
عض الممارسات التقليدية وأعاط الأسرة المصرية . 

وإذا مادققنا بي تفاصيل الإجراءات المحكمية من واية المنصورة وفي فتاوي المفتي 
الحسفي بي القاهرة في بعض القضايا المعروضة عليه؛ تنكشف لنا المشاكل التى تصيب 
العلاقات العائلية وردود أفعال الفلاحين بي منتص القرن القاسع عشر . وقد اخترت أن 
أتناول ردات فعل السسوة مع العلم بأل أفراد الأسرة الإنات ون مكانة أدلى من حيث 
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الامتيازات والسلطة » كن يتأترن تأثراً مباشراً بالتآكل الدي يطرأ على بنى العائلة ووظائفها . 
وكانت النسوة الفلاحات رأقرباؤهن يأتون شحصياً لعرض قضاياهم وشكواهم على قاضي 
المحكمة الشرعية المحلية . ومركزت مشاكل النسوة حول ثلاثة جوانب أساسية من الحياة 
الاحماعية في منتصف دلك القرن : غياب الأزواج والأقاب الدكور الآخرين لفترات طويلة 
من الزمن 0 87 تناقص الم الادي الدي كان يقدمه سابقاً 2 1 الفكرة ثم 
علي ) في شؤونين الشخصية . 
إك عياب 35 الأسرة الذكر ديم 3 0 الرجل في ف ا ا ٠‏ ففي 
هي أمر ا يسهسم بم غالبا ف .9 الأملاك وتوثيق عرق لروابط بوت 947 3 لذلك فإ 
ا الذكر كمشرف على أراضي الأسرة ويمتلكاتها يحتفظ م هو متوقع بالسلطة المطلقة 
في اتحاد القرار شأن تزوي النساء. وفي الحين الذي يقوم به القانون الإسلامي ما هو مطبقٍ 
بي مصر بتعديل السلطة التي يتمتع سا الأب فيمايمخص نواحي معينة» ودلك بالسماح مثلا 
للفتيات الراشدات بتزويجم أنفسهن لرجال من نفس المكانة الاجتاعية بعد دفع المهر المطلوب 
شرعاً فقد خول سلطة اتخاذ معظم قرارات الزواج للبالعين الذكور من عائلة الأب . فأي 
ددج يتعلق بفتأة قاصر أو بعريس هن هستوق احتهاعي محتلف أو بمهر لايعد لائقاً وعادلاً 
شعاً ) يعود اتحاذ القرار فيه يحطيرا إلى الدكور السالغين في العائلة . 


وني عام 184 145 استعرض المعتي الحنفي قضية طرحت المشاكل الماجمة 
عن ترك جميع الذكور المسؤولين للقرية . إد اتفق أن كان هناك جدة من طرف الأم أ ارادت 
تزوج لخفيدةها البالغة مي العمر شين سبواثت لرحل من نفس المستوى الاجتاعي قدم لها مهراً 
0 فنامييا )» إلا أن والد الفتاة كان في عداد اللفقودين منل زم وعمها كان يقوم بالخدمة 
العسكرية في الاسكندرية. وقد حكم القاضي بن من حمق الم أو الجدة تروي الفتاة في 
غياب الدكور شريطة أن يكون العريس المتقدم والمهر مناسبين . وهكذا فإن ترتيبات الزواج 
التي تقوم بها نساء أو أي واحد من عائلة لآم وحدهاء لن تكون قانونية تماما نحت أي ظروف 
وى 17) . لذا فمع أن الأقارب من النساء لم يحظين في غياب الرجال بسلطة ممائلة 
فيصبحن أولياء في تدابير الزواج إلا أن المحكمة منحتهن حق القيام بدورٍ كان فيما مضى 
مقتضراً عل الأقاربالذكور حب 810 
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ول يكن غياب الزوج يعمي نقصاً كبراً ي إنتاج وحدة الأسرة فقط بل قد يف يفضي إلى 
الإضرار رقم الروجة ضمن عائلة زوجها الكبرى . والعديد من الفلاحين الذي عرضوا 
قضاياهم أمام المحكمة كانوا يعيشون ويعملون ضمن وحدة تتألف من عدد من الأحوة 
وزوجاءهم وأطماهم يتقاسمون السلع والأبض وإلائية التي ورُوها عن أبههم . ويسهم الأحوة 
الذين هم في نظر القانود شركاء بيخصص متساوية 0 سس مدة العمل اللارمة ما تنتجه 
العائلة وهم حصصٌ متساوية من الميرات . إلا أن غياب أحد الأحوة قد يؤدي إلى نزاع حول 
التقسيم المناسب لهار إنتاج العائلة وتحديد مسؤوليات أفرادها . 

وقد شب نزاع مرير بين أفراد عائلة فلاحية عام ١86٠ ١/4149‏ حول تقسم 
ملكيتهم المشتركة عمدما اقتضت الحاجة (ركا اكيت بلوغ أولادهم سن الرشد) أن يقتسموا 
تركة أبهم ويستقل كل منهم ببيته الخاص . فأحد الأّحوة قام «الخدمة العسكرية وكان يرسل 
بأماية راتبه كل شهر إلى زوجته ليعيلها ويعيل أطفالهما . ودار الخصام حول ما يجب اعتباره 
جزءاً من التركة المشتركة تماماً لقسمتها فيما ينهم . وما يعتبر ملكاً حاصاً لكل أخ على حدة . 
وقضى المفتي بأن تركة الالسدونا ترآ من خخيراتها يجب توزيعه بالتساوي أما ما اكتسبه كل أخ 
حلال غياب بقية إخوته كد بينه وجهده الخاص فيبقى ملكا خالصاً له؛ . فالمال الذي 
أرسله الجددي كان لإعالة زوجته وأطفاهمار وببذا لايمكن اعتباره جزءا من الميراث : بل على 
العكس فإذا ما 0 أي من الأأحوة شيعا مس هذا المال لأغراض أخرى يتوجب عليه إعادة 
ما أخيزه 97 , و أنه بالرغم س أن زوجة الجندي وأطفالهما ظلوا حزءاً من الوحدة 
الاقتصادية 1 8 أتناء غيابه فإن الغياب بحد ذاته عدل من نط الاستبلاك والانتاج 
المشتركين . فالزوجة والأطفال لايشكلون جزءاً من العائلة الفلاحية إلا من خلال علاقتهم 
بالزوج والأب . ولو لم يرسل الجندي راتبه لهم » لربما كان عليهم مغادرة المسكن العائلي . 

إن ضعف موقف امرأة الفلاحة التي لا زوج لا غالباً ما يدفعها محاولة التفاس الزواج 
من جديد. وفي بعض الحالات كان باستطاعة المرأة أن تحصل على الطلاق من زوجها 
الغائب بحجة أنه لا يقوم بإعالتها”"*' . وغالباً ما كان عليها أن تنتظر تقرير وفاته أثناء قيامه 
بالخدمة العسكرية والذي كثيراً ما يتأخر سوات قبل تبليغه» لكي تتمكن الحكمة من 
إعلان وفاة الزوج شعياً لإتاحة الفرصة للمرأة كي تتزوج من حديد. ومرت حالة لاتعد 
استثنائية انتظرت المرأة في قريتها ما يقرس من خمس عشرة سئة حتى قدم رجلان عائدين إلى 
لانم بوفاة زوجهاء ومن ثم تقدمت للمحكمة لتسأل إن كان بوسعها الزواج 
ان" 


ل 


وكات المشقات التي يسببها عياب الزوج تتفاقم بالانبيار العام لأنماط الدعم ضمن 
العائلة . فقد جاءت امرأة إلى المحكمة نيابة عن استيها الصعيرتين تشكو الفقر المدقع وتلتمس 
من المحكمة أن تأمر حماها بإعالة حفيدته بعد وفاة الزو ج1*0/ . وامرأة أخرى عجزت عن 
إعالة نفسها طالمت بأن يتكفل أخوها بالانفاق عليبا(”؟ . وكان المفتي يستجيب دائماً 
لصالح هاته النسوة مؤكداً على مسؤولية الأقارب الدكور في الإنفاق على أي أنثى ممتاحة . إلا 
أن لجوء النساء إلى ا محكمة في مثل هذه القضايا يؤكد على مايبدو انبيار أنماط الدعم 
المادي . 

وأظهرت قرارات المحكمة تعاطفاً أقل مع الحن التي تمر بها المطلقات أو الأزامل اللواتي 
اضطررن في عياب أي إمداد مادي من عوائلهن للعمل حارج وحدة العائلة لإعالة 
أنفسهن . وكان حق الأ في حضاءة طفلها حتى يبلغ الصبي سبع أو تسع سنوات أو حتى 
تبلغ البست سن الرشد . قد أقره المذهب الحنفي . 

ولكن عدد النراعات على حضانة الطفل ارتفع في القرن التاسع عشر وقد يعزى ذلك 
إلى أن المرأة المطلقة أو الأْملة وقد فقدت مكانتها بيس عائلة زوحها لم تجد مكاناً لها في أمرة 
أبويها . وكانت امرأة تفقد حق الاحتفاظ بطفلها إن لم تكن لديها موارد تعتاش منها . ويمكن أن 
يطالب الزوج المطلق بدفع كمية من المال لإعالة الطفل . إلا إذا ادعى الفقر فله الحق أن 
يقوم بدلا مس الدفع بإيداع الطفل في حضانة امرأة أخرى من أقربائه . وهكذا قد لا تتمكن 
المرأة التي تركها زوجها المعدم دون مال أو متاع من الاحتفاظ بحقوق الحضانة فتنتقل الحقوق 
إلى عائلة زوحها!""" . 

وإذا ما اتحهت الرأة للعمل الخارجي لإعالة نفسها خاطرت بأن تعتبر حكماً أمأ عير 
جديرة بالحضانة . وحدث أن امرأة حصلت على الطلاق بعد أن وافقت على التخلي عن 
حقها في مؤحر صداقها (وهو سلوك شائع تفتدي به الزوجة نفسها للخلاص من ربقة 
الزواج ) وجدت نفسها دون مورد رزق سوى مبلغ ضكيل من المال يدفعه الزوج لإعالة 
طفلهما البالغ من العمر ثلات سنوات . وعندما عجزت الزوجة عن إعالة بيتها ذهبت للعمل 
كخادمة في بيت أختها . وادعى والد الطفل'بأنها في عملها هذا أهملت الطفل وأسقط حقها 
في النفقة الشهرية وفي حضانة الطفل . ووافقه المفتي وحكم بأن للمرأة الحق في الاحتفاظ 
بطفلها فقط إن رضيت ترك عملها في بيت أختها. يا خسرت امرأة أخرى حضانة بناتها 
الثلاث الصغيرات عندما استلمت عملاً كخادمة منزلية في إحدى القرى المجاورة !8" . 

وكذلك فإن النساء الفلاحات اللواتي يعملن في التجارة والإنتاج اللذين لا يدران ريا 
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يدكر قد يفقدن أيضاً حق الحضانة . وقد اهم رجل زوجته المطلقة بأنها تبيع وتشتري البضاعة 
5 السوق انحلية فربح حضانة ابنتهما ذات الست سنوات . وشسيه بذلك المرأة التي تكفين 
رزقها بأن تقوم بخبز المععجنات والحلوى في ببتها ومن ثم بيعها في السوق إذ كانت تعد أمأ غير 
صالحة للحضانة . "ا كان الأزواح وعيرهم من الأقارب ميالين الحرمان المرأة من حق الحضانة 
باتبامها بالسلوك غير المحتشم أو البغاء0؟؟2 , 

والعديد من النساء تزوجن ثانية بسرعة وبذلك دمحن أنفسهن بوحدة عائلة أخرى إلا 
أن الزواج الثاني كال يعني عادةٌ فقدان حق الحضانة . وكان الأطفال الصغار موعين قأنوناً من 
العيش في البيت نفسه مع ( أجنبي ) اق تحص الت هن الأفرياء اماد 

وتشير الكمية الحائلة من قضايا الحضانة في تلك الفترة والتي كان معطمها ينبي 
لصا الأب » بأن الحقوق القانونية والعرفية للمرأة الفلاحة اخعذة في الضعف . ويعبر شقاؤها 
عى تاكل الأنماط العائلية للدعم في هترة الارتحال الاجتهاعي . وامحكمة بإصدار أحكامها على 
ما يمكن اعتباره شرطاً للدم الصالحة استناداً مط مثالي » كانت ترفض تقبل الواقع المتغير . 

كان حط النساء أوفر في قضاياهن ضد تدخل الدولة في شؤونين العائلية . فالحكم 
التعسفي لشيوح البلد اليس كال يثير النقمة والاحتجاج خاصة عندما يحاول الشيوخ إكراه 
النساء على الرواج ضد إرادتبن . وني إحدى القضايا انتبر شيخ إحدى القرى المرصة حين 
كانت امرأة شابة تعمل كخادمة في قريته بعيدة عن قريتها وأهلها وزوجها بالاكراه وتحت 
التهديد لاحد خخدمه . وقضت المحكمة بعدم شرعية هذا الؤواج مسشدة إلى استخدام القوة 
وعدم التكافوٌ بين الطرمين”' ''2 . وحتى عندما كانت المرأة ضص وحدة العائلة كان يمكن 
للشيخ أن ير أقرباءها الدكور على الموافقة على الزواج لاجئاً للضرب والزح بهم في السحون 
لضمان موافقتهم 17" . وكانت المحكمة تعارض بحزم هذا التدخل مؤكدة سلطة الرحل 
كولي في أسرته وحق المرأة في الرفص 
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وف مجال العلاقات الحاصة بالأملاك تبين سحلات المحكمة ودورها تأتير انتراع 
3 لالد افعل ا عليه كر قوضت - عله ا المنتتجة . إن ملكية 
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والممنارسات التي كانت تحكم الأْض الميري . فكل ما كان الفلاح يملكه مس الأْض كان 
أرضن مير أن اللكية القالمة للأرض فكانت من حق الدولة » وللمالكين الفلاحين .حق 
الانفاع مق رض وسيب ..:وتيعاً للا ليه الأعرافن كان حق الانتفاع يستقل من الأب لابنه ! 
على الرغم من أن الملتزم بحتفظ بحق تعيين من يحلف الأ المتوفي وانحتياره بنفسه . ومع إبادة 
نظام الالتزام أصبحٍ للموظف المسؤول اللي وهو عادة «الحكم ) بعض السلطة في تعيين 
للدي ".نوما أن رضن الميري لم تكن ملكا مطلقاً للفلاحين لم تخضع لقوانين الارث 
الإسلامية التي تحدد حص صٍ ما يرثه كل وريث ٠‏ وكانت 7 في منتصف القرن التاسع عشر 
تؤكد مسدثين يتناقضان أحياناً في حال موت المنتفع بالأأض 


١‏ يحق لأنناء المتوفي أو لأقربائه من الذكور في حال كوربم قادرين على فلاحة الأْض 

ورراعتها ودفع الضرائب . أن يرثوا حق الانتفاع . 

, 21١7 س يحق للمسؤولين امحليين أن يخولوا حق الانتفاع من يشاؤون‎ ١ 

ع كان الأبناء الذكور يرتون حق الانتفاع , ما ُ يتخلوا تحديداً عن حقوقهم لصاح 
أفراد الأسرة الإناث . وما أكتر القضايا التي طالبت فيها البنات والزوجات والأحوات بحصة من 
حق الاتفاع كحزء من ميراتهن . وكان رد امحكمة على البنات بأل حق الانتفاع يأخحذه الأبناء 
حصرا ) طالما أممم يعملون ف الأض ويدفعون الضرائب ٠‏ وعندما يكوك الرجل تاركاً أخواته 
البنات فقط وأبناء أحيه كانت المحكمة ترفض النظر في طلب أخواته البنات في الحصول على 
حصة من حق الانتفاع ول لقي أعريما ترد علدا رباكا ريل راكاد بن أخ 
له وحكم بحق الانتفاع برمته لصالح ابن الأخ وحده؛ '' 000 كم من أن الورثة 3 
الإناث نادراً ما نمجحن في تجاوز حق الذكر العرفي في الأض الميري . بدا وكأنين اكتسس جرأة 
متزايدة في المماقشة حول هذه الحقوق ويعود ذلك إلى توسيع سلطات ( الحكم ) في اتخاد 
القرارات وإلى ضعف الحقوق العرفية . وقد نبحت النساء في المطالبة بحقهن في غلال الأض 
بالإضافة إلى حصة من المال استداتها الزوج أو الأب لاستحدامها في أرضه قبل 
في (10) 
: 

وكاد بإمكان النساء تحت ظروف معينة الحصول على حق الانتفاع . فإذا ما تخلى الأب 
عن قسم من أرضه لابنته أتناء حياته» كان للاسة أرضية صلبة عند اللطالية بالاحتفاظ 
الارض . وي إحدى القضايا حظر المفتي على أبناء رجل متوفى انتزاع الأض الميري من 
أحواتهم على أساس أن النساء قد زرعتها على مدى سنوات قبل أن يتوفى الأب وبعد 
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وفاته77 "١‏ . وفي حال عدم وحود أبناء ذكور كانت البنات أحياناً يتمكن من الحصول على 
حقوقهن على حساب الورية الذكور الآخرين. وفي القضية التي تناولت أمر أرملة وابنتيها 
الصغيتين التي استمرت في زراعة الأْضٍ الميري لزوجها لمدة خمس سنوات بعد وفاته . 
رفضت المحكمة أن تمنح أخوة زوجها الذكور أي حق ي الأرض 2109 . 

كانت أكثر مطالبات النسوة شيوعاً تستند إلى الموافقة المبدئية للورئة الذكور . فإذا 
ما تخل الأقزباء الذكور عن جز من الأرضن للررقة 0 بعد موت المالك لم جد أي 
مطالب لاحقة لحم . وإن كونهم قد تخلوا عن حقوقهم كان يذكر في معظم قرارات احكمة 
غير أن قيام الإناث فيما مضى بدفع الضرائت المترتبة عليين في حينها كان له وزف وأهمية 
تعادلان المستند الأول : | كانت المحكمة تسارع للتأكيد على أن الحق النهاني هو من نصيب 
بغرن اكه <ان ايع تسيا يدي لتو :لكي وتبقلارويا كبو اناكم يوانعلا 
في حال وحود أطفال ذكور يبقى موضع تساؤل47'١)‏ 


وهكذا فإن الحق في الميبي كان يستند جزئياً إلى الأعراف ومن جهة إلى إرادة الموظف 
ا محل ومشيئته . وعادة ما تبقى الأرض الميري بأكملها في يد ابن أو أكثر . 

إن خروج الأض المي من دائرة نفوذ قوانين الث الإسلامية حال دون تجرئة الأأض 
وكانت الأّسر الفلاحية بدورها تسعى لتجنب تجزئة الأزض الموروثة أيضاً . فكانت حقوق 
النساء في حصص معيئة من الميراث تلغى دون استشارتهن من قبل أقربائهن من الذكور . وفي 
بعض القضايا قام الأبناء ببساطة بتقسم ميراث أبيهم بيهم دون اعتبار الحقوق أمهم أو 
أخواعب (؟'' . وفي متل هده الحالات كان المفتي يصر على تطبيق أحكام الارت الإسلامية 
متمسكاً بحق الأملة في من ما يملكه زوجها وحق الاناث من الأطفال بنصف ما يأخذه 
اللكون. 

كان الذكور ينفرود بشدة » 5 هو متوقع» من انتقال أملاك الأسرة إلى أيدي الإناث 
وذلك بسبب الطبيعة العائلية لوحدة الإنتاج الأسروية . وكان العديد من المنازل الفلاحية م] 
تنبئنا سجلات الحآم شراكة للأخوة الذين يقتسمون مع أزوا جهم وأطفالهم الأْض الميري التي 
ورثوها عن أبهم بالإضافة إلى الأملاك ا موروثة الأعرى . في حين أن أخحواتهم اللوالي نوين من 
أسر ألحرى » نقلن حصتبن من الأملاك الموروثة من مسكن ابائهن . وهناك أدلة تشير إلى أن 
الأنعوات يتخلين أحياناً في أعقاب موت الأب عن حصصهن من الأملاك لأحوتين لقاء 
تعويض مالي 0" 01 


كان تقسيم الأملاك الموروتة القانوني يستغرق عادة بعض الوقت باه وناة الت . وكاث 
تقرير ما إذا كان للانات من" الورثة أن رحدو أيه تخضة في الأملاك ا موروتة المتزايدة منصلا 
على مايبدو مكانةً المرأة ضصس وحدة الإنتاج الأسروية: وطالما بقي الأحوة والخعراك تبت 
سقف واحد يعملون معا فهم يشكلون رابطة واحدة. ويمكن للأحوات أن يرفعن قضية 
للمطاللة بحصتبن في أي زيادة في قيمة الأملاك الموروثة عقب وفاة الأب١١0)‏ . وكثيراً ما 
حرضت النزاعات الأُحوات ضد إخوتون . فقد تزعم الأحوات من حارج المنرل الأسروي بأن 
أخاهن قد اشترى بضاعة كوكيل لأبيه لذلك يجب أن تحسب هده البضاعة كحزء من أملاك 
الأب . إلا أن النزعة السائدة كانت تميل نحو الحد من حصة الاناث إلى أدلى درحة يقتضيها 
الشرع الإسلامي أو حتى بالتلاعب على الوصايا القضائية بحرمان الإناث من حزء من 
ميرائهن . وتجحت هذه الخطوات والأساليب في تقوية وحدة الإنتاج الأسروية على حساب 
الإناث اللواتي تزوجن من حارج الأسرة . وأجبرت النساء على اللجوء إلى الحآم التي كانت 

تنصفهن إذا كان انتهاك حقوقهن فاضحاً لا يمكن السكوت عليه ولكن قد لا تتمك. هذه 

احا من ضمان تنفيذ قراراتها . 

عندما تقوضت حقوق الإنات ني منزهن الأبوي » ل تكن أسرة الزوج تقدم مأوى 
يحتويبن وقت اللحاجة . فاللمأة المتزوجة غالباً ما كانت تحد نفسها دون مال أو متاع إذا ما مات 
روجها قل أبيه وكانت المحكمة تقضي باستمرار بأنه طالما يعيش الابن ويعمل مع أبيه فإن كل 
أملاك العائلة تعود للأب وحده دوك شريك ٠‏ فكثيراً ما طالبت الأزامل حمييم بدفع مهرهن 
وحصة من ميراث الزوح وإذا كانت المرأة تعيش مع أسرة زوجها لم تكن مطالبيها تحظطى 
البرك و1 

وا أشرنا سابقاً فإن زوجة أحد الأحوة» ي بيت يضم الأحوة » لها حظ أكبر في نجاح 
مطلبها . إلا أن الساء كن غالباً يتذمرن من أن حقوقهن كانت تغمط نتيجة ادعاءات كاذية 
بالمشاركة من قبل إخوة أرواجهن » وس ذلك مثلاً تقديم ادعاء كاذب باشتراكهم في ملكية 
تمتلكها المرأة نفسها أو يمتلكها زوجها المتوني'" 2 . بالإضافة إلى ذلك فإن حقوق الشراكة 
قد ينكرها الألحوة امشانن أحرى . ففي إحدى القضايا طالب أطفال رجل عسي كانوا 
يعيشون مع عمهم بحصة من أملاك عمهم على أساس أن أباهم كان رافق لان وعاء 
قرار امحكمة بالرفض وأورد بأنه لا يمكن لفرد غير منتج من أفراد الأسرة ولا لمن يعيلهم أن 
يكون طم -حقوق ملكية على ثمار إنتاج الأسرة . 

ونستخلم افيجة ا سبق بآن الصراع القانوني بشأن لميراث يبين ميلاً لتدعم أملاك 


١١. ه‎ 


الأسرة على -حساب أقفرادها من الاناث . كانت النساء أفراداً يعترف بإسهامهن في إنتاج 
واستهلاك وحدة الأسرة ك1 يتضح من كونبن قادرات على المطالبة بحقهن في أملاك الأسرة ليس 
نتيجة لقرابتبن وحسب بل على أساس دورهن في وحدة ارق إلا أنه في منتصف القرنث 
اقابيع عشر أدت الرغبة في التدعم إلى تقليص متزايد لحقوق الاناث . وفي حين لم يصادف 
أن ورت المساء أرض الميري» أصبحن الآن يواجهن عمطاً الحقوقهن بحكم الشرع 
الإسلامي في أحذ نصيبين من أشكال أحرى من الأملاك . وغالباً ما كان الأقرباء الذكور 
يحاولون تجاهل أو تجاوز حقوقٍ المرأة القانوبية . وحين كانوا يمنحون الاناث حقهن كان ذلك 
يتم ضمن حرفية القانون حصرا . إن بنية العائلة الفلاحية حيث يشترك عدة أخحوة في الماوى 
والعمل» لم تطرأ عليها تعديلات حذرية» إلا أن العديد من النزاعات القانونية حول تقسيم 
الأملاك تشير إلى أنه في فترات القحط والترحيل الاجتماعي كانت هذه البنية تخضع لامتحان 
عسير . وا محكمة التي عرّفت وحدة الأسرة الفلاحية بأمبا شركة كونتها شراكة الورئة الأصليين 
الذي استمروا يعيشون معاً لا دور لا ينكر في الاسهام في حرمان الإنات من ميراثهن . 

وقد دافعت المحكمة بحزم عن حقوق الأسرة ضد تدخل شيوح البلد امحليين العشوالي 
والذين كانت أحكامهم بتتخصيص الأض والأمئلاك الأحرى جائزة خالياً بح النساء وورثنين: 
وفي القضايا التي تماولت انتزاع الشيوخ للبيوت والأشجار أو البضائع من مالكاتما السساء 
أصدرت المحكمة نقضاً واضحاً لأحكامه”*" . وكان النظام الديبي الشرعي عادةٌ يأخد 
جات الفلاحين في صراعهم ضد موطفي الدولة إلا أنه في الوقت نفسه يؤكد شرعية السلطة 
السياسية . وكادت المحكمة تساند النساء طالما أن انتباك حقوقهن في الدعم المادي والأملاك 
يشكل هجوماً على القابون والعرف . أما عزم المحكمة على أقلمة أحكامها مع الوقائع 
الاجتاعية الحديدة فعير جاد إلا أنبا بقيت مع ذلك مرئيسة قليجاً إلِها النساء لرفع 0 
بشأن انتباكات حياة الأسرة . 


1 


رزح اقتصاد الأسرة المصرية تحت رحم من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية خلال 
منتصى القرن. وأدت سياسة الدولة إباد عهد محمد علي وقد يعت قاشياً مع 
متطلبات التغلغل الرأسمالي إلى ترحيل اجتاعي بي الأرياف ,استزافها لليد العاملة 


ل 


الفلاحية يه الأأض سس الاير الفلاحية . وقد أضعفت التنقلات السكانية الواسعة 
وحسارة الا ضيِ والفقر المدقع مقدرة الأسرة الفلاحية على الاستمرار في الإنتاج كوحدة 
والتكفل بإغالة أفرادها غير المنتحين ٠‏ وعل الرغم من أن حميع أفراد الأسرة كابوا يديمون 
عمكانتهم وأمهم لمركزهم في وحدة المترل الأمروقية بقيت السساء في مختمع أبوي ) أشد ضعفاً 
وعرصة للحد من حقوقهن وامتيازاتمس عمدما بدأ تعثر الأسرة كوحدة . 

ويمكن أن نعزو قدرة الأسرة الفلاحية على البقاء خلال هذه الفترة من الترحيل المستمر 
إلى عاملين اتنين . أوهما أن الدولة أعادت النظر في سياستها . إد حذفت أشد أشكال أعمال 
السحرة والتحنيد الالزامي تحريياً ومبدا قللت من استمزاف اليد العاملة الفلاحية » فقد كانت 
هده السياسة غير منتحة ولا محدية سن حيث أما كانت تدمر أمييى التنظم الاجتراعي 
والاقتصادي دولك أن توس ببى دديلة. وطالما أن الدولة عاحزة عن القيام بوظائف الأمرة 
التقليدية مس متل إعالة الأفراد غير المتجين » ظل أمر بقاء اقتصاد الأمرة واستمراريته أمرأ 
أحانيا ب أن السمة المميزة للعلاقات الزراعية للإنتاج في هذه الفترة أي التعسف السياسي 
لا الاقتصادي وحسب الدي ينال الفلاح في عملية التحول الرأسمالي » سمحت بالحفاظ على 
دنية الأسرة ما قبل الرأسمالية . ولا يمكى إلا لظهور قطاع رراعي رأسمالي بحت أن يحيل الأسرة 
كوحدة إنتاحية/استبلاكية متناسقة إلى شيء غابر لم تعد له حدوى . 

وتلقي سجلات المحكمة الضوء على العامل الآخر . هعندما وحدت الأسرة الفلاحية 
نفسها في مواحهة التاكل الذي أخذ يدخر اقتصادها تعلقت بالأعاط الساقة للمشاركة 
الاقتتصادية والاجتاعية » وعالباً ما كانت تلحاأ إلى امحام لتؤكد من جديد العلاقات العرفية 
للأسرة . وي حين كانت هذه العلاقات تحضع لتعديلات تدريحية نتيحة للمطالب الجديدة 
لمترتبة على إنتاح الفلاح وعملهء واحه الملاحون المشكلة بأن قاموا بتمكين أنماط الدعم 
العائلي . إلا أن الميل لتدعمم أملاك العائلة كان غالماً ما يتم على حساب أفراد العائلة الاناث 
اللوانلي كانت -حقوقهن الترعية والعرفية هي الأضعف . وضمن هذا الإطار إغا عانت النساء 
من تقلص مكانتينٍ في الوحدة العائلية ٠‏ ويبدو أن انحطاط الأسرة كوحدة تمارس شبه 0 
ذاتي قد ساهم فعلاً في فقدان المكانة والأمان بين ضفوفت النساء . إن الافتراض الشائع بان 
النساء انففتحت أمامهن فرص الاستفادة مع دخول ار الغرب وظهور امجتمع ١‏ والحديث) 
يجب أن يعاد النظر فيه تحت هذا الضو . 


000 ملاتحظطات كق٠(ئضظ‏ 


ل انظر 
160005 18 .«لالر0 مم13 كه عررنز؟ 01 ماأاععم5 ق قة لإاتأموموء2 أه لإرمفط؟ عط سه امممزتقط» ,لإقاطئعع] اوو8 
19م (1971 ,عمط نلة8) وعلنع 50 تأتمقموعم 0هة وأمقمقع2 ' مللتقتاة 


وا يشير كيريليس فإد نطرية شايابوه حول «الاقتصاد الملاحي») يمكن أن تنطبق أكثر على الماطق 
القليلة السكان حيث يمكن للعلاحين شراء مساحة أكبر مس الأراصي أو تولي أمر أرص أكير وبهدا يكو 
قرار توسيع رقعة اليد العاملة أكتر معالية . وثي الإظار المصري قد تمسح هترات نقص اليد العاملة الرراعية » 
مثلما حدث في أوائل القرد التاسع عشر » فرصة اتحاد قرار مشابه طالما أنه لايوحد منافسة على الأرص 
من جهات أخرى . 
مفهوم «الاقتصاد الملاحي ) كا طربحه #ممعمط؟ اعتصوط إن «الاقتصاد الملاحي كتصيف قي التار يح 
شاي ود في كتاب «نسصهة5 ١‏ العلاحون ) يمسح اليجال أمام وسحود وحدات اقتصادية أكر 
# أراضي ملاك الأص المزارع الكرى التي تشعل الفلاحين وحتى مرارم الرأسمالييى «إلى حابسبف 
لمتحي الملاحين »© . والعودح المقتر ح يه اقتصاداً مردوجاً حيت تتواحد قطاعات متعددة في اجتمع 
حسا إلى جنب مع بعضضها دوث روابط حقيقية مس التحويلات المشتركة . وساقش *«نامدمهاا81 واسنداك بي 
كتابه ( االقاتصة اع ومعتمعء0 ,قعصدع" ) ( الصادر في باريس ١9176‏ ) بانه وعلى النقيض مما سق فإد 
« الطريقة المزلية للإبتاح» التي تققاسم بمودح ١‏ الاقتصاد الملاحي » اهتامه بالوحدة الإشاحية/الانمتبلاكية 
العلاحية شوش ترح من حير الوحود بشكلها الدي هي عليه الآن مع ظهور استغلال الطقة 
المسيطرة 
انطر 
29 2 (1971 , شاط ,عمل ضطسوع) اأمنروظ عر «تلخ 180 مقطنك/8ة غه برعناه2 لمع لناعصعة عط1» ممتاسع وماع11 
عمدما كان للملترمي الحق باستحدام العمل القسري كان الفلاحون العاملون بي الأرص يساقون مس القرية 
الخحلية . 


سيد 


عمنراع 8 0مه 9 ,(1974 رقع صتمصكلا) ,«عقنآ لفممممم لظ الالتصصةط قط ,تسممناق رصة0» اوم م2 نات 
(1968 مق 8) للع أنم نم1 عردك عتعم1[منه5 غم 110 نك انك 


ويطرح الكتاب الثاني في فصله الثاني فكرة أن عودة المرأة إلى المترل كان لما دورها إد أسهمت بي تغيير 
احتياحات العمل كماً وكيفاً» وضمست الاستقرار الاجتهاعي ٠‏ انظطر أيصاً إلى مقال كسته ممود 
اواك 9110| بعنوان 


طلتمعع اعمال كه عمد© عط 'عأووية5 ووقاك مهة ومأغومعطلر] و'معصيه للا ,ابسو وقمككت عميلعه18/8 على 


١١م‎ 


34 80 الاار 20,3 9 511 اليا امي أه 0 ع ا 00 لم8 0 


وجة البحس من و قوة ة العمل 
ابطر 
6 صقطكت (1966 ,ارملا بصعلط) «ومهات عمتعاءه/لا طاستامصةآ عطا زه ممعلقاة ع1 » بومومسمط 1 8 5 
ابطر 
: 1 ا «ام ماع مععلو ك8 أه بوره )و11 أدأع50 عا دل وع101ن5» ,ععدظ اعمطون 
مع أن باير أقر دود أي تحمطسات وقسوع تعييرات في .212 7 .(1969 ,6قةع0) سية مصر 


الاقتصادية ‏ الاجتاعية وبأن «تطوراً اقتصادياً لا يستهاد مه قد تحقق حيت حل «اقتصاد موحه 
للتصدير» حل «اقتصاد الإعالة». إلا أن اير بقي على قماعة لا تتزحزح ,أن المؤسسات الاحتاعية 
الأساسية. مما فيها الأسرة. لم تعأثر إن هده الأملروحة من الصعب أل تتوافق مع ماقشة ناير نفسه 
للتعيرات الطارئة على امجتمع الريفي ٠‏ مصادرة ملكية الأراصي الفلاحية » طهور طيقة من الفلاحين الدين 
لا يملكون أرصاً» وطهور اقتصاد السوق » وكدلك تزايد التفرقة الاحتهاعية ببس صموف أهالي الريم . لدا 
فإن من الصعب أن بعهم كيف يمكن للعلاقات الاحتاعية والإنتاحية العلاحية وحاصة العلاقات صس 
الأسرة أن تمقى على ما هي عليه فلا تتبدل نتيحة مثل هده التطورات المتلاحقة . 

ابطر 

'آه لإ«ماوذ1] عتسمصمعظ عط" ما ر«ستمعمصممام رودا ممما ص نإمننك ه :1800 فعطلة أمزع8» اطهدوا وعايوتك 
7 .6 2 ,(1966 ,معقعت0) 1800-1914 أمدظ 1110016 116 


5 .ل هر مهم «ام تروط لإسبامع0 طتدعء أعمط مدمم1ةة8 عممها أه اعدو ع دمماة عطاك رحعنوره معوم8 


ابطر 

401 م (1988 فين لجمماع50 لإسقاتلك8 أمروظ لمانا لأعلطم عؤنامهم 
كان عند الملك أول من طق على التطور الدي طرأ على الرراعة المصرية ممهوم ( الرأسمالية الاستعمارية 
المتخلمة ) وقد ناقشه أوين و0 تمصيل أكر في كتابه المدذكور الفأ أيصاً ناقشه ريتشاردز دلعهطعظه 
2 كتابه (1977 ,تياك 1 ملطر 1 عع «ارررزوظط طلّ مملاة الاسناءعم4 ع الالتصار8» 
تصعتث سياسة محمد علي وأهدافه لشرو ح وتفاسير عديدة . راحع كتاب مصطمى فهمي 
عاععأة“' 19 بلة 5012163 قغ10ز6 6056011 و6 اء عأملاو ان 120311516 ناه / 2 8ل ,لإلمطفط 810115818 


يتاه لمة ,(1951 ,معنهع) 'دلف لمسسقطيكة عقف ,لتتقكاء أ مقصطةه-لة لطف' ,(1954 معلومآ) 
لإعرله لقع تامروف 


هالكتب الثلاثة السادقة تطرح آراء محتلفة , 
انظر 


112-135 .مم ,لإعتاوظ لقع لتعمهف' ساسع 
يصف ريملينٍ مصاعب أحرى نحمت عن نظام الاحتكارا ات الزراعية : هالملاحون كانوا يتلقون تسليماً على 
00 بدلا من ثمن محاصيلهم ( وكات التسليى يحسس نعملة ورقية متددية القيمة) وكان عليهم دفع 

حر المواصلات إلى المستودع ملي » وعالياً ما كابوا صحية غش واستغلال الموظمين الممكوميين الاين 
ار مما هو حق لهم . 


ل 


- عمتطصمت 116 برط لماع اهومن 


حل 


"١ 


بون 


1 


5 


55 


ا 


- عمتطصمت 116 برط لماع اهومن 


انظر ,119 م ,1930 طعمه]! 8 رمعم لوطه أه أتوظ مز و8 ,142/3 10 


انطر 114-15 ,وم ملإعراه2 لوزنا ا ناعاضيهةق تايا 

ابطر 39 لاعمة !1‏ ممع وممطمظ 15078/381 

ابطر 5 م ,«ه !)ةا لالطتاععم عار ألستمظ» ,رولعقطءية] 

انظر 5 لإنقناة 18 10 ,141151 ذف أمظ 17 عرروت اع ,عام أأو:نا1 رظمكمر 
انطر كتات ابراهيم (أمر الأأص والملاح » ( القاهرة م55١‏ ) صفحة .4١‏ 


انطر 349.م ,1! (1834 رقهلتم.آ) للك لع سقطه84 0مقة أملزع8 رمطمل أو كنا أةناعلاخ قعتره ل 

وأيصا عمد الرحص الراهعي « تاريم الحركة القومية في مصر من محر التاريح إلى المتمح العرني » ( القاهرة 
)١355‏ الحرء التالث صمحة "الاه , 

ابطر 


7 ,60 29 رع اتنطلاة ه أمطهة] عنقت اع علخ مأباوءناة ,كأناوهصه© عل عناوتالأه2 ,رلنممنزوعمه© ,رهاز 


ب ابطر .1847 نم8 13 ,ترعادولاء /لا ه برق صياةة ,142/15 0 


انط .1849 لإهل/اة رممعكتعسلوط م لإمصياك؟ ,142/16 0 

انظر 200 نا لقتنن لاع دعةف» متالويع 

ويقترح ريعليس أيضا أن التوجه لتجميد الفلاحين كان نتيحة لسياسة تحنيد حديدة أدخلت إلى فرنسا ي 
رس الثورة 

انظر: 


قعلاموة ققطئة8 ع1 علاة دعزهل8» ,1 ,عنيه© ان علق عاباوبه1” و5أناقمه0 وعل .أمط لمممدعنه© تامار 
9 عهع مم امعم 


ويقدم هذا المرحع الالحصائيات التالية حسب تقديرات دروفيتي 01 اليش النطامي شرك 


القوات عبر النظامية ٠.٠.ره١‏ المجموع ١5٠.ر8”".أمابي‏ 
0 طع:ة84 ,ارتممع18 عمللا .1 مترة0 اء عتعلف 'عالناوعن"!" روأناكقه©) قعل اثله2 .لدمموعره© ,كمال 


فالأقام تبدلت صعودا : الجيش السطامي ٠٠‏ .رةه ء القوات عير السطامية ٠٠.٠رة؟‏ المحرية ٠.4رة‏ 
المجموع ٠.درلام.‏ 
ابطر 


0 أنرجرم 3 ,ع تاأمسدك8 غ الاقسصسرل؟. 1 08 أن تعلخ عتنالوسنا"1' واناقمه0 قعل غتلوط ألممموع سمت رقماذز 
راحع المصدر السابق , الخرع الثالي 1831 مع 20 عتاقتسك ه غنتقسطح 


راحم المصدر السابق» الجرء الثاني 1832 عصبل 18 رمتكسنكة ف ستمستلح 


انطر 


.1848 للعمة 28 ,ع تاقنسناط ةق أمعمو8 32 نجرعلخ .مم2 أه صم©, لرمووم ررم ,تم 1ل 


١٠ 
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سن 


هو 


أن 


لح 


1:5 
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وايصا ' 
1848 ل843 16 ,ع تاقصل ذ أمسسق8 ,232 ,معيو ا بعلم عللنوعتة روأستكومت وعل اتله2 .لممممعصمك 


انطر 09 ز1/13 د لم قتع تلوط نغ م143 142/16 0 

انظر 

لععقالا 16 رعناأكستل] ف ععوأغدطهة5 /01ة بعديو2 ات بعلم ,وعبك1 .تانقصم© قعل مغبلو ,للوموعجروك ,تاهابز 
18545 

انظر 199 م الإعناوط لقع اناعضعة ,سناع 


أمطر .1842 أكناونة 17 ع5 .نه*1 م أأعسعوظ ,142/13 20 


المتحجف الريعلاي لدت, 


4 ,2,391 ,37449 ,2 ,آم ومعوةظ2 لنقلزاعواععاء11 ع1 .211915100 3/55 


ابطر 
1 عتنال 16 رع ناسنال تمص واء2 ,236176 رعرية© نمه أ ,نم ل ممووع ره .لماخ 


ابطر 


.1844 نإقالا 6 رع تتأقلد41] غ عااع1ة؟32][ آلاغا رععيهت أء عرعاك :وتنا :كاباكمه© وعل ألاهم5 أللومعع0© رقملا 
انطر 347.1855.م ,37454 7 1ه روتعموط مدبرم م1161 


ابظر 5 أترررة 15 نمزم صزلاء /لا أمععابط م اأعطممصهة© ,1078/257 
شكك كاسيل في ادعاء مسؤول حكومي نأنه لا يوحد نقص سكالي في مصر العليا» ويشير إلى أن ١‏ هدا 
يماقص التقارير المقدمة عامة من جميع الرحالين الدين تحدثت إليهم حول هدا الموضصوع0. وفك 


مراحجعة 
,ر86] لإتقناطةل[ 24 ,1امأكطء28[51 0غ اأعطمسة© ,78/282 520 


الدي يقدم معلومات ممائلة حول مصر السفلى . 

ابطر 6 2 1838 تاععتقك/طا ارممع ]1 م و8 ,1078/381 
راجع «الوقائع المصرية ) ١١1465‏ . 

انعار .1848 عصنال 1 بصماذة تصاج2 ما لإوتسنك8 ,142/16 10 
ابطر 


1-2 مم (1962 ,ممصم آ) اأمنزوظ تتعله81 مد متطومعن وزملمها له لإممامبط مع ,ععدظ8 أعضطوة6ة 


2 مقط ,«نزإعنله لعن أباع عمف مناان] 


انظر المرجع السابق 5.3 ,«لاره]1115 ه» ررعة8 


انطر 47-8 .وم بلإعرلهظ لقت الناعمهم سمناايي 
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انظر المرحع السابق صفحة 0 


انظر 10117 اناتستاععة عا لالتصصط» قلمقطاء ل 
انظر .5 مقط ,«روتاو لمعسطانعتميف» ,مالع 


ابطر 2م «03 1ق أن تاناعع شر ع الاقم ترط» ول مه 10 


انظر 7م ,«لاقه ]11:5 م» ,معو8 


انعلر 010 1165و نآ 01 611 عع 8 ةلز عط مم6 ظ 
الدولة ودلك لدعم دحلهم » إلا أننا لسسا متأكدين إن كان تتعيد هدا الاقتراح قد تم في أي وقت . 
أنظر 25.ط .«همنغه ا السصباعع4 عااغتسمط» ملممطاعيع 


وأيصا 6 الإءلله2 لأه نبا أتاع ضعت مسالب 


أبظر 29 م ,«لارمادرةظ هه ,رفوع 


انظر 
5 .(1969 ,ممقعبط6) «امبروظط مععلمل8 زه بررمغودة؟ أهعه5 عط مز وعللين5» رعمعوظ أعضطوة 
رامع العصل السادس مس هدا الكتاب للاطلاع على تار الثورات الفلاحية من ١717‏ إلى 1981١‏ . 


انظار 2 م «تتولغة [نالسناعءم ع الالستسط) ولتقط ل 
انظر.96.م « وعتونن8» ,ممه 
ابطر 201-2.مم 'إعنان*1 181 التاعصهعم ملحت 


انظر 2.22 ر«تاه له[ ناتتتناعع4 ع اااصصط» ولنتقطعيي 


انظر 


8 1/43 16 3 اأمننق8 206 ,موريج ان رمام عأناوسنك” 00115 65ل .غذأه2 .10زه مومع زه ,ركام از 
انطر العساسي المهدي ١‏ الفتاوى » الجرء © ١".‏ رحب ١751‏ صفحة 455 . 

راحع المصدر السابق الحرء ه, "١‏ دو الجححة ١751/‏ صمفحة 959: . 

ابطر 


لاكقناالة1 8 ,ع كأورصلك/! له اأعمعمعه 37361 بعرروك إن بروام ا .وأناقصه© عمل غلاه5 للرمموع م رون رتم ]بز 
1850 


١١! 


17 


"45 


515 


1/ 


14 


18 


>27” 


كلا 


يف 


انظر 


0 أمبة 26 عفاوبولا؟ ق الاهتسدك8 ,1 تععلوت أن عام عسوعنا1 :واتقممت وعل اناه<1 للمموع رمك ,تفار 


ابطر 
1 اقناعللم [ .عمتونولل! 8 الاقسدكاة /711ة عدلوت اع عام مرمت اع مم للمموع ممت ,رظامالة 
ابطر « الوقائع المصرية ) عدد 4" » 5 دو اللمحة 4 + .١17‏ 


ابطر 
انظر 


0 37449 ,2 .له؟؟ ووقصوط سوواععاء11 
1831 أقلاقللم 1[ .ع«أنتهطل/! 8 اللقللتلأ/! , /2)311 ,عمبة0 اه يرعاخ ,مره© أت مم2 ,للمموع © ,لماز 
انظر « الوقائع المصرية ) ه١١‏ ., 
ابطر 


5 طععة 1 16 الإتقاءنعء5 مغ أأعتتوظ ,142/13 0ر] 


انطر 
7450 ,3 ,1أهل؟ روتعمج8 مولزااءععاء11 ,هداج :(1848 رماسية©) «لقامع "0 عاذ 18 عل وعوغء5» ملومتعلط عل لمعم غ0 
2 ,5 701 8510 
انظر .85.ص ,37450 ,01.3ن روعوموط مقرماعماة]] 
ابطر 
أندمة 28 بع" أ تملل/ا غ عدنزه11 ع1 20111 بععرون اء تعلخ بعسو عن وأنادمه0 وعل ,غناه2 0 تمدع هك ,كمال 
1851 


انطر 


5م ,37454 .701.7 30 .,413.م ,37452 ,ك5 .لها ,عوط ممزاعلء11 
انر .365.صم ,37454 ,7 .61ل رقععمة5 مقنروزع عام 


انظر ,87 م ,قعمغءة ,لمعل 


انطر 
50 اامغطعه2 .© ووالج ,109-10.مم ,آ ,(1843 رقعة5) «ذلث أعمتعطعكل8 دياه عأمزوط بآ الم سقك للم 
221 م ,آآ ,(1837 رقمقهمآ) «قنطمقك لصة غأمروظ مدوعاطصقظ» 


32 ,(1841 حصملههآ) نالخ لعسمطه6! لثنة أطنرعظ» رقء14900 .8.8 158 م 1 «عامنروظ» ,معطمل )8 


انظر 


0 ,3 1ه روععصةظ مقنزعاء !13 هه ,109-10 ,صص,آ بأمنزاوظ”آ ,مه سقط 
ابطر 6م ,1 ر«عادلاوظ» بمطمل 56 


ابطر 29 بلالبال 8 بسامعلها/! م مع عامدظ ,8078/184 


ين الشرق الأوسط احم “ير 
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5 ابطر 19-20 مم ,!آ ,«عام لزع ”آ» ,مم1 


رأيصأ 


81 برقلا 30 ,دور" عل لاعنطعقاظ مقط ,«عصمة ل أم زو عمغابون: عفصعة*.آ عل سمتاق و ,1678 148 ,لنشالاظ 
ابطر 0.2162 ,آ! ر«قعةاطتسصفه» ,م8 


انظر 


لطمموع01© ,1837 طأممةك8 5 ,ع5 !تلك ف وتناقوع.آ عل , 2063/11 بعلم زنطنه© اء .ده لدمصموة :ه00 ,ركاملا 
,1843 عصتك 6 ععث قف ععطلة /260 *عرنة0 اع برعا4ق تعتنوعن؟ :واناقصه0 وعل غتلمط 


- ابطر 0 1838 طأعنة1؟ امومع ا مستءه8 ,78/381 10 


ابطر 


5 .1151156 غ لاأأملعمع8 ,]372 'ععيو0 عن برعلم 'عاناوكن1 5اناومم© دعل )ناه لممدوع»:ه© ,تامالزا 
9 تنعط ررعءع12 


انظر 


1 7606 :1837 لعنداا! 5 ,ع اقتصيك8 ه ومبووعنا عل ,1آلاا6ة بعلم تصمن اع مه لممدوعجرمك ,تام اح 
0 م,1839 طععة14 تممع] وممصومق 


طن 


8 عصال 19 عاولمل/ق اممو +23 بععيهت0 ان برعامخ عنباو عب ولناقمه© ععل أجلو ,للمووع:رهك© رقلمال3 


0-7 راجع المصدر السابق , 


9 «عطمععع<1 5 رع تامتسطلا ذه اأأعلعمه8 ,1عدعة 


ابطر 1861 عصدق 27 ,أقاها! هم «ع ممع صوع8 عم سه" .1» ,411678 ,تمدع 


ابطر 


1841 /إهلة 29 ععاوتمللة ف تاأعلممء8 ,23132 عرماخ ١‏ درمك غم جم ,للمروة :00 ,ركاذا 
8 #اللال 19 ع اقلملا خ أمععوظ ,6زعة تعدره0 أن زعام ,عاباون" كأناقم0© فعل اتامط 


ابطر .2.57 ,1آ عامبروظنا اأممصموام 


انظر 


أللصقتلة 1 "1849 أنرهة 18 21588:ة1 ه اأأعلعمع8 , 233111 برعلة :.حجرم0 اء ده© .لممموع نه© ,امال 
.6 .11 أاولزوظ صطهل )5 :19-20 صم .11 ,عام لام هآ 


ابطر العنامبي المهدي» «المتاوى ). الجر الأول ه شعبان ١١58‏ ص١7‏ . 


ابطر 


من .(1964 ,1010 0) «لهر[ متسيقاذ1 0غ ممتاء 100 مخ راطاعقطءى امعوول 


حول الحق المطلق للرحل بالقيام ددور ١‏ الولي ) في السنة الحنفية . 


انطر العناسي المهدي « الفتاوى 6 , اللحزء الثاني ١١‏ شعبان 1555 ص0" . 
راجع المصدر السابق» الحرء الأول 8 دو القعدة» ص8؟ . 
راجع المصدر السابق ءالجرء الأول ١١‏ ربيع الثالي 178 ص4 ؟ . 
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راجع المصدر السابق عالجزء الأول شعنان 1755 , ص85" . 

راحع المصدر السابق »الجزء الأول 4 دو الححة ١714‏ ؛ ص,.//301 . 

راجع المصدر السابق ١١‏ شعبان 59؟١:‏ ص05" و ١6‏ حمادى الثاني /51؟١1‏ , ص ١/7‏ 

راحع المصدر السابق عالحزء الأول ؟ صفر 17517 ص58 و ١‏ ربيع الثاني 1758 ص4 "5 . 
راجع المصدر السابق ه حمادى الثافي :,١١568‏ ص3755ء ولا حمادى الثالي ١١54‏ ص599 2 و5 
حمادى الثابي 21١556‏ ص75 و١"‏ شوال 555 ا )اص لا ؟. 

راحع المصدر الساق ٠‏ ربيع الأول 1116 ص7 . 

راحع المصدر السابق 4 حمادى الأولى ١١76‏ ص8١‏ رأيصاً ١5‏ ربيع الثاني 1158 ؛ ص8١‏ . 

انطر «6-7 مم ,«زمماولل] ىه يعدم 

ابظر العمامبي المهدي ١‏ الفتاوى) حرء ؟ , ؟ حمادى الثالي /717؟١1ء‏ ص١3‏ ء الخرء الثاني ١1/‏ شعمان 
56 »؛» صة: , الحرء الثالي 9 دو المحة 9؟١١.:‏ ص58 1١.ء‏ الجرء التانلي ١4‏ صفر 2١١548‏ 
ص95١٠.‏ 

راحع المصدر السابق ١8‏ دو القعدة ١5764‏ , ص7 » الحزء الثاني ١‏ شعنان 1576, ص48 والخرء 
الثالي /ا١‏ رمضان ه١1‏ ص0٠‏ ه. 

راجع المصدر السابق الحزء الخامس» ١5‏ رحب ١5548‏ ) ص395ء الحزء الخامس 8 شوال 15748 » 
ص”7”17. 

راجع المصدر السابق الحرء الثاني» ١8‏ ذو القعدة ١5774‏ ص37 . 

راجع المصدر السابق الجرء الثالي» 4 ذو الححة ١١75‏ ؛ ص8١‏ 

راحع المصدر السابق ١‏ دو القعدة ١151‏ ص98 

راحع المصدر السابق الخرء الخامس 7/7 رحب 1555 ص .8؟ , الحرء الجامس ١١‏ شوال 2١554‏ 
صة؟7؟. 

راحع المصدر السابق» الحرء الحامس؛ ١‏ حمادى الأولى 157 : ص75 » الجزء الثالي ؟ دو الححة 
4ع صه"7. 

راجع المصدر السابق, الحرء الثاني » ١‏ رجب ١156‏ ) ص551 . 

راجع المصدر السابق» الحرء الثاني ؟؟ حمادى الأولى 1١74.‏ : ص9 725 الحرء الأول» ١8‏ دو الحجة 
8 » ص ١٠ء‏ الحرء التالي /1” ربيع الثالي 11775 : ص3٠"‏ , 

راحع المصدر السائق الحرء التاني؛ ١١‏ صعر 1151 ؛ ص711. 

راجع المصدر السابق » 5 ربيع الثابي 21١575‏ ص17١7.‏ 

راحع المصدر السابق » الجرء الثاني » ١07‏ دو القعدة 1١79‏ ص١!1١.‏ 
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النساء العثانيات والمنازل 
وصناعة النسيج من دوعمطزا  ١535‏ 


دوناليد كاتيرت 


يحن لا نعرف الكثير عى النساء العتهابيات العاملات مع أبن ده الاق فرك بسانت يْ 
الحياة الاجتاعية والاقتصادية العثهانية » ؟ا أننا لابعرف سوى القليل عن المنازل التي عشن فيها 
ومارسن أعمالهن » ولا عن نشاطاتهن الاقتصادية أو التغيرات التي طرأت على ذلك كله مع 
الزمن . فالنساء ومنازنهن لعبن دورا وسيطا في عملية الإسهام العهاني المتزايد في الاقتصاد 
العالمي » وجميع التغيرات في العمليات الإنتاجية المنزلية وتقسيم العمل المنزلي يحب أن تفهم 
كمساع للتأقلم مع الفرص الدائمة التغير التي تنيحها السوق على الصعيدين انحلي والدولي . 
لذا فأنا أعتقد بأن هناك صلات بين التغيرات في اقتصاديات المنزل العهاني واقتصاديات 
العالم والأقاليم خلال القرن التاسع عشر . وان اعتبار تطور اقتصاديات المنزل العهاني في القرن 
التاسع عشر مجرد مسألة انتقال من الإعالة إلى إنتاج السوق :هو رأي يبسط الأمور تبسيطاً 
مبالعاً فيه . فكثير من المنازل العثهانية التزمت بالتصنيع للأسواق على مستويات عدة قبل 
حلول عام ١8٠١‏ بكثير . وكمثال له شهرته كان تصنيع الخيوط الحمر في مديئة أمبلاكيا في 
تستّاليا العثهانية صناعة عائلية بحتة خلال القرن الثامن عشر «وكل يد حتى أيدي الأطفال» 
كانت تستعخدم ف المصانع ) ففي حين يصبغ الرجال القطن تقوم النسوة بإعداده 
وغزله بي 

وتخللت نظم منتجة للبيع نابضة بالحياة والنشاط الامبراطورية العئانية متبادلة المواد 
الخام والساج نصف المصنعة ما بين الولايات العربية والأوروبية والأناضولية . فالنساء والرجال 
في المدن الأناضولية الشمالية مثل زيلة وميرزيفان كانوا يستلمون القطن الخام من الجنوب 


١١١/ 


المتوسطي ويغزلونه خخيوطاً . كانت بعض الخيوط المصئعة حديثاً تصدر إلى القرم العهاني . 
ويستحخدم الحاكون لمحليون بعضاً منه لصنع الخام الكاليكو الخشن للاستخدام انبل 
وللتصدير (" . أما المنازل العئانية الأتمرى فكانت إتاحية إعالية مند عام ١8٠١‏ وبقيت 
كدلك » بأعداد متناقصة » خلال الفترة كلها. سأبين أيضاً فيما يلي أن طبيعة اقتتصاد المنرل 
العهاني كانت تختلف باخحتلاف الإقلبم وَكذلك التغيرات التي طرأت على هذا الاقتصاد . 

إن التركيز على المنازل وعمل المرأة هو المفتاج الرئيسي للفهم الواعي لتاريخ التصنيع 
العهاني في القرن التاسع عشر . لقد شاع الاعتقاد بأن الصناعة العثانية «انخطت»؟ ربما لم 
يطرأ أي تناقص على الإنتاج الصناعي العهاني الإجمالي بين ١8٠٠‏ و ١110٠‏ ؛ بل إن السوق 
العهاني المحلي وسوق تصدير مصنوعات عتابية مختارة كانا أكبر كتير بي بداية القرن العشرين 
مهما قبل ذلك ( راجع ماسيلي)”") . في الحقيقة قد يعكس هدا الانخطاط الصناعي العثهاني 
الذي يتردد ا تناقصاً في الإنتاج ناتجاً عن عمل نقالي منظم للذكور . لذلك فمن امام 
عدا آذ ندرس تقسمم العمل المنزلي حسب الجنس . فالانتاج التصنيعي للنقابات المدينية 
والتي كان يسيطر عا الذكور تدهور بشكل حاد في مناطق عديدة . في حين أن 0 
التصنيعي للنسوة العاملات في منازهن لم يستمر وحسب بل توسع بسرعة» كا سأبين» ي 
بعض المناطق وقطاعات الصناعات اليدوية النسيجية . بالإضافة إلى دلك تزايد العمل في 
المعامل ولا سيما بعد ١8١‏ وكاست غالبية العاملين في النسيج من الفتيات والنساء . 

كانت المازل الريفية تشكل ثمانين بالمائة على الأقل من مجموع السكان العهانيين» 
وتتكون عادةٌ من النواة الأسرية أي زوج وزوجة (عادة واحدة) وأطفا هما . ويبلغ عدد 
الأشخاص في المنزل الريفي في المناطق الساحلية للبحر الأسود في الأناضول حوالي هر > 
وسطياً و"اره في المناطق الأخرى وببذه الأرقام تحتل الأناضول مرتئة أعلى من المعدل العام 
لأُوربا ما قبل الصناعية . ولم تكس المنازل التي تضم أكثر من أسرة في الأناضول الريفية تشكل 
أكثر من /"٠‏ من المجموع العام في حين أن الأسر البسيطة أو النووية تشكل 5.٠‏ إلى 
“؛” . وفي مديية استنبول العاصمة تبين لنا إحصائيات معتمدة بأن العائلة التي تشمل 
أكثر من أسة كانت تشكل حولي 17 فقط مس مجموع المنازل الموجودة . ويضم المنزل 
اللمطيوي حبني إل الطيقة العلها. خواني /اره شخصاًء أما المنازل التي تنتمي لطبقات 
أدنى على السلم الاجتاعي فتعداد أفرادها حوالي هر؛ شخصا . وكان تعد الزوجات في 
العاصمة أمرا نادرا ولا تتعدى نسبته اتنين بالمائة مس بين جميع الرجال المسلمين المتزوجين . 
أما بي مدينة نابلس العربية فالنسبة كانت أعلى » إد تصل إلى /.١5‏ من مجموع الرحال الذين 
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خصعوا للاحصاء”*' . وهنا يجب أن نؤكد على أن المازل المدينية والريفية معأ كانت تفتقد 
وجود الرجال الذين كانوا غالباً غائبين نتيجة لاتناطهم بعمل مأحور في مواقع بعيدة عن 
دورهم . وكا العمل الذي يتطلب الهجرة » مما فيه العمل في مناطق ريفية أخرى وكذلك في 
مراكز مديية نائبة ومحاورة » كان ظاهرة شائعة وشرطأ طيعياً من شروط اللحياة بالنسبة للأأسر 
العهانية . وأخيراً فإن قدراً لا يستبان به من الوقت كان يمخصصه المنزل العئاني الريفي العادي 
للفعاليات التصنيعية للاستخدام التشخصي أحياناً وللبيع أحياناً . لقد أغفلت الكتابات حول 
التصميع العنواني والزراعة العثهانية حقيقة أن التصنيع كان ل ل من حياة الريف والمدينة 
العئانيين إعفالاً شبه 3 ٠‏ وبركز علماء التصنيع على نقابات الصناع الذكور المدينية في حين 
لهتم باحفو الرين غادة بأمور رراعة المحصول والعناية بالحيوانات الداجنة . ولم تكن المنازل 
الريفية محرد مستج زراعي وحسب » بل كانت معنية بمزيج من الفعاليات الاقتصادية» مثل 
زراعة المحصول وأعمال المناحم والتصنيع وصيد الأسماكء وتختلف تركيبة هذا المزيج تبعاً 
للإقليم والفصل والفرص المتاحة . وإن لم تكن غلة الحصول تبشر بحصيلة وافرة كانت جهود 
الأسرة تنصب على التصنيع بغية البيع وكسب امال نقداً لشراء احتياجات الطعام . 


وتقدم لنا المعلومات الخاصة بصناعة الحرير في بورصة في القرن التاسع عشر إلماعات 
قوية » إلا أننا نفتقر بشدة إلى حقائق ملموسة؛ بخصوص تأثير عمل المأة الفعال على 
التغيرات الطارئة على التقسمم الجنسبي للعمل المنزلي . إذ داع صيت مديبة بورصة وضواحهها 
لقرون عديدة كمصنعة للأقمشة المقصبة والمطرزة الفاخرة . وتنوع التقسم الجنسي للعمل في 
الصناعة تبعاً لموقعها الريفي أو المديي . إذ تقوم الأّسر الريفية رجالاً ونساءً بتحضير الحرير 
الخام محلولاً بطول واحد من شرنقته . غير أنه في المدينة قد يقتتصر غزل الحرير على اليد العاملة 
النسائية مع حلول القرن كا كان الحال عليه في دمشق الواقعة في الولاية السورية من 
الامبراطورية العئانية . وفي بورصة "ا في دمشق كان النساجون الذكور المنظمون في نقابات 
يحيكون كل الأنسجة الحريرية المنتجة» إلا أن الأمر لم يكن يخلو من بضع عاملات يقمن 
بالعمل نفسه . وتراجع عدد النساجين من أعضاء الثقابة العاملين في صناعة حرير بورصة 
تراجعاً واضحاً عندما هبط إنتاج الأنسجة الحريرية بحدة بعد عام 160 . ومن المحتمل أن 
الساجين الذكور الذين أضحوا فائضين عن الحاجة ودون عمل قد وفقوا بإيجاد عمل خلال 
عشرات السنوات التي تلت » في صناعة الحرير الخام المتوسعة والتي كانت تغزل في ذلك 
الوقت يلوا في معظم الأحياد . وفي عام لم١‏ بلغ مجموع إنتاج بورصة من اللخرير الخام 
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حوالي "016.٠. .٠‏ . رطلاً إتكليرياً» وكان يلف بأكمله يدوياً على بكرات من قبل النساء 
والرجال. ومن تم ارتفع الإنتاج محلقاً نفضل التقنية الحديثة والطلبات الأجنبية المتزايدة . 
وجاءت التقنية الحديئة على هيئة الات تعمل بقوة البخار وتضمها معامل وتقوم بغزل ال حربر 
الخام من الشرانق. وفي ١86٠‏ أنتجت الات الغزل هذه عشرة بالمائة من مجموع الخرير 
الخام . وتحلول عام ١5٠‏ وعندما أصبح منتوج بورصة من الحرير الخام ما يعادل مليون 
وبصف رطل »؛ كان 9/8/ من ذلك المتوج يلف على دكرات يي مصنع يضم خمسين الة 
غزل ويشعل عل الأقل ٠٠‏ اأرع شخص. ر 

كانت القوة العاملة في مصانع بورصة بأكملها من الإناث : فتيات ونساءء باستشاء 
المشرفين الذكور وعمال صيانة الالانت الذين يعتنون ,احركات . وانتشر التوزيع الجنسي نفسه 
بشكل متواقت في آلات عزل الحرير المقامة في إقلم لبنان والتي أنشعت كذلك لتلبية 
الطلبات الأوروبية المنزايدة بكثرة . وفي الأيام الأولى هذه الآلات . جهد السماسة والمقاولون في 
بورصة ولسان لاجتذاب اليد العاملة الممانعة للدخول إلى المصانع وي كلا الإقليمين اتبع 
السماسرة عدة طرق . تشاببت في أحايين كثيرة» للتغلب على العوائق القائمة في وجه حشد 
اليد العاملة . فقد جلب فريقا السماسرة في الإقليمين نساءٌ من فرنسا وسويسرا ثمن هن خبرة 
في غزل الحرير لتلقين التقنية الحديتة ولِيبيّن بالقياس أن بإمكان النساء العمل في هذه المصانع 
دون التعرض لأ مخاطر ”" . كا وجد هؤلاء السماسة في الدين حليفاً لهم سواء في المسيحية 
أو الإسلام. وني الستينات من القرن التاسع عشر أصدر بابا الروم الكاثوليك حكماً 
بالسماح للفتيات الأمسيات من تقاف بورقة ة بالعمل في المصائع » كا لعب العلماء المحليون 
في لمنانث ورجال الدين المسيحيون دوراً أ بارزاً في تشحيع الفتياتك 000 على العمل تحت إمرة 
مشرفات أجنبيات في مصانع عزل الحرير التي يملكها أجانب”©2 . يا قام مالكو مصانع 
بورصة باستالة العاملات بتقديم المغريات الأكثر دنيوية هن فعرضوا عليبن أجوراً عالية . 
وكانت عاملة العزل في ستصف الخمسييات من ذلك القرن تتقاضى حمسة أضعاف ما 
تحتاجه لشراء قوتها اليومي . إلا أن الأجور سرعان ما تناقصت» إذ تزايدت إمدادات اليد 
العاملة مع توفر الأتراك المدينيين من بورصة وفتيات القرية من المناطق الجاورة . وسرعان ما 
أصبحت عاملات الغزل من بين أقل عمال المصائع أجوراً ي التصنيع العهاني . إن «أقل 
الأجور اليومية كانت تدفع في مصانع الحرير (والتسغ) حيث تعمل النسوة بشكل 
أساسي ‏ )2 . وأسهمت النساء التركيات المتزوجات في المدينة ببعض اليد العاملة على الأقل . 
واستناداً إلى أحد المراقبين الأوروبيين في أواخر الستينات من ذلك القرن رفع العمل المأجور 
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من مكانة النساء في أعيى أزواجهن » إذ كاد يسهم في زيادة دحل الأرة . © أشار المراقب 
0 إلى أنه طالما واظبب النساء على العودة إلى إلى جناح النساء بطاعة كاملة بعد عودتس 

مس العمل فإن العمل الم مون لم يجلب معه سوى المزايا للأسرة التركية العهانية في 
بورصة!''2 وسعى سماسرة بورصة للبحت عن إمدادات للأيدي العاملة من خخارح 
المدينة » فحشدوا فتيات صغيرات ١‏ للغاية ) من المناطق الريفية المحيطة وأسكنوهن في مهاجع 
مبنية قرس المصانع . وصلت فتيات القرية اللواتي بدأن العمل كمتمرنات مسن عمر العشر 
سنوات » في قوافل للعمل في موسم العزل المكئف . وعندما ييتهي الموسم فإن هذه الفتيات 
والشابات اللواتي اكتسبن سمعة محلية بسبب ما اقتبينه من ملابس عصرية» ؟ا فعلت 
الغرّالات اللبنانيات » يقملن عائدات إلى بيوتب مع أجورهن «تقريياً» كاملة . وعندما يتزوحن 
فإنبن غالباً ما يتركن المصنع ولا يرجعن إليه إلا إذا ترملن ١١7‏ . عير أبنا لا نعرف إلا القليل 
عن الوجهة التي يصرفن فيها أجورهن باستثناء مشترياتين من الملابس ‏ فنحن لا نعلم إن 
كانت الفتيات يحتفظن بالمال أم منحنه لأزواجهن أو أسلمنه لأهاليين. ويشير نبأ سار من 
أيام الحمسينات في القرن التاسع عشر إلى أن هؤلاء الدسوة الشابات ساهمن في إعالة أسرهس 
عير أنه لايمكننا تعمم دلك . وهناك بعض الشكوك الأخرى » إذ ليس من الواضح تاماً إن 
كاب هناك تزايدٌ صرف في استحدام اليد العاملة من الاناث في صناعة اللسيج أم رد 
استمرارية » بطريقة آلية لأغاط ومستويات ثابتة . كا أنه من عير المعروف إن كان هدا العمل 
يمثل دخول معظم الأسر مجال العمل المأجور أم أنه مجرد انتقال من أحد أشكال اكتساب 
الأجر إلى شكل آخر . ويتزامن ظهور عزل الحرير الآلي بدقة مع الاحطاط السريع لغزل 
القطن في منطقة بورصة حلال فترة ١15٠‏ وقد يكون لتوفر أماكن عمل ( مؤقنة ) بأجور 
عالية في غزل الحرير يد طولى في تسريع احطاط غزل القطن الي . 

ويمكن تفسير الهيمنة الكبيرة لليد العاملة من الاناث في صناعة غزل الحرير العتهانية 
بالرجوع إلى عوامل عدة . فالاقتصاد العتهاني عموماً كان يفتقر إلى اليد العاملة وقد هيأ 
استحدام النساء للعمل حلاً لمشكلة مستعصية لأصحات المصانع بإيجاد يد عاملة رخيصة . 
كا أن هده المصانع لم تكن تومن مصدراً معتمداً لدخل كامل بالنسبة للعاملين فيها . فبعل 
الازدهار الكبير ي بماء المصانع أحذت الصناعة تعالي من فرط طاقة الإنتاج القصوى لم تعد 
مصابع الغزل تستخدم إلا جزئيا . وفي الهمسيات والسسعينات والتسعينات من القرن التاسع 
عشر وكدلك في أوائل القرن العشرين لم تكن هذه المصادع تشتغل أكثر مس 7٠٠١‏ يوم في 
السنة . وببذا فإن مصانع الغزل هذه كانت تشغل عامليها بدوام جزلي يتناسب مع نظرة 
١١‏ 


امجتمع العؤاني إلى عمل المأة على أنه إضاني تكميل . كا تناسبت هذه الفعالية بشكل مرح 
مع الوقت المطلوب لتربية دودة القر الملقاة على عاتق الأسر العثانية . وإذا ما أحذنا بعين 
0 ندرة اليد العاملة في المناطق الحيطة بمورصة ة مثلاً فإنه ليس من قبيل الصدفة اشعضة 
أن توصل مربو شرانق الدودة إلى ابتداع طريقة لتغدية دودة الحرير تختصر الجهد المبذول بحوالي 
إذا ما قورنت بالطريقة المتبعة في فرسا وإيطاليا. © كان الدوام الجزني في المصانع 
متساوقاً مع متطابات الزراعة ومهمات العمل المنزلي المترتبة على العاملات . ولم يتوصل غزل 
ا حرير الألي حين تطور في الأراضي العابية » إلى الووكن في تقسم العمل المتعارف عليه من 
قبل ضمن المنازل إلا في حدود دنيا سواء في الريف أو في المديئة . أما بالنسبة لصاحب 
المصنع فإن ترتيبات العمل هذه لم يكن لها سوى سيئة واحدة على المدى البعيد . . فحلال 
الفترة الزمنية كلها كانت معظم المصانع تشتغل دون الحد الأدى لطاقتها الانتاجية بكثير مع 

أنه كان بإمكانها أن تغزل وتحقق الأرباح على مدى الو 1 
لعبت الفتيات والنساء ور 07 في ثلاثة مجالات س إنتاج الأقمشّة . إذ كن يغزلن 
الخيوط ويسجن القماش في المنزل للاستخدام الشخصي لأفراد الأسرة» وكن ينتجن أيضاً في 
منازهن ما يباع للسوق » ا كن يكدحن في المشاغل بعيداً عن مواقع بيوتس 2197 ا 
حلول الربع الثاني من القرن التاسع عشر كانت نسبة عالية مس اليد العاملة من الإناث في 
مجال إنتاج الأنسجة يشتغلن بالغزل إما بدولات المعزل أو - 0 بيد أن استيراد 
الخيوط القطنية المغزولة في المصانع الأو وبية ارتفع بحدة لا تصدق مؤتراً في مكانة المرأة العهانية 
الاقتصادية والاجماعية . إذ ارتفع الاستيراد العتهاني السنوي ل القطنية » والذدي 0 يبلغ 
سوى ١6١‏ طناأ في أوائل العشرينات من ذلك القرن ؛ إلى مايقرب ال ٠‏ هلار/ا طناً في 
السبعينات . ولا شك أن الأثر الذي خلفته هده الريادة اختلف إلى حيد كبيرٍ نيعا لكر 
النساء يعزلن أساساً للبيع في السوق أم للاستخدام المنزلي . فاستيراد الخيط الأجنبي كان 
يعسي بالنسبة للغزالات اللواتقي يتاجرن بما ينتعجن خسارة عملهن في مجال الغزل على المدى 
البعيد» أما على المدى القصير فكانت هذه الزيادة تعبي تناقصاً في الأجور إذ اضطرت 
العاملات لقبول أجور أقل ليتمكن من مسافسة المتوج الرخيص المتين المستورد . وكان غزل 
القطن التجاري محظوراً على النساء وقد أسهم استحدام الخيط المستورد في سحب العاملات 
من أماكنبن في المشاغل . ولو لم تحظ هاته النسوة العاطلات عن العمل بإيجاد عمل مأجور 
8 ا ا المستوردة » لرما أصبحت القوة م من ححيث 
جنس العاملين على مدى الزمن أي لأصبحت محصورة في الذكور فقط . إلا أن هدا 
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الافتراض الأتخير لا يخلو من احتالات الشك. فقد كانت إحدى النزعات السائدة في 
التصنيع العهاني في القرن التاسع عشر التحول من العمل النقابي إلى العمل حارج النقابات 
000 دون شك بزيادة أهمية اليد العاملة من الانات في الإنتاج الإجمالي للأقمشة القطنية 
وغيرها من الأنسحة ٠‏ وإذا ما كان لازدياد استيراد اليوط ع سللي أو مزدوج على غزالات 
الخيوط التجارية فإن ناً؛ وه على النساء اللواتي يغزلنه للاستخدام المنزلي كان مؤكداً وأكثر 
إيجابية . فالغزل اليدوي للخيوط التي تحتاجها ملابس الأسرة العؤابية العادية كال يستبلك 
الكثير مس الوقت ويقدر بحوالي واحد على اتني عشر من مجموع متوج عمل المرأة 
ربوننا هذا التقسيم للعمل المنزلي بالتبدل في الربع الثاني من القرن التاسع عشر 
عندما أيذت واردات الخيوط الأ رويية المصنعة آلياً بالتدفق على الامبراطورية العتانية . ولا ند 
أن شراء اء الخيوط المستوردة قد اجتدب الغزالات اليدويات اللواتي انعتقن ببدا من مهمة 00 
تستبلك وقتاً در ٠‏ وفيما بين ١800/09 1١8٠١‏ أعتقت واردات اليوط حوا 
٠ر١6١‏ امرأة عثابية (أحصين على أساس ما يعادلمن من دوي الأعمال 0 
من عبء غزل القطن الذي لم يكن يعود عليبن بربح يذكر(*" . إن تحرر هؤلاء النساء 
ابعكس بوضوح وحدة على تقس العمل المنزلي عبر خليط من توفر وقت أكبر للترويح عن 
النفس وإنتاج أكثر من الأقمشة لاستبلاك الأسرة وإنتاح متزايد من السلع الزراعية والأقمشة 
المعدة للبيع لشراء ما يلزم من الحيوط بثمنها . 

وعلى الرعم من كل تلك المزايا» بقي العديد من النساء العهانيات ملرمات نتيجة 
الفقر بغزل خحيوط القطن في المنزل للاستبلاك انحلي وللميع معاً. وما أن العديد من الأسر لم 
تقم بتقدير قيمة الوقت المستهلك في الغزل ما يعادله من المال » تمكنت الحيوط المغرولة في 
اطول فق اللعنارية هري الشيويل الأوروبية بأسعارها الا كثر تهاوداً . وعلى الرعم من أنها لم تكن 
بالضرورة تضاهي نظيرتها الأوروبية جودة» كان من الممكن استخدامها لصناعة ملابس أقل 
نوعية . وفي اللحين الذي استمر فيه سعر الخيوط المستوردة بالتدهور على مدى القرن كله 
كانت أرباح الغزالات اللواتي ينتجن للبيع في السوق احذة في الانحدار. وني شتاء عام 
كانت ( جميع) النساء الكرديات في ضواحي ديار بكر منبمكات في غزل الخيوط 
لإمداد الرجال في المدينة الدين يقومون بنسح قماش (البيز). وكانت هؤلاءم السسوة من 
الفقرء بحيت لم يتمكن س شراء القطن الخام لغزله ناهيك عن شراء الحيط المستورد . لذا 
كانت النسوة يجمعن القطن ويقطضه لقاء الاحتفاظ بنسبة صغية منئه . كانت المرأة تغزل ستة 
أيطال من القطن خيوطاً وتستبدهها في المدينة بتسعة أرطال من القطن الخام . وكانت تعيد 
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الكرة مراراً كار لك اميم لحا كلا ون البرك 45 ١‏ فيقوم زوجها بنسجها قماشأً 
فيستخدم ما يلزم أسرته ويبيع الباق ١317)‏ . واستمر الغزل اليدوي على الأقل خلال الستينات 
من القرن التاسع عشر في المناطق لمحيطة بأرصروم وإقلم سياس » حيت كان شائعاً حتى 

أواخر الهابينات من ذلك القرن . «كل السلع التي كانت تصنع متل السجاد والأقمشة 
الصوفية الخشنة والجلود كان الأهالي يصسعوتها ( وأغلبهم من الدساء) في منازهم.. وكانت 
تستعخدم كميات كبيرة من الخيوط . إن جميع السلع الآن مصنعة بأيدي الناس ( وأغلبهم 
دى الساء) في المازل على أكثر دواليب الغزل بدائية »21# , 

وفي أوائل القرن التاسع عشر وف مركز تصيع الأقمشة الضخم في حلب كانت 
الا اللواق يعمان امازل ينزان سنىوا ما رمن 1ن ٠‏ كيلو غرام من الخيوط 
القطنية المستخدمة في نسح الأقمشة الأكبر حشونة”* . وفي ماراس القريبة لم يكن غزل 
الخيوط ( يعد مهنة بالمعنى الصحيح للكلمة) . ومع دلك كانت النساء « في كل البيوت 
الفقرة حك ادق 5 ال شري بن تسم خلال: اماي زر اعيين قزل 
٠‏ ب 00 ٠ر١١٠‏ كيلو عرام سنوياً من خيوط القطن )097 . 

سيطرت الفتيات والنساء على القوة العاملة في غزل خيوط القط. والصوف في المصانع 
التي تعمل بقوة البحار والتي ظهرت في أواخخر القرن التاسع عشر . وقد تركزت هذه المصانع 
في سالونيكا ومقدونيا الداخلية وكذلك في إزمير وأدنة واسبول . وكانت الفتيات الصغيرات 
يشكلن أغلمية اليد العاملة وكن متلهن مثل إخواتين الأوروبيات والأمريكيات ( وفي بورصة ) 
لا يمكتن طويلاً حتى يكتسبن الخبرة والمهارة ما كان يتير حنق أصعحاب المصائع(”"؟ . 
فالفتيات المبوديات متلاً في مصانع سالونيكا كن يعمان إلى أن يتزوجن » وكن يتزوجن أحياناً 
قبل أن يتحاوزن سن الحامسة عنترة» أو حتى يجمعن من امال ما يكفي دائنتين يولك 
استخدم أحد المصابع في ضاحية يديكول قرب استنبول حوالي ٠٠6٠‏ من المساء والأطفال 
لصنع ٠٠.٠ر..5‏ كبة من حيوط الغزل سنوياً. وفي إقليم أدنة جنوي شرق الأناضول 
استخدم مصنع واحد فيه ١.لار؟‏ معرل .م من النساء والأطفال كابوا ينتتجون فنويا 
مليون كيلو عرام من الخيوط . واستحدم مصنع مجاور ٠ه‏ شخصاً كانوا عادة من النساء 
والأطفال » يعملون الي عهرة مباعة روي 9 11 ١‏ وق استحدم أحد مصانع الغزل في 
ولاية ‏ سالونيكا الاوروبية حوالي 55٠‏ امرأة شائة و.ه رجلاً. وفي مدية سالونيكا ي 
التسعينات من دلك القرن استحدمت المصانعٍ حوالي 48٠١‏ فتاة تتراو ح 0 
عشرة إلى الثامنة عشرة» و١٠١١‏ رجلا وَصبياً . وكاك الرحال يتقاضون ضعفي أو ثله 
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أضعاف الأحر الدي يتقاضاه الصبية في حين أن الأجر الدي تبدأ فيه الفتيات عملهن كان 
نصف ما يتقاضاه الصبية . وكا 1 تقريياً من مجموع ٠١‏ در١‏ عامل في مصابع الغزل 
في مقدونيا من الاناث. وهس عادة فتيات صغيرات بعصهن لم يتحاوزد السادسة من 
عمرهن . ٠‏ وف التسعينات من القرن التاسع عشر كانت هده العاملات يعملن خمس عشرة 
ساعة ود في الصيف وعشر ساعات في الشتاء مع استراحة خمس وثلاثيس دقيقة 0 
العداء ودون أي استراحة مخصصة للإفطار . وكانت النساء العاملات في مصانع الغزل 
الداحلية متل كارافيرها وبيوستا يعابين مس ظروف أقسبى وأشد من متيلاتبن في سالونيكا . وفي 
سالونيكا في أوائل القرن العشرين أسهم مزج من ازدهار صناعة التبغ التي كانت تنافس 
صاعة الغزل على اليد العاملة النادرة ومن الحركات العمالية النشطة في رقع الأخور في مصابع 
غزل القطن. ( وكانت النساء كذلك يسيطرد على القوة العاملة في مصانع التمغ) . إلا أن 
عمال مصانع الغزل في الداخل لم يكن أمامهم حيارات عديدة في كس أجورهم'''' . 

وبقي عمل النساء في نسح الأقمتشة شائعاً خلال تلك الفترة» واستمر طويلاً بعد أن 
احتفت صناعة الأقمشة المنزلية» يما افترض الكثيرون » من الأراضي العئانية . وق بورصة في 
الستينات من القرث التاسع عشر ( وجد الفلاحون اقتصاداً فيما تسسجه النسوة يي المنازل من 
ألبسة متينة تصلح للاستعمال اليومي )(4") . وكذلك عملت النساء «الريفيات» في طرابزون 

في الرراعة وفي غزل الصوف لملابس أفراد الأسرة الخارحية! ©" . وبي ذلك الحين تقرماً . 

استحدم مايقارب ٠.٠٠ر؟١‏ نول يدوي في الولايات الأناضولية الشرقية في ديار بكر وأرضروم 
عدداً ممائلاً من الرحال بالاضافة إلى ٠٠.٠ر5‏ من الفتيان دون سن السادسة عشرة. وكان 
ثانا عدد هذه الأنوال يستخدم لسسج الأقمشة القطنية وكانوا يتواجدون في الريف لا في 
المدينة . وبحصل النساجون الريفيون على فتلات الخيوط من القرويات اللواتي يستلمن بدورهن 
وزناً مائلاً من النسي("؟) . ونحن لا نعلم الآن شيئاً يدكر عن إسهام السساجين الريفيين في 
دحل الأسرة العام , وما بعرفه فقط هو أن أفراداً اخرين من الأسرة كانوا يقومون بشوؤون 
الزراعة . وفي مدن الاقلبم ‏ مثل بتليس وديار بكر وماردين وهاربوت ‏ كان النساجون 
الدكور يؤُمنون معظم الدخل النقدي للأسرة في حين تكسب الزوجة حوالي )١/1(‏ سبع 
ا مجموع 0ك 

وفي مباية القرن » كانت « كل أسرة ريا ؟ في اسيا الصغرى ماتزال تملك ف 8 
ركان بإمكانهم صناعة ملابسهم الخاصة في حين يعجز الكثيرون ع كسب ما يكفي من 
النقود لشراء ا الأجنبية ,140" . هذا التشبث المتشدد بالأنوال حتى بعد حلول عصر 
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الاستيرادات العئانية الهائلة من الملادس الأوروبية إنما يوحي لنا بالاستحابة المرنة للمنزل 
العئاني للتعيرات المختملة في فرص السوق . وي السنوات التي يكثر فيها الطلب على المنتعجات 
الزراعية قد تجد الأنوال نفسها مهملة ممسيةء أما في أزمئة الجاعات أو لشم الطلب على 
السلع الزراعية تعود صناعة الألبسة لأفراد الأسرة أو للميع في الأسواق إلى الحياة من حديد . 
وقد استحدمت النساء في بلاية سيواس في التسعينات من ذلك القرن الخيوط البريطانية 
وكذلك المغزولة محلياً لنسح قماش حششس لسراويل الرحال وللألبسة الأحرى. وكانت هده 
العاملات يشتغلن على ما يقرب من ٠ 2 ٠‏ نول في الإقليم . وفي منطقة ( كازا) في داواس 
في إقلم ايدين استخدم حوالي ١88‏ 3 مسج أنواع محتلفة من الأقمشة القطنية والكتانية 
بفرض بيعها . وكانت الفتيات 7 يغان مايربو على ثلاثة أرباع هذا العدد!؟" . وفي 
الولاية ككل سج حوالي ٠‏ مو انل كردق قافا فليا للاستبلاك المنزلي وللبيع 
1001 روفن اكت هله دل في الآ نفسه في الزراعة وفي التصنيع بغية بيعه في 
الأسواق . وتأرجح إتاج النسيج تبعاً للمحصول الرراعي » وهذا مثل آخخر من أمثلة احسار 
وزيادة العمل المنزلي تبعا لفرص الدخل ومتطاباته » فمن الزراعة إلى التصنيع والعودة تانية 
وهكذا دواليك. وخلال السبعينات من القرن التاسع عشر كان الحرفيون الريفيون الذين 
يصنعون السلع لبيعها لجيرائهم يكسبون ثلثي دخلهم من الزراعة وثلشه من أعمالهم 
روم 

وكا تبين لنا تلك الأمثلة فإن مساهمة السساء في القوة العاملة المصصعة التي تتقاضى أجراً 
كانت ضحية لأحور زهيدة للغاية. وني أواخر القرن التاسع عشر خلق استيراد الخيوط 
أماكن عمل جديدة للسساء في مسطقة استنبول . واستخدمت هؤلاء النسوة اللواني يعملن في 
منازنهن في مهنتهن الجديدة الخيوط الأأحنبية لحياكة الدائتيلات الكروشيه (الخرمات المحوكة 
على منارة ) من أجل تصديرها متقاضيات أجراً عن القطعة الواكذقن كانت الألكون منقدنية 
للعاية بالمقاييس العهانية انداك » حوالي هر١‏ قرشأ يوسا . وعلى المنوال نفسه أتاح عمل 
الاناث المتدني الأجور والذي لا يتجاوز هر١‏ قرسا يوني للأأنسجة ل الرسوم عليها 
يدوي بأن تبقى منافسة ناجحة للأقمشة المطبوعة اليا في المصابع الو . إن دلالة 
مئل هذه الأجور يمكن شرحها إدا ما افترضا أن أسرة مؤلفة من ستة أشحاص كان بإمكانها 
شراء كل ما تحتاحه من خبز يومها . إد تحتاج عائلة من دلك العدد من الأفراد في حوالي عام 
٠‏ إلى ما يقرب من ه” إلى 1٠‏ قرشاً في الأسبوع لشراء الحد الأدنى وحسب مما 
تحتاجه من الخبز» دون أن بدخبل في الحساب المال اللازم لشراء المواد الغذائية الأتحرى 
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ونظناك: الشاكن واللايش . أوتكنيت خالكة الذافيل أو .من برسم يدويا خل التماشن 
معدل ١‏ ؟,/ ما تحتاحه الأسرة من قوتها من الحبز وحده . وبكلمة أخرى فإن أجور كل امرأة 
كانت ترودها بالخبز الذي تحتاجه لتبقى على قيد الحياة» بالإضافة إلى جرء بسيط للغاية من 
الخبر الذي يحتاجه فرد واحد آخحر من أفراد الأسرة . 


تبين لنا صصاعة الأحذية في استنبول » بالإضافة إلى غزل الحرير في بورصة» أن الأجور 
المتدنية لم تك مقتصرة على الصناعات المنزلية » » كا ترودنا بلمحة غير مباشرة عن تقسم العمل 
المنزلي . ففي نهاية القرذٍ كان عدد الرجال والنساء العاملين ف في ورشات صاعة الأحذية 
يقارت الخمسين عدا . وكان الرجال العاملود على الات الخياطة يصنعون نصف أحذية 
ويتقاضوث 5٠ر١‏ قرشاً 57 ٠‏ وإذر ما أحذءا عائلة مدينية ل كي أفراد نجد أنه إذا 
ما عمل الرجل سنبعة أيام أسوعياً كد ان وكي 196 قا لواح أمرنه اسعرضا تمن 
الحبز . أما زوجة عامل الخياطة إدا عملت في الدكان فستقوم عالباً بإمباء العرى للأزرار أو 
تخيط الأزرار؛ إلا أمبا ستكسب إن عملت هي أيضاً سبعة أيام في الأسبوع حوالي ١١‏ إلى 
1 مر, المال اللازم لشراء ما تحتاجه الأسرة من الخبز . أما عمل الأطفال الذي كان شائعاً 
ع في الصاعة العثانية في القرد التاسع عشر » فقد كال دون شك مووي للحصول عل 
حاحات الأسرة الإعاشية في حدودها الديا”"" . 
ما ساهمت النساء مساهمة فعالة في صناعة الموهير الشهيرة في أنقرة » وهي مساهمة 
يعود تاريخها إلى أواسط القرن الثامن عشر حينا كانت النساء يغزلن الأصناف الأقل جودة . 
وربما عاد تاريخها إلى أبكر من ذلك . وني الثلاتينات من القرن التاسع عشر والأُبعينات منه 
قامت نقابة سسج الموهير التي كانت تناضل ضد الممافسة الأوروبية بفيذ ما روجت له على 
أنه ابتكار جديد في عالم هذه الصناعة . ففي السابق كان يخ النقابة يشتري الموهير الخام 
بأسعار محددة ويعطيها للغزالين ( من النساء والرجال معاً) . أما الآن فقد أنرمت النقابة عقوداً 
مع « السساء الفقيرات » اللوائي اشترين الموهير في الأسواق اخلية وغزلنه ثم فمن ببيعه للنقابة 
لقاء السعر الذي يطلنه. وبما أن النقابة كانت تسعى جاهدة لنافسة الأسعار الرخيصة 
للمنتحين الأوُروبيين أخذت النساء تكمل بدلا من أن تحل محل الطريقة السابقة للحصول 
على الخبوط (1") . وهكذا برزنت للوجود قوة عمل من الاناث لها حريتها إلى جانب نقابة الغزل 
س الذكور» وهو نمط موجود أيضاً في صناعة حرير بورصة وكذلك في صناعة المفروشات 
والألحدية في استبول وإنتاج الأنسجة في حلب . وكذلك الأمر في منطقة جبال البلقان 
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الجنوبية » حيت ينتمي الرحال صانعو حبال الأشعة إلى نقابة في حين أن النساء اللوائي يغزلن 
الخيوط الصوفية لهم لا يندمين إلى أية 70 

وتقدم صناعة السحاد متالاً حساً لكيفية توريع العمل حسب الجنس في صناعة 
محددة إذ يختلف ويشوع حسب المنطقة . ويدل هذا الاحتلاف على غياب نظام قيمة موحد 
في الشرق الأوسط أو الإسلام فيما يتعلق بإسهام المرأة في القوة العاملة . وقد اردهرت صاعة 
السجاد عموماً فْ الشرق الس خلال الخد الألخير من القرد التاسع عشر . ففي غرب 
0 ووسطها متلا قام الإنتاج المتصاعد باطراد بعد ١86٠.‏ باستخدام حوالي 

+ شخص إلى حين حلول الحرب العالمية الأولى» معظمهم من الفتيات والنساء . 

وي مناطق عي من لأناضول اكت النساء م لاخ في جميع ماحل صناعة السجا . 
أي في غرل خيوط الصوف وصبغها وحياكة البسط . ولدينا هذا السرد من سيواس عام 
مام ١‏ . إن الصباعة والغزل والنسيج جميعها تتم سوية » وتتبمك النساء في كل أسرة بالعمل 
فينجرن كل مايتعلق بعزل الخيوط درا وصبغها بأُصباغ باتية 6 نسجها وإتمام حياكة 
السجادة 5570 . وفي متل هذه الحالات كانت المرأة تقوم بمفردها بأعباء كل تلك الخطوات 
الي سغارنها ضماعة اللتكادة: آم" الناطق الأخر فيشيع تقسيم العمل ويتناسب ذلك 
على ما يبدو مع اشتراك الممطقة في إنتاج السجاد للتحارة . ففي أواحر القرن التاسع عشر 
متلاً» كان الرجال في مركز أوساك الإنتاجي الضخم يغسلونٍ الصوف ويبيضونه ثم تغزله 
النساء ا . وتغير هدا التقسيم في العمل في العقود الثلاثة الاخعيرة من القرن التاسع عشر 
حين تضاعف إنتاج البسط تلاث مرات في حين تضاعف عدد الأنوال الناسجة للسجاد 
مرتين فقط . ولتتمكن الأسر من إنجاز المهمة الموكلة إليها أعادت ترتيب حياتها بحيث يمك 
للنساء قضاء وقت أطول على الأموال : ولحقبة قصيرة من الزمن في أواحر التسعينات من ذلك 
القرن استلم الرجال مهمة غزل خيوط الصوف . ثم بيت مصانع الغزل التي تعمل بقوة 
البخار في المدن . وشبيه بدلك ما حدث في إحدى مناطق إيران الحديئة عندما ارتفعت قيمة 
البسط المشغولة يدوياً والتي تحوكها النساءء أخذ الرجال يقومون بالمهمات التي كانت تعهد 
إلى النساء عادةٌ مثل جلب الماء وحمل الجرار . ( في هذه الحالة لم تحدث نقلة عقائدية في أدوار 
الجمسيى )7"" . وفي أوساك تغير تقس العمل بطرق أخرى أيضاً : قيام النساء في أوائل 
القرن التاسع عشر بمهمة صبغ الخيوط أعقبه تولي الرجال هذا العمل في الغانينات من هذا 
القرن . عير أن تقسيمات مختلفة للعمل سادت في مركز التصدير المهم في « قوله » المجاورة إذ 
استمرت امرأة هناك بصباغة الخيوط حتى نهاية القرن» وكان الرجال والنساء معاً يحيكون 


١38 


السجاد التجاري في كل من كورديس وقوله . أما في إيران أيام القاجاريين خلال الفترة نفسها 
فلم يكن رحال القبائل يحيكون السجاد؛ بل كان دلك عمل النساء وحدهن . إلا أنه في 
نعط المناظطق الأحرئ في إيران في المحقبة نفسها لعب الرحال دوراً فعالاً في الصناعة . ففي 
متهد والمراكز المدينية الرئيسية الاخرى عمل الذكور بالتظام كحاكةٍ للبسط» وفي المدن 
الأحرق كتير كارا يغيلون جنباً إلى حنب مع النساء على الأنوال ذاتها . ولكن في المدن 
الايرانية الأحرى مثل كرمان كانت نساء يقس بالعمل منفردات7* , 

وتوضح هذه الأنئلة غياب أي مموذح قطعي لتقسيم العمل تبعا للجدس في التصميع في 
اشرق ارط خلال القرن التاسع عشرء وذلك على الأقل يي صناعة السجاد . هالرجال 
والنساء العثّانيوث (وكذلك القاجاريون ) كابوا يتبادلون الأدوار الانتاجية بيسر ومرونة للحفاظ 
على موارد رزقهم كأسرة . ويعكس وجود الحائكين الذكور والاناث في قوله وكورديس وعدة 
مدن أخرى في إيران القاجارية اشتراك الجنسين في أعمال الشرق الأوسط التي أشيع عا بأنها 
حكر على المساء فقط . يا تبين هذه الأمُثلة الأناضولية والايرانية بأ التقسم لم يكن يتسم 
بالسيطرة الذكورية على هده النشاطات التي ارتبطت بشكل وثيق بالإدتاح التسويقي . ففي 

مراكز الانتاج التجارية النشطة كان الرجال والنساء يحيكون البسط سواء بسواء . إِلْ تواجد 

الرجال والنساء من العاملين في حوانيت صناعة الأحذية في استشول يشي بنمط متساهل 
وأكثر دساطة في العلاقات بين الحنسين ما تسمح به القوالب التقليدية لمثل هذه العلاقات . 
نمي متل هذه المواققت تختفي الحواجز الصارمة المتشددة المفترض وجودها بين الجنسين وفي 

تقسيم العمل تبعا لجس . أي أن افتراصاتنا حول متل هده التقسيمات ليس نا بصيب س 
اليد ؛ على الأقل ي بعض الأحيان . 

بيد أن أماط اشتراك الجنسين في مهمات صناعة السجاد في أوساك وغيرها من 
مراكز الإنتاج التي تسحو منحى تجارباً مند زمن طويل لم تكن أعاطاً عالمية في الصاعة . إد في 
الوقت الذي تزايد فيه الطلب الغربي على السجاد قام تجار إزمير واستنبول بإنشاء ورشات 
جديدة في أقالم عديدة . وكذلك قام تاجر أورولي بتأسيس مركز حياكة جديد عام ١91117‏ 
في مدية همدان الإيرانية . . وكانت الحياكة بأيدي الفتيات والنساء _ فقط في هده الورشات 
حيث كن يعملن عيذ عن منازش » الأمر الدي لم يكن وارداً في المراكز التقليدية 
الف . وهكدا وني نهاية القرن التاسع عشر كانت عشرات الآلاف من الفتيات 
والنساء بعملن خارح مناريهن للمرة الأولى . ونحن لا نملك هنا أية معلومات عن التغيرات 
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الشق الأوسط حم مو 


المترتبة على ذلك في مكانة العاملات ضمن الأسرة أو في تقسيم مهمات العمل المزلي 
والرراعي صنق حون . 1 

ولا نعلم شيئا عن أسباب إقصاء الحائكين الذكور عن الورشات المقامة في أواخر 
القرن التاسع عشر في الأناضول ( مدان ) . وليس هناك ما يقطع الشك باليقيس فيما إذا 
كان ذلك ناجما عن قرارات اتخذتها الأسرة نفسها أم ارتاها التحار الأوروبيون الذين نظموا هذه 
الورشات . وتمدنا صناعة السجاد المعاصرة في أواخر القرن العشرين مؤْشرات لما دلالتها في 
ذلك السياق . فإحدى المؤسسات الصخمة التي تقوم الآن شظم الحياكة اليدوية للسجاد 
في الشرق الأوسط والأقصى تستحدم الحائكات في موقع والحائكين في موقع احرء وص ثم 
الحائكات في موقع ثالث . والجنس بالنسبة لهده المؤسسة هو أمر لا تأحذه بعين الاعتار» 
ومن الواضح أن المؤسسة أقلمت احتياحاتها مع الممارسات المحلية السائدة التي جعلت 
العاملين من كلا الجنسين متوفرس لحياكة البسط . 

إن العو الذي طرأ في القرن التاسع عشر على تلاث من أهم الصناعات التصديرية 
وهي غزل الحرير وحياكة المخرمات (الدانتيل ) وصصاعة السحاد» ازدهر وانتعش نتيجة 
للطلب الأوروي ؛ وكانت دعائمه وأسباب استمراريته س > ينبغيٍ أن نكرر هنا س مستئدة 
إلى اليد العاملة التي كان أغللها من الاناث والتي كانت تتلقى أجوراً رأ نعيدة . 

وفي صناعة السيج عموماً : كان الرجال فيما سبق يشكلون الأغلبية العظمى مس 
الحاكة المقابييى المدينييس . ومع تعاظم المنافسة الأوروبية انين هؤلة الزحال باللياكة 0 
بأجور أقل فأقل» مسهمين بذلك بدحل أدلى نسبياً في دخل الأسرة ككل من خلال 
مهماتهم التصنيعية . وكانت اليد العاملة من الاناث هي المسيطرة في العديد من الصناعات 
التي كانت إما حديثة العهد أو اسحدة بالتوسع أو تلك المتأقلمة بسجاح مع الشروط المتغيرة . 
وهذا ينطبق على الخيوط المغزولة يدويا والمنتجة في المنزل وكذلك على الخيوط المغزولة اليا 
المصنعة في المعامل وعلى إبتاج السجاد والخرمات والحرير الخام وأيضاً حياكة الكتان 
والحرير في بعض المناطق . وأدى استيراد الحيوط الأحبية بدوره إلى انعتاق العديد من النساء 
من مهمات العزل وأتاح لهن حرية استحدام هدا الوقت المكتسب في أشكال من الفعاليات 
التضصيعية تذر رنحا أكر . غير أن الرحال والنساء معاً اسعمروا في الحياكة سواء للعسويق أو 
لاحتياجاتهم الخاصة 

وتساند الاوضاع التي تقصيناها هنا على مايبدو عدداً من النتائج المتعلقة بالسساء 
العهانيات والمنازل والصناعات . فقد لعبت النساء والفتيات العانيات أولاً وما ظهر واضحاً 
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من عرضسا السادق . دوراً متمماً تكاملياً في مجال تصصيع السسسيج بي الامراطورية العهانية سواء 
في المزل أو في الورشات. وعمل العديد مبن خارج المزل سواء أكن مسلمات أو 
مسيحيات أو يبوديات . ويعير هذا دون شك مس نطرتما إلى الحياة اليومية ِي ظل الامبراطورية 
العاية: ولك الايفر يداك ايض عن مسألة التصنيع محد داتها؟ فأغلب الفعاليات التي 
دار الحديث عبها ها جرت في ورشات صعية وبي المنازل لا بي مصانع آلية . ولكسا باقتفاء 
خطا عمل المرأة إلى منزنها» اكتشضا عالماً من النشاط الي الدي تضيع اثاره عندما 
يصب التركيز عل المصانع . وفي الوقت ذاته نحن إذ :: تتبع التزايد ( الظاهري) لعمل المرأة 
خارح المزل إثما ندرك بوصوح أكير الحجم المائل للتعبرات التي شهدها القرن التاسع 
عششر . وقد احئل عمل المرأة أسفل درجة في سلم الأجور» إذ كانت تتقاصى شذرات مما 
يتقاضاه بطيرها الرجل؛ ولم يكن ذلك وليد الصدفة المحصة الأحور الرهيدة التي كانت 
تتقاضاها المرأة تدفعنا إلى الاستمتاج بأد عملها لم يكن يعتبر سوى عمل تكميلي لا علاقة له 
بالحرفية . إلا أن هذا العمل كان أساسياً دون شك لاستمرارية صناعات النسيج العثانية في 
القرد التاسع عفين. ين كبك الأنبعار والفقاك #دهون دون توقق: ...وفك مكرث طلبات 
الأسواق الغربية قد أسهمت يي تعزير ير الأهمية الاقتصادية للأفراد الإنات ثي المنازل العثهانية 
العاملات في التصبيع حيرا فقيل أطهر العديد من المازل العمابيةة إباد القرن التاسع عشر 
مرونة كبيرة في مسألة تقس العمل تبعاً للجنس . 

إد المتائج التي حلصنا إليها في هذا الفصل قد عزرت في بواح عديدة بالبحت 
الأتموغرافي في الشرق الأوسط المعاصر . وقد أظهر عدد من الدراسات الحديثة بشكل لا مراء 
فيه الأهمية الحيوية لعمل المرأة في الاستمرارية الاقتصادية للمنزل القروي التركي المعاصر وبهدا 
نجده يقم أواصر عاية في الأهمية مع الماصي العتاني . إلا أن العديد من هذه الدراسات لم يعتر 
على أتر لتقسم العمل تبعا للجبس والدي كان شائعا في القرن التاسع عشر . إد يبين أحد 
السحوت الذي تركز على قرى في سطقة قوبية بي الأناضول المركزية متلاً» أنه لم يعد لتقاسم 
العمل وجود في يومنا هذا. ويعتقد هؤلاء الباحتون عموماً بأن المهمات محددة بشكل قاطع 
فيتمات: تحاص الخال وأخترى التتناء. ‏ ذقن لالعطوا أيضياً أن الشماء يطاس“ بتسؤزليات 
تصصيعية جديدة» فالرحال لم يسمحوا لن بالعمل مجهد أكبر ولساعات أطول من قبل 
فحسب ء بل لقد رفصوا أيضاً القيام بأية مهمات إصافية بي المنزل . كالم يحجد هؤلاء الماحثون 
تعاظماً في سلطة أو مكانة المرأة صمن المنزل نتيحة لارتفاع أجور عمل المرأة التركية 
المعاصرة”'؟ . إلا أن هده النتائح تتعارض تعارضاً مطلقاً مع ما توصل إليه باحث آخخر 
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يدرس شؤون صانعي السجاد في موقع قرب ايفاليك ف الأناظتول الغربية . ! إذ انخرط هؤلاء 
العمال في إنتاج السحاد منذ عهد قريب حداً كجزء من الجهود التي قامت مها جامعة تر تركية 
للحفاظ على استخدام الأصباغ الطبيعية في الصناعة . فالرجال والنساء أخذوا نتبادل 
مهمات تصنيع السجاد وشؤون تدبير المنزل بمروبة وسهولة . وبهذا يمكن الاستنتاج بأن 
الأناكن التي تقترب مواقعها بعضها من بعض قد تختلى اختلافاً جذرباً ي تقسيم تقب العمل تيغا 
للجنس ٠‏ وقد ينتحصر الااحتلاف كل بساطة في مسألة التدوع حستب اموقع وي طاهرة 
تتكرر كثيراً في البحث المعروض هنا . أو لربما كانت الايديولوجية هي المسؤولة عن قولبة ما 
يلاحظه الباحثون في مواقع العمل والمنازل المعاصرة . أي أن الساحتين يحدون ما يبحثون عنه 
سواء أكان تقاسم العمل أو تقسيم مهمات العمل تبعاً للجنس . 

ويبقى دور الماضي التاريخي في تحويل مكائة المرأة المعاصرة العاملة بي الصناعة » غائماً 

يفتقر إلى التحديد . هل هناك تقاسم أكبر أم أقل بين الجنسين لمهمات الصناعة في الشرق 
ل القرن ثما كانت عليه في القرن الباضع عدن ؟ والسؤال المطرو ح 
تصعب اللحابة عليه إذا استخدمنا المصادر التاريخية . فمادا كان 0 ازدهار الصناعة في 
القرن التاسع 0 بغية اللسويق ام على مكانة النساء في الشرق الأوسط من يعمان لقاء أجر 
وعلى علاقاصس الأدرنية؟ هل أدى إلى لى إشعال فتيلة رد فعل اجتماعي فكان أن قام الرجال 
مخطوة شرسة وضيقوا الخناق الاجتهاعي على النساء اللواقي كانت أهميتين الاقتصادية في ازدياد 
مطرد؟ إن 5 أن لتوقسع حدوث تغيرات أساسية في دور ومكانة أولغك النسوة 
العاملات في الصناعة» مع مرور الزمن. وعلى أي حال فإن الطبقات الشعبية خلال 
الهانينات من القرن العشرين قامت بفرض الحجاب على المرأة وعزها أكثر بكثير ثما فعلت في 
السابق» ولكن يبقى التساؤل مطروحاً عما إذا كانت متل هذه النزعات ستفضي إل 
تقسيمات للعمل تبعاً للجدس أشد صرامة وتشددا أم لا . 
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كت انظر 4 47-51 .(1833 ,نزه |0 لمع 5305015 '«مملدصه.ل) دومع عناوقع18 قال لجيج برع ملستت امقطسوئتا لأتقر 


يا 


عاعصة علسنعطهاء, عقعوط عنعؤناهم[ عا مسفاقلسرةة1 بموجعوط بلليصسةط طمفقدده»ه عأ ءلقم1 اللقكا 
و185106 لأهاععم5 ,1979-80 اتاعدمه[ء ع1 مز و51 لرأزويع ناملا لوعتلصطعة1 أمدظ ع01ل:4آ ر«ساه؟ مصدء زألهم 
غ3 أئلة85 زط 5ر670 قلاماعة/ا ,78 (10 ماوع تعط) م0111 مواععه1 ,(صهل دم .ل) عه 0 لنرمعن8 علأطناط ,1-65 

88[ ها ممدطة 72 


حلال تلك المترة ارداد التعداد السكائي معدل سسوي ييلع هر »/٠‏ إلا أن أراصي الدولة تقلت 


باستمرار انظر كتاب تشارلر عيساوي : 
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ابطر 
لالنصةط 01 [8لكتاول ,دع الأععموعع2 لقع أعه]ثر11 صر ولامطعقبنه]2 لة وعلأنصوط طماءن1») ,معطباط مداه 
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ر(1986 تعمهم لعاواطبصص نل 


وانطر 
نولا طوعم أن برماقدط 3 لنوبجه"1 1720-1856 ,رقنلاطة!! عد نزلدسةآ لمة عمقصعة84!) رتععامن؟ طايكتال 
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,(1991 رققععط لإالقع لونلا علولا معبنوقط بسعلظ) بررمئورةة مع امو 15110016 صر معصم مم 


ابطر 
:1333-36 :1 (1960) أللءظ ,ل .8 مصعلاعآ).0ع2 رسهانا غه وللمعقمه إءتإعوط ,«قوصناط» علملقم]1 اللم تر 
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١17 


4 


آن 


15 


- عمتطصمت 116 برط لماع اهومن 


عملا» كقنعطاءط ويعغظ ,1847 ع0 [ عومنتوعظ أن عطهةطل50 ,2 مم 48 519 [ععه ,(ذلآكلكت بعالوع مهعط) 
اانا الاع باه لاز وارمطادلة :166-69 ,1,142 عامم 140 (1906 ,اناطمةؤ15) عمعزاطظ و اع عودنامعظ8 2 ممأصناتا8 
7 16نال ,80553 أة لزقلم 5دللة قه2ظ 


ابطر أيصا الأحور والأسعار المذكورة في كتاب العيساوي 
2 إؤللث 6 ,153نا8 24 500للمة5 ,78/905 70 لترج 4-45 «لزامواقئلاط علمسممعظ» 


ولماقشة أطول ابطر 3 


لاط عنصم 111 تعاعمنا؟ مملأاعع [اه0 «1880-1914 ,مددنتاظ 01 لإتأقنالسض] عللرة عط » )ئع8 قال للقممطم 
481-03 ,(1983 وتعاعع وضوط) 0101031 ع نتمططءنا عل عأقع0؟ غء عنان الاامهونع عنلمأقلط'آ 


ابطر مقابلة 'إهءاة عام ١9/5‏ . وكذلك ابطر : 


«1804-1968 ,لزع ناآ ل لاناعمع مع عاطظ مللتبااعة أنامقكل! عاتارة1 01 ععمعع ع سظ عط » ,ابه © لو ولط 
4 ,(1969 ,لإ الوم0116لآ لرمإععصصظ ر ووتل ط 1ادل) 


وانطر 
6 011017301 116 دا ,«(1840-1914) رلامسصقطعآ تستدهل/! كه دياه[ مسناععظ !ث5 عط مع 0 مععم180 
(1987 رووع:2 لإألوتة الآ معط موت :عم لصسطصسة©) شنقءآ- ناأعمطنةاأة] مقاط ,لع ,«الإسمسمعظ لم88 مط لد 


لآ[ آ 0 216 
الكلام مقتطف مس ترجمة لتاب ٠‏ 


فعقلعف 'قتقلمف) عانكطقاذر الاقصة5 أعوالئلا 1915 ,1913 لالزهصو5 تاأمقمو0» ,رضسنوعل0 تنفصية م 
,22 ,(1970 ,امفلمتزهلا ادغ ان اتملة*! معلسليظ لولزوه5 وعناومع ملآ 


انظر أيضاً 


7 .ع0 1 ؤقتاناظ غ81 عطهه الطء5 2 0ل 119412 اعم ,5ل1 02 


0 انطر 6 ,(1869 رمطعع5 10*5م'ع0 © '*ورعذ/الا) ادع 0 11ل ج5010 صلل رعععطعة 18 جرملا ممطوعمة' وعلممعرعءام 


١‏ - النطر المصادر المدكورة في ملاحظة رقم ه أعلاه. 
٠‏ ل ابطر الحصادر المدكورة في ملاحظة رقم ه أعلاه . وأيصاً انظر 


,5/99 70 ,1194 اععء ,5ن11© 278 ,1324/1906 زقلا عع لمعتعط) امعتمفقصلة5 نعنروادلا بقعبلمع هلز 
5 .يناث 13 ,153لا ]2 5815015011 , 393/ 195 ,1851 ها 24 ودعناظ أ ه015 مدة 


اقل قسم كير مس الصصاعة حارح المديية لتحميص بعقات اليد العاملة » ومع بداية القرد كان ©ه0ا/ 

انطر 

ج081 تمسق اقه00) عل عم لهج ممع قعطع مسطره0 عل معط تمقطلك هلعل صناع لانسظ تعأمقلع] عل علضاعع 2 مرمه عباة: 8[ 
09 برملز 30 


٠‏ - إن الوثائق التي عدنا إليها من أجل هده الدراسة لم تكن ي العالب ذات هائدة تذكر وني بعض الأحيان 


كانت مصللة فيما يحص اطوية الجمسية للقوة العاملة . وتشير المصادر المكتوبة باللعتين الإنكليزية والتركية 


١4 


لحن 


133 


ا 


5354 


- عمتطصمت 116 برط لماع اهومن 


عادة إلى عهغاده18 أو 1501 (عامل /عاملة ) دود أي تماصيل فيما حلا الإشارة إلى حمس الششخص . أما 
المصادر المكتوية باللعتيس المريسية أو الألابية فكابت تطلى على العمال عادةٌ ع#تدنان أو عطقم 
وتستحدم هده الصيغ المدكرة للإشارة أحياباً إلى العاملات م أعلم من اطلاعي على مصادر أحرى 


ابطر ,149-50 ,لزع 1يا1 بامتقطننوئتا 


ابطر 
5 <1820-1913 رذع لئاع 1 00141011 011011311 01 ععمقزقنوع 8 لمع عسناععط عطللل» عاناسصوط نمعابع 5 
205-5 (1986) 23 لإزماور!ط عالسملرمع8 اد 


ابطر 7 صم 14 ,نلاةط عولزاط غ3 1101135 ,195/459 10 


ابطر 7 143 26 ,0105 


ابطر 
رآ ,(قممقصعع أعق ‏ 'مزارمظ) عسعددهص1آ مهنا أعممها؟ عوطنا عأناءتع8» بمتعصه] قعل اتممقطعع 8 ,لإمفقصصعة 
7 ,قلاث 10 ,9 )غاء11 


ابطر 04 نرق 30 ,رعتاعةة تر عل ماعنا ,1904 ,نقكة 31 رعبالع 1 هآ 


ابطر 
الععة5 ,6241 ,103 ,1899 (طق كذ تعالوعع1!) ورممج2 3110 215 لامععم ,روتعم ةط لإالقالء مقناية ,لالقائرظ عمع 0 
1893-7 ,نام 1110 1ه اقاره© نه 


ابطر 


.(1893 أمعء5 30 ,أقسا8) 1891-92 :م2 قغتصوالوة ,5581 ,1893-94 ,ط هام 


1 
0 1901 عتلةل ققل “عطنا عتخطة: 3 انقصمع1 عملا + عسعاده .عل ناكا ععل منطممع85 بلإتوومنط م ضاونام 
بال عتغاقسلاة :1903 اسه 1902 عم لمة ,1 م19 أه<ا ,1901 ,(خلعآ مال وعرعط) (لناء منتمرواعلمد1 
قعة©) قعصةقء1 عل 3165 [ناكصه© أع 5عناواغ)ة تم لصتل قأصعقة 5ع عتاقك تغلنتلمق 5ارمرصق8. ,عع مع سمروت 
7 فلاخ 20 ,11/19 ,1 راطع ع8 ب(1892 هئ ستو 34) 109 .110 ,100 ععالمعمع) (1883-1914 


ابطر 
عمش 'أعل 6اناتنه© ناك ماعلاياظ 1902 08؟ عناميده 521 ,35 امع" ,1900 ::ه0/ عباوتص ه51 ,33 أعهم ,16 ,00 ,2800 
3 11646انال 25 رعناولهمه!52 ,عدتلفعقية18 


اطر أيصاً 


:40 قعلمه1ة5 ,17 ,7253 ,1908 ,(1893 اأمعة 30 ,أمسطاظ) 1891-92 ع0] معبوه1ج5 ,5581 97 ,1893-94 ,طحم 
,6 صرة .201 ,1905 ,لعا حمة ,1913 اترمة 18 ,6 أأع ,113 عاغطعمعظ 1910 108 وعنمصم[د5 ,103 ,7472 ,1907 
عله 51 


ال 


.4 5183 25 ,53كناظ 31 535015011 195/774 0]آ 


١ 


ا؟ 


7” 


رذن 


54 


- عمتطصمت 116 برط لماع اهومن 


ابطر 877-78 أ عه؟ مممطة1 أل لأولارظ ,1878-79 ,12 ين حم 
ابطر 7 رقاتممع8 معطافيظ ,50 

راحع المصدر الساق صمحة 55ل . 

انظر عنال 30 ,51185 1ه أأع لع ل 1681 اعم ,كنا © 
ابطر 1307/1891 (سشرخ) 5/ا 


أمظر 
3 1/12 26 ,51135 ]2 أأء لزاع ل ,7681 إعع: ,01015 ,300 ,1904 لأبل 19 ,4أقع21 ,7711 80 ,رعغطء امعط 


ابطر 03 ,قأرممعظ مانا ربوك 


ابطر 


274,301,306-8 ,1904 ,تلمال 19 ر4اقع لظ ,11لا لم8 رمام مم8 
ابطر أيضأ 


1877-8 1م نممطق5 ]3 أأأولاظ ,1878-79 ,طين م 
يفترص هدا استبلاك هر ١‏ باوند/ “مر ٠‏ كع بي اليوم بسعر وسطي ييلع ٠ر١‏ كوروس/ أوقية من الحمز . 
انطر 
كايا نه بزإولاية ع مقلاماقهم غط) كه أعقصصط مط ,ممسامبعظ لعانصيل» .امعقامي0 لأقضممط 
:7 202 ,51 مااع 2 لام ا5 لط ددع سملونا» ر«1890-1908 ,اننطممؤة1 ؟ه وؤضتده زه معط فطخ لسع غمممكمة 
,1402 (03032ة) 5لا بعامصوية 105 ,566 ,306-8 ,1904 اابال 19 ,4اأع] ,7/11 80 ,عنطعصعظ ,139-60 
كك 
ابطر 
عانال (1244 622 ,694 .0 ,1829 لإتقنامة[) 1244 31,38 لظ 1862 نزلدال/1241 52,623 مساممطاط أملنوه 
ذ88 ,1261/1845 ,2073 © 015 عسصاعلقتزء معقعاصة عسستطنصر أ-لرودة14 يفتا8 ,1829 


ابطر 


:8 ,(1983 رقع 22 طاماع منطمع /لا كه لاخرووع ريم ل] ,عا أغوة5) 1500-1900 ,نونك سدع الو عط"1» , بتمعومله"1 توامع اال 
وأيضاً 
129 ,(1867 ,ع© اع عاأعطعو]ط :مسةط) 1867 عاأعقمع ونا سمفافممية'.آ له عتنو سكت هآ نومظ سرولء طولوك 


,1870-1914 ,> روم نويلم1 مقطله8 010 عط زه عسلمعط مطل .عمميهلوه ,2 إفقل 4ك 
331-2 '(1983) 70 عمغطعبطعدعع 5 فاه رلا نا 502181 علا؟ اكسطعسغطة زاع مالا 


ابطر 8 لإأنال 22 رق5198 غ3 أأء بع[ , 1681 أمعر ,05 


انظر 1988 نتعطممعع0 4 رممطاسة م علو لعع1 رماعاريج 


انظر 


عط آه لإعلاتياق ىر 'اأعممق0 مقرورعط مطل ,قلع 180 للعءن ءلى :269 ,(1968 ,لناطصقأك]) أعنالالا ارعاوونا 


,59-60 ,28 ,(1953 ,اده لعاعس2 ,0 مملدمر[) 8 أ لالأونانله] مملق لا إءمعدنت 


١ 


احا 


1 


- عمتطصمت 116 برط لماع اهومن 


إدا ما اتحهنا شرقا أيصا خد أنه في مستصف القرن العشرين كان الرجال شود يعملون عالاً كحائكين 
للسعحاد التحاري 
للاطلاع على دراسة أشمل لصاعة السحاد انطر . 
لهم معاون بلا 01 لاتانطلص! أعصعقت ممتعممدكت عط لمة وممتفعرظ عمتطعواطل» أمعواميني للمممم 
473-89 :(1968 ممضصة) 11 لزرماذلاط لملعه5 'أه إممرناول «1860-1905 
وكدلك 
90-91 «اعم موت لممرومعظ» رول رو بول 


انار 

قلالاوع ا أعمعوت عطا مد عوطهنا و'معمره/11 لزرماعو؟ م «مموجو عط أه لإتمعمظ بومعل» عائع8 باأعموست 

وعللناة أمدظ علقلراة عط) قن ومنععمد لقناصمة عط أله لع امعوععم معمهم). لإعطكن1 أهعبجا ار لإسإكممم] 

5'لعصره 7 وتعناوع/لا إعميو ماطاوكمل» علضعظ :(1985) بولح 22-26 , هآ ,5نتقعاء0 علا ررم لقاعموكم 

طا لة دم غتعسلمعط لامطعدووه3ط لمسنح» مأقازقط رو و1 دعأ نالدك! دز طمن1 لمكن من مم بط امك علرمعم1 
«ع :01 /لاع نصةق:*1 تاأمنتقعوعء ف 7مطه.1آ أه ده أكرالط لقنارة5 


ع 28 


م 


للقدوة لطة معنن أبعتعهم مد بمطها براتصسيدظ عتقمع] 0 عمق عط امع هزه امدرط لعةابودلط» عقمب فمكة 18 
لقناقاقلة عط )أ لماأترعوع نامر ومعدرهم) لإد«بزع اسن 01 عمق قط زوع متصنامه عسأمماعلاع0 10 مالتنائعة أباصة 50216181 
(1986 ,810:7 20-23 ,805600 ,رمقل مووخ )825 8/1101 قط 1ه مصاععام 


انطر 


ع!!! عم ةلدلا 1ه تسنالومم تطئزة عط )ة لععمعوععط بعجروط) «وعورو/ل؟ كه عام عط العسمط علطم عقمل 
07 52 ممع ماده /لا تنآ وام غعع :020 بلإمعا 1 مععلمم سل وقناء 13864 لادلا 


3 3 اختلانا كيرا في الآراء بين المؤرحين الأوروبييى فيما يتصل بدور الحسسين في التصسيع الريمي 


0 مقعل لقح عاعتلع 84 ممقط ,رعميئائالن© رون 


1١ 7/ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


سعيد بيه الحياة اليومية لأحد أبناء مدينة 
استنبول في بداية القرن العشرين 


ب دومونت 


ليس لدينا سوى معلومات متفرقة . بيان سيرة سعيد بيه . ونحن لا نعره متى ولد . 
ما نعرفه هو أن أباه حقي باشا كان وزير مخصصات نفقات السلطان”'' . ونعرف أيضاً أنه 
أكمل دراسته الثانوية في المعهد الملكي في سراي غالاطة وإنه كان يلم بالفرنسية إماماً تاماً وفي 
بداية القرن العشرين كان عضواً في امجلس الأعلى للصحة في استنبول وكان يشعل منصب 
مترجم في القصر وكانت إحدى وظائفه نقل القصص البوليسية إلى التركية مس أجل عبد 
الحميد الثاني . ونحن نعلم بأنه علم الفرنسية التحارية في مدرسة التحارة وأنه قام دريس فن 
الترجمة في سراي غالاطة كاخر سهم له في جعبته . هذه هي الموؤشرات الوحيدة التي لدينا 
فيما يتعلق بحياته المهنية وكلها مؤكدة محقائق رودتنا بها الكتب السنوية الرمية للامبراطورية 
العهانية”"2 . وعندما سكل أبناه وأحفاده لم يتمكنوا من إعطائنا أية تفاصيل إضافية . 

ومع أننا لا نعرف عماياً أية معلومات عن الخطوط الأساسية لحياة هذا الرجل» إلا أنه 
من غرائب الصدف أن نعرف الكثير جداً عن الأحداث الكبية والصغيرة التي صاغت 
النسيج اليومي حياته في السئوات الاولى من قرنما الحاضر . وفي الحقيقة . احتفظت سلالة 
سعد بيه بستة تقاويم زرقاء نشرتها هاشيت موافقة للسنوات 2١8٠.084 0١9.87 2١9٠1١‏ 
85 و1904 وقد دون صاحبها فيها يوماً بيوم على صفحات محصصة لدلك 
الغرض كل مايعتبره ذا دلالة : وحبات تناولما في مطعم . نزهات على الأقدام» لقاءات مع 
الأصدقاء وساعات أمصاها في مكتبه ... نح . كا كتبت على عجل نفقاته اليومية امختلفة . 

وهكذا فإن سعيد بيه يعطي السسد التالي للكيفية التي أمضى بها يوم الأربعاء من كانون 


ريل 


الثاني /يناير مبلاً: في مدرسة التحارة. عندي زكام. العداء سيكون في 
كالبكشيلار باتي . إلى مديرية التربية . . مع سرّي بيه وسلال بيه . محادتة مع شيائنا حول 
مدرسة العلوم . ذهبت ف عل الأقدام مع نيغارزاد فريدوك بيه إلى مديرية الصحة . في 
الساعة ٠ر١١‏ ثي عالاطة مع عارف بيه والمستر زيترير . . سيا على الأقدام عبر جسر 
أونكابان . في الساعة الواحدة العودة إلى الممزل على حصان أجرة . الزوجة تعاني مى أعصابها . 
خلال اليوم الزوجة دهت مع سميراميس بالترام إلى بيوعلو ) . 

تم تلا ذلك قائمة بالسعقات اليومية . 
4 /قروش / مواصللات 
0 عداء 
”7 الترس ساليل اغا 
١‏ مشرويات 
4 قاموس فرنسي / تركي 
٠١‏ حلوى للأطفال 
١‏ نمقاث مواصللات للروحة 
1 دمية للأطفال 
ل خبر 

يبين هذا المتال المأخوذ بشكل عشوائي تماماً أن هده الوثيقة التي بيس أيدينا ليست 
مدذكرات شخصية أو نصاً يزهو بأية محاسن أدبية . إن كل ما أراد سعيد بيه فعله هو تسجيل 
يومي في مفكرته وبأسلوب أشبه بالبرقيات الأشياء امحتلمة التي تمر به #“وملافم ببساطة لا 
يتعدى أن يدكر نفسه بالمشاغل التي استعرقت وقته . ولا تضم هذه المذكرة أي أطروحات 
فلسفية أو وصف زاه للأشخاص أو المجموعات الاجتاعية التي كان رجلا هدا في احتكاك 
دائم معهاء يا لم يرد أي تعليق على الأحداث السياسية التي ملأت أصداثها الصفحات 
الأولى للجرائد . فتقايم سعيد بيه لم تضم بين دفتيها سوى تعداد لا تكلم فيه للحقائق 
اليومية وكش بالنفقات اليومية . ومع ذلك وعلى الرغم من اقتضاب هذه المذكرات » فإنها 
دات أهمية استتنائية . قبل كل شيء كان سعيد بيه إد يتتبع ددقة متناهية جميع نفقات الأسرة» 
ندماً من الشراء اليومي لز با قيمته ٠‏ أو أريع قروش إلى ما أنفقه على إصلاحات في النزل 
سوهاً في حملة ما ذكره ما دفعه لتصليح طربوشه واتياع الحلوى لأطفاله وشراء -حذاء ميرلي 


١ 


لزوحته وما دفعه تمنا لكسارة بندق وزحاجة كونياك ومكتبة لها حور دوّار» دون أن ينسى 
تدوين نفقات الطعام والمواصلات ‏ فإنه في كل ذلك يزوددا معرفة دقيقة للغاية عن ميرانية 
منزل في استشول ويمكنا س تحليل بنيته وتتبع تقلقله خلال فترة تمتد على طول سبع سنوات . 
كا أن لهذه التقاوم ميزة أخرى إد تخبرنا بدقة مائلة ع أسلوب حياة موظف عغفاني في بداية 
هدا القرن. لد أراد سعيد نيه الاحتفاظ ليس بدكرياته عن رحلاته عبر المديية وحسب 
( والتي تتبح لنا أحذ فكرة عن الجغرافية اليومية لرجل في مثل مركزه) بل بمشاغله المهنية أيضاً 
وباللحظات التي أمضاها معأ سرته وخاصة بسشاطاته في أوقات فراعه , إِذْ إنه كان يمتلك دود 
شك متل الكثير من ساكني استنبول فيما مضبى من الأيام وفي كنا الخاطر بد ووها 
مرحة ميالة للهو والقصف . وبتيجة لدلك فإبنا نجد في تقاويمه معلومات لا يمكى العتور عليها 
إلا في بعض الروايات الواقعية التي تتناول أواحر القرن التاسع عشر . 

لن نلكر في هذا المقال أية معلومات تتعلق مميزانية أسرة سعيد بيه ؛ إد إن هذا الجارب 
قد قدمه فرانسوا جيورجيون وقام بتحليله ( وهو المؤلف الذي اشتركت معه فيما يحص 
الدراسة الحالية ) في ندوة الك تسنانوهمسرة 6180 الني أقيمت في تونس في أيلول / سبتمبر 
229 . وسحصر اهتاسا هنا في المواضيع ١‏ اليومية) فقط . وليس هدفنا أن نصف 
بالتفصيل حياة موظف عغاني يوماً بيوم بل أن نلتمس من خلال ملاحظات سعيد بيه ( وقد 
أخذنا بعين الاعتبار تلك المدونة في عام ١‏ فقط والتي كنيها بانظام حاص ) بعضاً من 
السمات العامة التي م استلر نضاة هذا الرجل :الذي يدو أنه قل يشكل لا باس يه 
شريحة معينة من ادمع . 


. الجدول 

يعجب المرء إذ يتصفح 58 سعيد بيه للدقة الشديدة التي ف ببا استخدامه 
لوقته . وقد ينتبي بنا الأمر إلى أن نظن بأننا نتعامل مع أحد المهووسين فعلاً بعقارب الساعة . 
تبني درون فيليا كن يوز ساعة بساعة حذافير الوقت الذي يغادر فيه منزله ومتى يصل 
إلى المكتب أو المدرسة ومتى يخرج لتناول الغداء. ولا ييسى أن يسجل الوقت الذي عاد فيه 
إلى منزله ومتى خخرج لتناول قدح عرق مع أصدقائه أو متى يذهب للمسرح . 

ومن المؤكد أنه هوس في محله إذ جاء لصالحنا ‏ وهو هوس شائع بين أولنك 
الذين يجدون أنفسهم عرضة لإغراء لا يقاوم لتثبيت الزمن الذي يمر كلمح البصرء على 
الورق . وقد مكننا من تخمين الكيفية التي بمضبي ها سعيد بيه أيامه وساعاته تخميناً دقيقاً . 
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دعنا نتفحص الوقت الذي يكرسه لحياته المهمية . 


مدرسة التجارة قاعة محاضرات مجلس الصححة 


غالاطة ساراي 

الاثنين ساعتان ساعتان 
الثلاثاء ساعتان ساعتان 
الأأبعاء ١‏ ساعات ساعتان 
التهونين © ساعات ساعتان 
المبتعة 

الست 5” ساعة 
الأحد 


كان سعيد بيه 5 دكرنا قا مشغولاً بشاطات من تلاثة أنواع . ذ ففي المقام الأول 
كان عضراً في مجلس الأعلى للصحة ‏ وهو مؤسسة أوجدت عام 18178 بأمر من محمود 
التاي . ومهمتها أن تنظم في سائر البلاد المساعي للوقاية من الأمراض المعدية”4) . ويتقاضى 
سعيد بيه معظم راتبه مس مديرية الشؤون الصحية. وهو أيضاً مترجم في القصر ويعلم 
الفرنسية وفن الترجمة في المعهد الملكي ي غالاطه ساراي وف مدرسة التجارة . 

ولا ييدو أن وظيفة سعيد بيه كمترحم للسطان كانت تأخذ الكتير من وقته . إذ لا 
ذكر لما في ملاحظائة عن عام ؟ 14٠ ٠‏ . ونحن دلحظ فقط أنه يقوم من حين لآحر بزيارة قصر 
يلدز لقبض راتبه . أما بالنسبة لبقية الوقت الدي يبخصصه لواجباته المهبية فنحن نعلم بفضل 
مدكراته كيف كان ينظمه. ويلخص الجدول أعلاه المعلومات المتوفرة لديا عن الخريف 
والشتاء , 

كان سعيد بيهء كا نرى» بخصص عشر ساعات في الأسبوع للتدريس . وجميعها 
ساعات صباحية متجمعة في يوم الاثني والثلاثاء والأربعاء والخميس . وهو يذهب في هترات 
بعد الظهر إلى الحلس الأعلى للصحة» حيث يمضي حولي إحدى عشرة ساعة ونتصف 
الكزعي : 
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ل ري ا و 
أوراق طحت . غير أنه انكر اذى امن مدن اق ترود 

أما بالنسبة للوقت ١‏ الذي بمضيه في المجلس الأعلى للصحة فمن الصع التحقق مما إذا 
كال يتضمر: عملاً فعالاً أم أنبا تجرد ساعات يمضيها في الحضور . واللجنة التي كان سعيد 
بيه أحد أعضائها كانت تمتمع من أن لآن فقط . ودلك حين يمبتاح أحد الؤيعة إقليماً ما من 
الامبراطورية أو عندما تكون هساك مشكلة ملحة مائلة9*). ومن المحتمل أنه كال كافياً 
بالنسبة لسعيد بيه أن يثبت وجوده في مديرية الشؤون الصحية . والواقع أن ملاحظاته كثيراً 
قاقتك ورا أوقاها دان يدون اعد أفيد قال خلال ينافاك الكت ,يعدا من شان 
أن يبرهن على أنه لم يمض وقته على الأغلب في إنجاز عمل فعلي . 


بعد استعراض وجرد للدشاطات اليومية التي يقوم بها سعيد بيه يخرج ج المرء بالانطباع 
بأن وظيفته في مديرية الصحة لم تك سوى وظيفة اسمية . وهناك ما يدفعنا أيضاً إلى الاعتقاد 
بأن مهامه كمعلم لم تكن مرهقة مزعجة . والحق أننا بشعر بأننا أمام واحد من أولفك 
الموظفين الكسالى الذي نحدهم كثيراً في الأدب التركي حول النصف الثاني مس القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشرين . هؤلاء الموظفون الذين إن صدق الأدب كانوا يمضود أياما 
بأكملها يشربون الشاي ويبرون أقلامهم ويتحادثون مع زملائهم وأصدقائهم بي المكتب . 
عندما نقرأ ملاحظات سعيد بيه لا يسعنا إلا أن نستعيد في أذهاننا منصور بطل رواية ؟ 
17 نا وماملآ ,تسملهة 1 ( اللحديد أم الغريب ؟) الذي كان مثل سعيد نيه يجمع بين 
التعليم ووظيفة في إحدى وزارات استنبول والذي كان يعاني أشد المعاناة مس إحساسه بالتبطل 
والكسل في حياته المهمية 7" . كا يذكربا سعيد بيه كثياً ب ١‏ بيرور بيه ) وهو ببرقراطي شاب 
صوره ريكايزاد مود أكرم في :560085 4:53 ( غرام العربة ) والذي يبدو أنه يمضبي من من الوقت 
متنقلاً في عربة أطول بكتير هما بفضيه منحزاً أعمال المكتب أو غيها . 


هل لنا أن نصدق إذأ من خلال ما نعرفه عن سعيد بيه أن البيرقراطية العؤانية كانت 
مكرسة لشرب الشاي فقط حلال ساعات المكتب كلها والحوض في أحاديث فكهة؟ 
لاريب أن الوصول إلى استنتاج معمم إلى هذا الحد يستمد في مرحعه الوحيد إلى ملاحظات 
دونها رجل واحد هو أمر بعيد عن الصواب والدقة . ومع ذلك فإنه أمر ذو دلالة أن يشانه 
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سعيد بيه الشخصية التي ربمها المؤلفون الأدباء هذا الشبه الكبير . ولا بد أن مثل هذا المط 
من البيرقراطية كان يتكرر غالباً بحيث أعطى مصداقية لما ألفه أدباء الرواية . 
لننظر الآن في كيفية استخدام ساعات المراغ. من الواضح 0-0 أن مثل هذه 
الساغات تمدل 'قسماً لأ يستبان به في حياة ستعيد بيه . وبما أن مشاغله بين التعليم والمكتب 
لا تستغرق الكثير من وقته كان بإمكان: سعد ريه أن ضهن روا لياس يه قن التياق 


للتروي عن السفس ولقاء الأصدقاء والسمر واللهو . 
ونقدم فيما يل مغالةٌ عن السنشاطات الأساسية التي تمل ساعات الفراغ -525 ماورد 


في الملاحظات سن ١١‏ إلى ١10‏ شماط / فبراير . وجب الاتباه هنا إلى أن الفترة التي سنتناوها 
حالية من أي مساسبات احتفالية أو اجتاعية . وتحظى أجزاء أخرى من السنة ‏ ونخاصة 
شهر رمضان وشهور الصيف - باهتام حاص في مجال الترفيه والنشاطات الاجتاعية . 
الاثبين ١١‏ شباط / فبراير وجبة غداء في البازار 
مهلبية 
نرجيلة في دير كلير آرامي 
زيارة الجيران في المساء 
س عرض المدّاحين 
الثلاثاء ١١‏ شباط / فبراير وجبة غداء في ياني 
قدح عرق في سيركيشي 
الاربعاء ١١‏ شباط / فيراير وجمة غذاء في طوكاتليان 
زيارة الجيران في المساء 
الخميس ؛ ١‏ شباط / فراير وحبة غداء في ياني 
في المساء عرض أراجوز 
الجمعة ١‏ شباط / فبراير حفلة موسيقية في المقهى 
الست ١5‏ شباط / فبراير 0 
قدح عرق في طوكاتليان 
ب قدح عرق آخخر 
س ريارة لسيف الدين بيه 
كارنيفال يونالي بي بيوغلو 
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الأحد ١0‏ شباط / فبراير 5 9 
هوسيقى عربية 
عرض أراجوز في المساء 

إن بنود الجدول أعلاه ما هي إلا نموذج بسيط» غير أننا نجد فيه تعداداً لمعظم 
التسليات التي كان سعيد بيه يملا بها أوقات فراغه . 

هم مايحويه الحدول واكثره تردداً هو وجبات الطعام في منتصف النبار وفي العشية 
يتناوها غالبا في يالي وهو مطعم عصري في بيوغلو أو في هدق طوكاتليان الذي يعد هو وفندق 

بيرا بالاس » أحد أفخم الفنادق في ذلك الزمس. 10) 5 

ِ ويجب أن نؤكد هنا أن هذه الوجبات م تكن لإشباع الشهية للطعام ‏ فنحن نلاحظ 
أن سعيد بيه كان يذهب بصحبة واحد أو أكثر من أصدقائه وببذا فإن أوقات الطعام كانت 
أيضاً أوقات استراحة وتسلية . 

والعنصر الآخر الدائم الظهور ف جدول سعيكل بيه هو قدح عرق إما في غالاظه وي 
ضاحية أتيرة لنشاطات الترويح عن النفس في بدايات القرن العشرين ا 3 الأماكن القريبة 

بمحطة سيركيتي أو في فندق طوكاتليان وأحياناً في أماكن أخرى من المدينة . إن احتساء هذا 
القدح لدي قبل العودة | 0 كان الرضة أخرف يسمكن بها اسغيد بيه كن لام أصدقائه 
ان العشرين 0 21 ل 0 
أن ساعات حريته كانت مكرسة بشكل رئيسي للاجتاع بأصحابه من الرجال وساعات 
القصف واللهو الصاححب كانت تمضي عملياً بي صحبة تقتصر على الرجال فقط . 

ومن نشاطات سعيد بيه 2 0 ار د دكان الصرات الغرية عادة » (يهر 
تاماً/ ل من تدخين النرجيلة 0 عادةٌ في ضاحية ديكلير أراشي ير واحة مر وترفيه 
أخرى في استنبول » تقع بجوار شهزادباشي حيث تكثر قاعات الشاي وغرف المطالعة بشكل 
كبير ويقصدها الرجال للاستراحة وتدخحين النرجيلة . 

بالإضافة إلى مظاهر اللهو اليومية هذه من تناول عبات الطعام مع الأصدقاء وشرب 
العرق وتدخين اللرجيلة - تضم ملاحظات سعيك بيه طرقاً أخرقى لترجية أوقات الفراغ : 
زيارة الخيران غالياً بعل طعام العشاء ودعوات لطعام الغذاء وجلسات دورية عند ل 


١ مه‎ 


الشرق الأوسط حم م١٠‏ 


(وهو مكان كر م او تجول ٍ الأسواق عالباً ببدف شراء ملابس . 
ل ل ل ب ل ل 
مكانة اجتاعية معيبة. كانت تغمر سعيد بيه بمتعة ثماتلة لتلك التي يحسها بيروز بيه بطل 
(غرام العربة). وعندما ستضطر الضائقة المالية سعيد بيه لبيع عربته فسيكون هذا دليلا 
أكيدا على احداره الاجتماعي . 


أحرراً هناك الكم الهائل من العروض بجميع أنواعها . ففي معرض أسبوع واحد 
ك يبيى الموذج أعلاه من ١7 ١١‏ شباط / فبراير ‏ دون سعيد بيه خمس أمسيات 
مخصصة لحضور عروض مختلفة فمي يوم الاتنين شاهد أحد المداحين ( وهو راو يقدم ما 
نعرفه الآن بعرض الرحل المفرد) ويوم المخميس حضر الأراحوز (حيال الظل) » وذهب يوم 
اليم سيبل مرسيفي ل مني . وشاهد يوم السست كارنمالاً تاليا في شوار ع بيوغلو, 
وأخيرا دهب يوم الأحد إلى قاعة مختصة على مايبدو بتقديم الموسيقى العربية . ولا يعد 
الأسبوع الآنف الذكر من 1١‏ ل ١7‏ شباط / فبراير » حال من الأحوال أسبوعاً استثنائياً . 
ويبدو أن إيقاع مشاوير سعيد بيه متشابه عملا أسبوعاً بعد أسبوع . فبالإضافة | إلى المداحين 
وعروض الأزاجوز وحفلات الموسيقى التركية بي المقهى كان يحضر بمثابرة ما يدعى ب 
الالال[ 0 0118 وهو نوع من المسر ح الارتجالي يقارب في أسلوبه الكوميديا الفنية ولكن بطابع 
وروح تركيين تماما . م يذهب سعيد بيه إلى المسرح لمشاهدة مسرحيات من الفط الغرلي 
وس ححين لآخر تذكر ملاحظاته حفلة أوبرا أو حفلات راقصة . 

إن سعيد بيه نتيجة لكل ماسبق ‏ إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الدور الهام الذي 
تلعبه النشاطات الترفيبية في حياته ‏ يذكرنا مراراً بالمتبطلين والمدمرسين بالمناسبات الالججتاعية 
الذي يلقاهم المرء على صفحات الأدس التركي في أواخر القرن الماضي وبوسعنا القول أن 
سعيد بيه الذي يرتدي الملابس العصرية والزائر الدؤوب لصالون الحلاق الدي يمضي جل وقته 
متجولا بعربته في شوارع المدينة ويواظب على مشاهدة العروض وحفلات الموسيقى في 
المقاهي » ويتمتع بالطعام والشراب » يشبه غمدوراً متكلفاً على الطراز العهاني . ولا ينققص 
جعبته سوى سهم واحد وهو لعب القمار . ففي عام ١١١17‏ لم يأت على دكر أوراق اللعب 
ولو مرة في ملاحظاته . ولكنه في تاريخ لاحق يتحدت عن خسائره في الورق مرات عديدة . 
وهذا يضفي اللمسة الاحيرة اللازمة لاستكمال صورة مثالية للثري المتبطل . 
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ويجدر بنا التمويه هنا إلى أن الروايات تصف عادةٌ الرجال العندورين المتكلفين العؤانيين 
بهم يتبعون السلوك العربي : فهم لا يتحدثون إلا بالفرنسية ويحضرون بدأب العروض المسرحية 
الفرنسية والإيطالية في بيوغلو وكدلك الحفلات الراقصة في السفارات . وسعيد بيه لديه كل 
هذه الصفات فهو يقرأ ويتحدث الفرنسية بطلاقة ويغستى جميع قاعات الاسماع في بيوغلو 
ولديه العديد من أعضاء السفارات بين معارفه . ولكن لمر المدهش فعلاً هو أن كل أدواقه 
وميوله بقيت بالرغم من كل ذلك عفابية محضة . فعروض الأراحوز والمداحين والمسرح المرتجل 
جميعها ترددت في ملاحظاته أكثر بكتير من المسرحيات ذات الطراز الغربي . ومن الواضح 
أيضاً أنه يفضل قاعة الشاي والأماكن التي يمكنه فيها تدخحين المرجيلة والطواف على حوانيت 
الحلويات » حيت يحبد الظلهور من ان لآخر. والموسيقى التركية أيضاً تجتدبه أكتر من 
حفلات الموسيقى الغربية . ومن الجدير بالذكر في هذا المجال أنه كان من بين أصدقاء سعيد 
بيه بعض المؤلفين الموسيقيين العظماء من الأتراك في بداية القرد العشرين ‏ وكاب أحدهم 

ونتيجة لما سبق فإن سعيد بيه فيما يتعلق باستخدامه لوقت فراغه يبدو رجلا يجمع 
بين صفات واهتامات شتى . فهو غربي الميل إذا ماتعلق الأمر بالأزياء السائدة وبعض 
العادات المتبعة» إلا أنه يبقى مع ذلك متعلقاً بمظاهر عديدة محددة من حضارة بلاده . 
وبكلمة أخرى يبدو سعيد بيه مواطناً مثالياً من مواطني استنبول . مواطن جسر مديي يمتد 
بين الشرق والغرب ., ترعرع في ظل حضارتِين ينتقل من واحدة إلى الأحرى حسب أهواء 
اللحظة وحسب ما تأخذه تنقلاته عبر هده المدينة المترامية الممتدة في غير اتساق . 


. الموع الفصي 
يوافق الشبوع الممتد من ١7-1١١‏ شباط /فبراير في حياة سعيد بيه فترة راكدة 
الأحذاك: للسبياً: كا أوردنا ابقا: ٠‏ وتتيح لنا مذكراته أن نلمس تنوعاً محدداً افيف في 
استعماله لوقته تبعاً لفصول السنة امختلفة . 
ومضي سعيل بيه وأفراد أسرته وقتاً طويلاً ف شراء ملابس جديدة 2 أوقات معيئة 
شكل 5 . وهذه الدل يات الدورية تكون عادةٌ إما قبل العتال الدينية الأساسية بأيام 
11 لكان سا مس لوادت اد 1 
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وكمثل على ذلك نورد فيما يلي لائحة مشتريات الملابس التي سبقت عيد الاضحى 


عام وفيها إشارات إلى النشاطات المتعددة المتصلة ببده المقتنيات : 
الجمعة ١‏ اذار / مارس شراء قطعة قماش لمعطف 
زيارة الخياط 
السبت ؟ ادار / مارس شراء ربطات عق 
فرشاة ملاس 
إبر خخحياطة 
الأحد ” آدار / مارس قياس المعطف 
الاثنين 5 اذار / مارس قياس المعطف 
جح نعات بش اشن 
نطانة 
شرائط 
ملابس للأطفال 
-حبال زينة 
بطانة حرير 
الثلاثاء ه اذار / مارس نقاب لابئة سعيد بيه 
شرائط للأطفال 
الخميس 7 اذار / مارس قفازات رجالية 
الجمعة ١‏ آذار / مارس مظلة 
مرايبل للأطفال 
شرائط زينة للشعر 
قماش لمعاطف الأطفال 
قطعة قماشس (هدية ) 
ربطات عق 
بعد هذا التارييخ تتوقف مشتريات الملاس لتبدأ من جديد وببمة مضاعفة في 
شهر آذار / مارس وبداية نيسان / ابريل : مراييل ومناديل وأحذية وأقمشة وبزات وأغطية 
وأثواب نسائية وشرائط وقمصان وجوارب ... إل . 
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مباية 
راس 


غير أن مايؤثر فعلا ي إيقاع حياة سعيد بيه ليس المشتريات والنشاطات الفعلية من 

سعيد بيه هو واحد من أولئك الناس المحظوظين الذ. يستطيعون مغادرة المدينة كل 
سنة والسفر إلى مصيف قريب . إنه ليس من الغنى بحيث يستطيع امتلاك منزله الصيفي 
الخاص بدء لدا فهو يستأجر دارا إما في جزر الامراء (241عاناؤنة8) أو على الشاطىء الأسيوي 
للبوسفور أو ف مناطق مودا والغينرئاشة . 

وفي عام ؟ ١9٠.‏ ينتقل سعيد بيه إلى ستجعه الصيفي بتاريخ ١١‏ نيسان / ابريل ويعود 
إلى مدينته نتاريخ 4 ١‏ تشرين الأول / أكتوبر أي أن إقامته المؤقنة دامت ستة شهور بأكملها . 
وهذه الإجازة ليست كالاحازات البسيطة التي نعرفها الآن بل هي ارتحال فعلي إلى مكان 
الاقامة الصيفي ينتقل معها قسم من الأثاث من المزل الشتوي ويلحق الخدم العاملون بي 
المنزل بسيدهم إلى البيت الصيفي . 

وتتميز هذه الهجرة الصيفية بشكل أساسي بزيادة الوقت المخصص للترفيه عن النفس 
لمر الصاحب . فمسذ بدايات حزيران / يونيو يغلق معهد غالاظة ساراي ومدرسة التجارة 
أبوابهما خلال الفصل الصيفي كله وهكذا يتحرر سعيد بيه من مهام التدريس التي كان يقوم 
بها . ولا يتبقى أمامه سوى الحضور إلى مكتبه ‏ أقل ما يفعل شتاءٌ ‏ في مديرية الصحة . 

وفي هذا الظرف الجديد يمكن له أن يخصص وقناً أطول لشرب العرق ولقاء أصدقائه 
والذهاب لرؤية اجوز والمسرح المرتجل والمسرح عه ا موسيقى . وعلاوة على ذلك ى محدة 
يشل بنشاطات مواعية عه : فهو يستحم في البحر مراراً ويبحر على متن قارب ويذهب من 
حين إلى آخر في رحلات استكشافية تستغرق اليوم بطوله » ويصادف أحياناً أن تذكر مذكراته 
نشاطاً «غربياً» مثل ركوب الدراجة الهوائية ثية . ولكننا نجد في ملاحظاته الصيفية قبل كل شيءٍ 
وصفاً لكيفية تزجحيه ة الوفت واللهو فق استبول ولشاطىء المتوسط . لذا فهو يذكر أنه كثراً 
ماكان يستمتع هو وعائلته عنك حلول الظلام ببرودة المساع وهم جالسون أمام عتبه ة دارهم 3 
وهو يضيف الإحساس اللطيف بعذوبة نسائم الليل المنعشة إلى جميع المتع الحسية لما يراه 
ويشمةه ويسمعه المرء في ظلام المصايف ٠‏ وف الليالي التي يكتمل فيبا لين بذرا وعد هذه 
المشاوير المسائية البسيطة أكثر تعقيداً : فيأخذ سعيد بيه أسرته في نزهة سيا على الأقدام على 
طول الشاطىء أو قد يقومون برحلة بحرية في قارب لبقبون بمتعة أكبر انعكاس السماء على 
مياه البحر الادئة 
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إن العطلة الصيفية / الشتوية » و5 افا كانت أهم مظاهر الدائرة السسوية في 
حياة سعيد بيه . عير أنه لايفوتنا أن نلاحظ م كان 3 ير التقيم الديني عميقا على إيقاع 
حياة هذا الرجل . لا ريب أن سعيد بيه لم يكن رجلاً تقيأ مغرقاً في التدين . . ففي عام 
7 وفي الوقت الذي كان يفون بده عافد كن جلمات شرب العرق . لم يذكر مرة 
واحدة أنه قام بزيارة للجامع. ومع ذلك فهو وأسرته يحتفلون بكل دقدٌ + بجميع العطل الدينية 
وكذلك بعض العطل العامة مثل الذكرى اميه جلرين السسلطان ل الع مويزة لم5١‏ 
الذكرى السنوية مجبيء نظام الأتراك الشبان . 

فعلى سبيل المثال لم تكن أسرته لتتوافى يوما عن تحضير العاشوراء ‏ 5 يليق بحن 
يتدمون لشريحة غنية نسبياً من امجتمع ‏ في اليم العاشر من شهر حرم إحياء لذكرى خاق 
الله للانسان ولقتل الحسين أحد أحناد الرسول . 

وكذلك كان سعيد بيه وأسرته يشتركون على الدوام باحتفالات العيد الدي يطلقون 
عليه 11101561162 وهو عيد نصف إسلامي نصف وشي في بداية شهر أيار / مايو اننال 
مدع الريع تعدا كل ماهو أخضر وحي على الموت . 

1 رأينا الدور الام الذي يلعبه عيد الأضحى في حياة الأسرة المومة سعيك بيه 

تقتصر على الإعداد لهذا العيدٍ بشراء كميات كبوة من الملابس بل عايه أيضاً أن يضطلع 

بمهمة الساعة : شراء حيوانات الأضاحي والتفاوض مع الجزار بشأن من سيقوم بذبحها ومن ثم 
توزيع لحومها على الفقراء . 

ومن الطبيعي أن يكون أعظم حدث في التقويم الديني الدي له فعل السحر في حياة 
سعيد بيه هو شهر رمضان بولائم الطعام الليلية المترفة فيه » وعروضه الخاصة وكل ضيروب 
الاحتفالات التي ترافقه . وعلى مدى أيام شهر رمضان نجد في حسابات سعيد بيه ذكر 
( مصاريف ليليلة ) بمبالغ تصل إلى ٠١‏ قرشاً ٠.‏ وغالباً ما نجد في مذكراته ملحوظة عن وجبة 
إفطار يختتم بها الصيام يشاك اما يترم هن عدة أفسادن من امدقاته وهناك أيضا 
عروض مسر ح الأراجوز ورجال الاستعراض و«المداحين وجلسات طرب وغناء ورقص في 
المقاهي ... لم . إن أجواء شهر رمضان كا يتبين من الخطوط العريضة لمذكرات سعيد بيه؛ 
في بداية القرن العشرين تبدو على الأقل بالنسة لسعيد بيه وأصدقائه وأقربائه ‏ شبمبة بتلك 
الأجواء التي وصفها الرحالة من مثل جيرار دو ننيفال بمزيح من الاستغراب والسرور قبل 


ويمكننا ي النباية القول بأنه كا أن سعيد بيه في أسلوب حياته يمثل أحد ساكني 
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استمبول المتاليين فهو أيضاً يطابق في عاداته العادات المحلية بي تنظم الدورات السنوية . 
صحيح أنه ليس بإمكان كل إنسان في استنبول تحمل نفقات ستة أشهر في منتجع صيفي 
ورحلات بحرية بي القارب تحت ضوء القمر. وني عيد الأضحى كذلك هساك القادرون على 
التضحية بالحيوانات ,أولفك القادرون على أكل حومها المقدمة لهم ليس إلا. أما فيما يخص 
الاحتفالات في رمصان . ٠‏ في الوقت الذي ينتظر ا جميع بفارع الصبر حلول موعد وجبة 
الإافطارء فإن قلة مهم فقط هي القادرة على دعوة عترة بن اللميذناء كل ليله تقريياً إل 

موائدها . إن حدول سعيد بيه > يظهر في تقاومه هو جدول موذجي ‏ إلا أنه يطبق على 
شريحة معينة من المجتمع ) وي شرحة الأسر الغرية را ع . 


م . البوذج الأننوي لنمضية الوقت 

إن الملاحظات التي سجلها سعيد بيه هي في الأساس وها هو متوقع متعلقة بنشاطاته 
فو فيا . وما أنه يمضبي معظم وقته حارج المنزل » ؛ فليس بإمكانه التحقق مما تفعله زوجته 
وأطفاله أثناء غيابه . غير أن سعيد بيه كان زوجاً يقظاً إن لم نقل غيوراً 4ك نا يشير ف 
تقومه س ربا بعد استشارة زوجته ‏ إلى الوقائع الأكثر أهمية خلال اليوم ودلك فيما يتعلق 
بأفراد الأسرة الآخرين . وبفضل فصوله هذا تمكنا من الاطلاع على نشاطات زوجته اطلاعاً 
كافياً . 

ويجب الإشارة قبل كل شيء إلى أن زوجته لم تكن تكرس الكثير من الوقت للقيام بشؤون 
تدبير المزل » إذ يقوم بمساعدتها عدد من الخدم . وييدو أنها كانت تسهم في الأعمال المنزلية 
التي تتطلب حبرة خاصة وحسب مثل كيفية طبخ العاشورا . . وكانت مشاغلها تنحصر في 
الاشراف على عمل الطاهي وحادمة التنظيف وغيرهما من الخدم . وهذا يعني أنها كانت تملك 
الكثير من وقت الفراغ » » بل أكثر ما يملكه سعيد بيه . وإدا ماكان سعيد بيه يطابق في 
أوصافه أبطال الروايات الاجتاعية في نهاية القرن التاسع عدر فوت زوحته تحاكي البطللات 
اللواتي ينفقى الوقت بالتراخي والكسل واللواتي وصفهن معظم أدباء العصور (وخخاصة محمد 
رؤوف وحسين حسين رحمي غورينار) ٠‏ 

ومن النادر أن يمر يوم دون أن تقوم الزوجة بزيارة أو تخرج لنشاط سس نشاطات 
التسلية » اللهم إلا أن تكون هي التي تستقبل الزوار ذلك اليوم . وفيما يلي جدول مواعيدها 
للأسبوع من 4 "٠ ١‏ كانون الثاني / يناير ؟ :١5٠‏ 
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الاثبين 4 ١‏ كانون التافي / يناير حرازيازة لك اح حكن ريه 
ره ير - زيارة لمنزل مظهر بيه 
الأبعاء ١‏ كانون الثاني / يناير ‏ ريارة صاحب حانوت الحلويات» نحي 
الدين أفندي 
الخميس ١7‏ كانون الثاني / يناير ‏ عرس في ضاحية فاتتح 
الجمعة ١‏ كابون الثالي / يناير ‏ نزهة على الاقدام في بيوغلو مع الأسرة 
ل شراء حاجيات من ( بوك مارشيه ) 
وبعد الظهر بزهة أخخرى على الأقدام في 
بيوعلو » زيارات 
السست ١5‏ كانون الثاني / يناير ‏ مشوار إلى شامليكا . وزيارة كشك إحدى 
الصديقات 
مسرح في شهزادباستي 
الأحد 7١‏ كانون الثاني / يناير - زيارة منزل حقي بيه في ضاحية بانغالتي 
نرى أن زوجة سعيد بيه تتمتع بحياة اجتاعية حافلة . وإذا ماكان سعيد بيه يلتقي 
بأصحابه كل يوم فهي سن جهتها تستغل كل فرصة سانحة لمغادرة المنزل بحفاً عن المتعة 
والتسلية . 
ومعظم ما تزجي به وقت فراغها (؟ا يتبين من التعداد الوارد لنشاطاتها في الأسبوع 
من 14 7١‏ كانون الثاني / يناير * ١5٠١‏ ) هو عبارة عن زيارات لنساء أخخريات » أغلهس 
من الجوار مع أن زياراتها قد تأخحذها بعيداً عن منزها إلى نواح مختلفة من المديئة . 
أما نشاطاتها المفضلة الأحرى بعد الزيارات ‏ فهي شراء حاجيات من ا حوانيت 
أو التسكع أمام واجهات انحلات التجارية . وعموماً نراها تشبع رغبتها الملحة في اقتناء املابس 
وا حلي المبيرجة من بيوغلو أكثر المناطق التجارية أناقة في استنبول » وكذلك لشراء الطريف من 
الحلي مقتفية بذلك ماتتبحه صديقاتها من طرق في الأزياء وحواشيها. وقد رأينا مايغدقه 
سعيد بيه على نفسه في استبلاكه للملابس أما ما ينفقه على زوجته وأطفاله فهو أمر يفوق 
الصونة عالط رادي وحرائر ونقابات وأقمشة التَفتا التجينة ‏ وال واذلا درفنن كل لو 
وصنف دون أن تذكر لعي انختلفة باختلاف الفصول . ولا ريب أن الانسان ببحاجة إلى 
الكثير من وقت الفراغ ليتمكن من شراء كل تلك المشتريات . 
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وكاست الروجة إد تمرع من رياراتها وارتياد الأسواق تحضر مساسبات احتمالية تقتصر 
كقاعدة عامة على اللساء وحسب . 5 كانت تحتذي مثال زوجها فتركب العربة وفي بعض 
أوقات السة كانت تشترك في حفلات تقام ي الحدائق في أمكنة مى (امحبذ احتاعياً » أن 
يظهر فيه الإنسان : متل هضبة الشامليكا أو مروج كاجيتهان . وثي ذلك المنتمجع الأخير إنها 
احتفلت عام ١90١‏ مع صديقاتها بعيد الرببع » كا تقتصيه إحدى أكثر العادات المستحمة 
في استنبول . 

وكانت تحضر في بعض الأحيان المسرح أو عروض الأإجور . ولكنها كانت تخصص 
من الوقت للمسرح أقل بكتير مما بخصصه سعيد بيه إما لأن المسرحيات اللائقة الحضور 
السيدات كانت قليلة أو لأمها لم تكن تبوى هذا النوع من التسلية . 

وبالطبع فإن جدول مواعيدها كزوجها تماماً كان يتأثر بتنوعات الفصول: ففي 
الصيف هناك الاستحمام بي البحر (ثي حمامات محخصصة للنساء) ونزهات ليلية ومشاوير 
تضفي على مسار أيامهم حياة جديدة. وخلال هذا الفصل نشهد تزايدا في نشاطاتها 
الترفيبية . وكدلك فإن الاحتفالات الدينية تسبقها دائماً مرحلة نشطة من الترتيبات بما فيها 
شراء الملااس وطهي أصناف معينة من الأطعمة ‏ وتتميز أيضاً بصلات متزايدة مع الجيران 
وبالمناسبات الاحتفالية , 

ومن الجدير بالدكر أل سعيد بيه كان يشترك أحياناً في نشاطات روجته. إد 
يصطحبها أحياداً في جولات التسوق ذات الأهمية الخاصة . وقد صادف أيضاً أنه رافقها عندما 
كانت تقوم بإحدى زياراتها . ولكن الأمر الغالب الدي يخرج به المرء هو أنه يشهد حياتين 
تجريان على مسارين متوازيين لا يتقاطعان إلا نادراً. وفي بعض ساعات اليوم . والحقيقة أن 
ملاحظات سعيد بيه ترسم صورة ثمط تقليدي من العلاقة بين الجدسين في امجتمع العهاني . 
فسعيد بيه يعيش في مجتمع من الرحال ناما وإذا ماصدف أن عي بنساء كان دلك 
بحضور زوجته ‏ إذا ما حملنا كلامه في ملاحظاته على محمل الصدق . أما بالسسبة لزوجته 
فقد كانت حياتها محصورة في عالم حالص من النساء فقط لا تغادره إلا بصحبة زوجها . 

كان ذلك هو الوضع الطبيعي ي ذلك الوقت في معظم أسر استنبول . ويكفي أن 

بعض الروايات لقياس مدى الفصل بين الحرملك والسلملك ‏ أي مجتمعات الاناث 

9 الذي كان أمرا مفروهاً منه في نباية القرن ليخ عشر . ولاريب أن شعي زنة 
كاث يرى زوحته ويتحدث إليها كل يوم » ولك يندر أن يبقى بصحبتها لوقت طويل أو 
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بصحبة صديقاتها . وعندما حدت ذلك فعلاً تحدت عنه حديته واقعة استتائية » إد قال : 
( جلست مع السيدات في جماح ا حريم ). 

وس الطبيعي أن يتمرد بعض الماس على هذا الخال . وأشهر مثال على ذلك هي 
خالدة أديب التي ناصلت بكل اندفاع سق المسارافتيك امندسين وترير' المرأة لقني 
الوقت الدي كان سعيد بيه يكتب ملاحظاته . إلا أن خالدة أديب وداعيات تحرير المرأة 
الأحريات ٍِ يكن بمثلن سوى حركة أقلية ضكيلة لايكترث ا أحد سوى امثقفين الذس 
اعتبروها أمرا جديا . 

ولعل ما أسهم بشكل أكثر فعالية في ذلك الوقت في قمع الحاجز القائم بين عالمي 
النساء والرحال هو الإدحال التدريجي إلى المجتمع للأذواق الغربية في الملابس والسلوك المستورد 
من الغرب : ومن هنا الاتحتماء التدريجي للنقاب السميك ( والذي استبدل باحر أكثر شفافية 
في بعض الخالات )» وزيارات المسرح والأصدقاء والزوجة ترافق زوجهاء وكدلك الحفلات 
الراقصة ( بالرعم من أن الزوجة كانت ترقص مع زوجها فقط )» والنزهات في العربة حيت 
يجلس الزوج الروحة نويا إلى جنب . وابتياع الحاجيات معاً في اللخازن الكبرى » كل ذلك 
كان من البدع التي تسللت شيقاً فشيقاً ومهدت لظهور مجتمع مختلط . 


4 الداز بت المتؤل 

إن المزيج الاستتناني لتقمل مط الحياة الغربية والتعلق في الآن ذاته بعادات الماضي 
وتقاليده ظهر واضحاً في انتقاء الأتاث والتجهيزات في بيت سعيد بيه الذي بمثل دون شك 
رمزا لكل العناصر التي امتنحت وخرجت إلى الوجود . 
أن الدار تقع في منطقة اكساراي حيث ماتزال عينات جميلة للغاية من الهندسة المعمارية 
امحلية العؤانية مبنية من الحشب أو الأحجار ماثلة حتى يومنا هذا . 

ليس لدينا أية معلومات عن مقاسات الدار أو عدد غرفها. بيد أننا نعلم بأن فيها 
حديقة وباحة داخخلية واصطبل في إحدى الزوايا . ونستنتج من ذلك كله أن الدار نفسها 
كانت واسعة نوعا ما. ولدينا مايسوغ اعتقادنا بأد الغرف كانت موزعة حسب الموذج 
التقليدي للدار العئانية : الحرملك في جانب والسلملك في الجانب الآخر . ويذكر سعيد بيه 
في مناسبات عدة الجناح الجريمي حيث ذهب للاقاة زوجته وأخيراً صديقاتها , 


١ + 


وعلى أية حال لاشك أبداً في أن الدار كانت مجهزة بكل التجهيزات المعدة لتوفير 
الراحة العصرية. وكان سعيد بيه يقوم بدفع فواتير توزيع الماء وعار المدينة الذي يوق به 
للطهي وكذلك لإيقاد اليات والمصابيح الكبيرة التي تضيء الغرف . وذلك على دفعات 
منتظمة . وبعد عام ١5٠١4‏ كان لسعيد بيه معاملات مع شركة الكهرباء وريما كانت داره 
إحدى أولل الدور التي استخدمت الإضاءة الكهربائية في استنبول . 

وبفضل أدلة كلفة المفروشات أصبح لدينا فكرة دقيقة إلى حد ما عن محتويات 
الدار. حسب ماتشير إليه معلومات وحقائق مختلفة بحوزتنا يمكنا الاستنتاج بأن الأثاث 
العصري والأثاث الغربي كانا يمتزجان بألفة مع الأناث التقليدي للدار التركية . فمتلاً في عام 
١ *‏ كان سعيد بيه مازال يدفع ثمن موقد حجري فخاري أزرق لعله كان مستوردا من 
فرنسا . ولكننا نلاحظ في الوقت نفسه أنه يشتري منقلاً ونوعاً من الموقد الصغير الدي يعمل 
على الفحم . ونحن نعلم أيضاً أن داره تحتوي على الكتير من الأرائك ( الصوفا) ذات الطراز 
التركي ولك وفي نفس الوقت نعثر ضمن المتستريات على عدد من الكنبات والكراسي المنجدة 
الذراعين والكراسي العادية وطاولات وسرير أوروبي وأيضاً على آلة خياطة وفونغراف وتلسكوب 
وعدد اخر من الحاحيات مثل الحقائب ومصابيح السقف ... إلح. وكلها بغرض إضفاء 
الطابع الأوروبي على الدار . 

وإن أفحم ما اقتنته الأسرة من قطع الأثات ي ١5٠07‏ وأكتها رقياً هو بيانو ( بيان) . 
وهو رمز كامل للتمسلك بالقيم الغربية . وكان البيانو قد ابتيع حصيصا لتقديمه لاببة سعيد بيه 
الكبرى سميراميس . وي نفس السنة التي اشترى والدا الفتاة هذا البيانو لحاء قدما لما أيضا 
«الشرشص » الأول (أي الملاءة) ومجموعة كاملة من النقانات. ولا نعرف إن كانت 
سهيراميس قد أصبحت في النهاية عازقة ماهرة» إلا أننا نرى من ملاحظات سعيد نيه أنه كان 
عظم الاهتام ببذه الآلة الموسيقية التي عزت داره. وكل مايتصل ببذا البيانو تم تسجيله 
ددقة : الإصلاحات وزيارات المدوزن والدروس الاسبوعية التي تعطيبا سيدة تدعى مدام 
سوليير . 

أحيراً يحدر بنا أن نلكر أن دار سعيد بيه تشبه إلى حب بعيد البيت التركي 5 
وصف في ١9١7”‏ في لد (عهصومل-5و31106) المكرس لتركيا والذي يسرد ما يل : 


١ مه‎ 


القسم الل ققطاء وصاحب الببت هو الرجل الوحيد الذي يقدر أن 
يدخل القسم الثاني ... ويفصل القسم الخصص للرجال عن قسم النساء 
عمر طويل . والقسم الال مفروش ببضعة أزائلك منحفضة فقط توضع على 
طول الحدران. أما في القسم الثاني شتكدسٍ جميع مظاهر الرفاهية في 
البيت. ولبضع سنوات خلت لاق الأثاث الدرقق هوى في قلب لي 
الجنحة الخريم فى العاصمة. ويظهر البيابو الدي أصبح 000 لايتحا 8 
ضرورات الأثاث ف منزل أي شخص يريد أن يمحطلى بالالحترام ؛ وماهو إإللا 


طليعي ماكر في خلق ثورة اجتاعية. إد أنه بظهوره مهد الطريق أمام 
مدرسي اللوسيقى القدامى حتى للدحول الل أجدحة 0 


ويجد في هذا الوصف كل ما نعرفه عن دار سعيد بيه : تقسيم المساحة الداخلية إلى 
جناحين . إن لم يكن كل منهما مقتصراً على جنس دون الآحر فإنه على الأقل يبقى مفتوحاً 
أمام أفراد الجدس الآخر تحت فروف معينة » وتبقى الشخصية الازدواجية للأثاث وهي دليل 
عل الدواجية لحضاري سخيده . وأخبراً البيانو وهو أكثر الرموز تعبياً عن الطموح للوصول إلى 
مط بورجوازي من الحياة مأنحوذ بحذافيره عن العوذج العرلي . وقد قام 0ه التزامه 
بالحضارة مويف بالمضي | إلى حد تغطية بعض الغرف ف داره بورق الجدران ب«متيذليا يذلاك 
عن العادات العركية المتعلقة بتزيين الحدران . ٠‏ ومع ذلك فهو 3 يمارس القمع على حريكه ٠‏ ولي 
حين كان متحفراً ومولعاً بأن يعيش حياة على النسق الأوروني فإنه فيما يحص هذا الأمر 
الماش اهام بقي بعلن بالتقاليد الاسلامية القديمة . 

عاش في تلك الدار ستة أشخاص إن لم نحص الخدم وقد تعرفنا عل 
الخصائص الأُساسية لها. كان هناك سعيد بيه وزوجته وأطفالهما: وهبي » سعيراميس » 
وسنية وفردان . وفي -هاية آب / أغسطس ١9407‏ ذكر سعيد بيه في ملاحظاته بأن سنية قد 
مات . نتيجة التهباب لوزتين على 0 (إلا إذا كانت الدفتيريا هي السبب ) . وبعد مدة 
5 ة ولد طفل جديد : حقي . هدا يعي أن الأسرة التي تعيش في هذه الدار قليلة الأفراد 

. ونحن هنا بعيدون كل البعد عن الموذج التقليدي الذي كتر وصفه للأسرة العهانية » 
حيث تصم العائلة عدة أجيال تحت سقف واحد ويشيع تعدد الزوجات . وتذكر ملاحظات 
سعيد بيه من آن لآخر حماته: إلا أسها تعيش في مكان آخر . ويقوم سعيد بيه شهرياً بدفع 
إيجار المسكن الذي تقطن فيه . إن هذا الوضع غير المألوف قد يحد له تفسيراً في أسباب 


١هك‎ 


شحصية ليس بوسعنا معرفتها. إلا أنه في هذه الحال من حقنا أن نعتقد بأنه إلى جانب 
الأسباب الشخصية» هاك ببساطة تأثير الموذج الأسروي الغرني الذي سبق أن نوقشت 
مزاياه المادية والمعنوية لأجيال عديدة في الروايات التركية والمسرحيات والمجلات الأدبية . 
على الرغم من أن أسرة سعيد بيه كانت متواضعة العدد . كان يقوم على خدمتها عدد 
لا يستهان به من الخدم العامليي في المنرل. إذ يظهر في ملاحظات سعيد بيه على الدوام 
ا حوذي ( العرتجي ) ؛ الطاهي » نخادم متمرن ‏ لا تعرف وظيفته ‏ بالإضافة إلى البستاني ) 
كا يأتي ذكر سيدة من حين لآخر يرجح أنها مسؤولة عن تعلم الأطفال خوجه حرم 
(للاسو8 موع80) وأسئة (أعتقصسصة1ة1) تعنى بشؤونهم وخادم (أجا188122) ومرا افق (لهولا) . و 2 
ميزانية ١504‏ هناك أيضاً مرضعة ©«نها8) وفتاتان (12). ومن الصعب أن نحزم فيما إذا 
كان كل هؤلاء الخدم يعملون بشكل دائم في خدمة الأسرة» ولكنا ندرك من مجريات الأمور 
أن بإمكان الأُسرة الاعتّاد على وجود تلاثة أو أربعة من الخدم . إن كثرة هذا العدد مردها إلى 
أن هؤلاء الناس كانوا عملياً يشتغلون لقاء إطعامهم وشيء يسير من المال . فالفتاتان اللتان 
سبق ذكرهما (682) في تقويم ١104‏ متلاً كانتا تتقاضيان عشرين قرشاً في الشهر أي 
ذا بها ل تيا ره أقداح عرق . لاشّك أن هذا راتب زهيد بشكل استناني . أما الأنسة 
(61ة 2ه تصخة]/1) وهي تتقاضى أعل أجر بين الخدم فيصل راتبها إلى 5١؟‏ قرشاً ع أن دخحلها 
أقل ب 4 ه مرة من دحل سعيد بيه . 
والأرجح أن هؤلاء الخدم ذوي الأجور الزهيدة لم يكوتزا عو كفاءة:تلكر وليسن لدابيع 
شيء من المؤهلات . وقد يكون ذلك هو السبب في أن سعيد بيه كان يستبدهم باستمرار . 
فالآنسة أنطوانيت التي استلمت عملها بي 7١‏ اذار /مارس ١50”‏ طردت من العمل 
بتاريخ 74 من الشهر نفسه؛ أي بعد ثلاثة أيام . والحوذيون الذين انتقوا من الجالية اليونانية 
و( خخاصة) الطهاة لم يحظوا برضى أكبر من سيدهم: إذ بي عام ١5٠07‏ وخلال شهور قليلة 
استبدل سعيد بيه الطهاة عشر مرات ولا ندري لذلك سيا ولكن عن اشممل أن الفبيت 
بكل بساطة هو أنهم لايجيدون الطلهي . 
لقد أتاح هذا العدد الكبير من الخدم . رغم تدني كفاءاتهم الفرصة لسعيد بيه أن 
يحافظط 0 مركزه بكل كبرياء ضمن المجتمع الراقي في استنبول . فعدد الأشخاص المحيطين به 
شرا عل مكانته اللجتاعية . ويلعب البيانو دوراً مماثلةٌ ف هذا المضمار وكذلك العربة 
ل من الرموز الأحرى التي توتبي حياته وليس لها من عرض سوى أن ترفعه في أعين مسن 
ينتمون إلى الطبقة نفسها كابن جدير بتلك الطبقة . 


١ باه‎ 


أيعتبر سعيد بيه شخصية نموذجية أم أن ملاحظاته لا تعدو أن تكون ابعكاساً لتجربة 
فردية محضة ؟ كانت هذه المشكلة هي الموجه لنا في دراستنا هدهء ونحن نعتقد بأننا قد وحدنا 
ها حلاً . فسعيد بيه ما يتبدى في ضوء ملاحظاته هو دون ريب مثل لشريحة معينة من جتمع 
استنبول . وأذواقه ونحلفية حياته واراؤه حول العلاقات الأسرية وطريقته في استتخدام ساعات 
فراغه جميعها عناصر مكونة لصورة أقرب إلى الكاريكاتير . فهو ليس أحد الموظفين الرسميين 
كغير بل هو صورة متكررة ملتصقة في أذهادنا بصورة «الموظف» تماماً م لو أنه قد حرج 
لتوه مس صفحات إحدى روايات القرن التاسع عشر . 

وليس هناك مايدعونا للشك في أن سعيد بيه يتمتع » كغيره مس الرجال » بشخصية 
متفردة تميزه عن بقية أبساء جنسه . ولكي نتمكن من اماس العناصر الشخصية فيما نعرفه 
عن سعيد بيه كان علينا أن نجد فرصة لمقارنة ملاحظاته مع ملاحظات اخريى ينتمون للطبقة 
نفسها . فهل قام جميع الموظفين من مرتبته بطرد طهاتهم عندما أحرقوا الطبيخ ؟ وهل كانوا 
جميعا يمتلكون التلسكوب في منازهم ؟ وهل كانوا جميعهم يشترون لأطفالهم هذا العدد الكبير 
من الدمى والألعاب ؟ مثل هذه الأسكلة وغييها كتير سستمكن من الإاجابة عليها حين نجد 
الفرصة لدراسة تقاويم وجداول أعمال ومذكرات ووثائق أخحرى لا بد أنبا محفوظة ي السقائف 
في استنبول » في قعر أحد الصناديق بين أكداس صور اصفرت حوافها بتقادم الزمن عليها 
فلا يعرف أحد من هؤلاء الأشخاص الذين يبدون في هده اللقطات الغائمة . 


١م‎ 


- عمتطصمت 116 برط لماع اهومن 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الجماهير في الغورة الإيرانية17» 


إرفائد ابراهاميان 


1 


كانت الثورة الدستورية التي دامت من ١404 ١5٠08‏ حداً فاصلاً أساسياً في 
التاريم الإيراني . إذ أمبت النظام التقليدي للحكومة وكان الشاه بموجبه كظل الله على الأرض 
يحكم شعبه دوك أية قيود قانونية أو دستورية . وأدخلت الثورة النظام الدستوري للحكومة 
حيث يسود ١‏ الشعب 4؛ وكان ممثلوه المنتتخبون يعينون الوزراء ويقيلونهم ويسسون القوانين 
ويضعون الميزانية ويبتون في أمر التنارلات والمعاهدات الأجنبية . لعبت الجماهير السياسية في 
هذه الثورة دوراً بارزً(') . فأثارت إحدى المظاهرات المنظمة في نيسان / ابريل ١9٠.‏ مسألة 
ما إذا كان يحق للشاه أن يختار بحرية رجال الإدارة لديه . وطرح تجمع أكبر بعد تسعة أشهر 
الحد من سلطات الشاه الاستبدادية بإقامة «دار العدل). وعملت أحداث 
الشغب المندلعة تلقائياً في حزيران / يونيو ١10‏ وقتل المتظاهرين» على صب نبر من الدماء 
في الهوة الواسعة القائمة بين الدولة والأّمة (الملّة). ؟ا أدى إضراب عام في تموز / يوليوء 
وخروج ...ره ١‏ شخص جماعياً من طهران إلى المموضية البريطانية إلى إجبار البلاط على 
منح البلد دستوراً مكتوباً وبجلس شعب ( برلان) متخب . وأسهمت اجتاعات حاشدة على 
مدى السنوات الثلاث التالية مصحوبة بمظاهرات عنف في الشوار ع في الحفاظ على الدستور 
وانتشاله من أيدي امحافظين الذين أزمعوا إعادة أركان الحكم المطلق الملكي . 7 أكد أحد 
المعاصرين الفرنسيين في مناقشة حول مزايا النظرية الفوضوية للثورة فإن «الاحداث في إيران 
تبرهن على أن الاضراب الشامل والعمل الجماهيري في الشوارع يمكنهما أن يفضيا إلى ثورة 

زفق 


٠ ) ناحبحة‎ 


١5١ 


الشرق الأرسط جح ما 


على الرغم من أن للحماهير بي إيران أهمية عير العصور ‏ فإمها لم تحظ سوى بالقليل 
من الاهتام سواء من المؤرخين أو علماء الاحتاع أو علماء السياسة . وقد أجمع المراقبود 
المتعاطفون على تمجيد الحماهير وأطلقوا عليها «الشعب » يبب دفاعا عن البلاد» والحرية 
والعدالة7؟2 . أما المراقون غير المتعاطفين فقد أحالوا الجماهير إلى ١‏ غوعاء مجنونة ) مأجورة للأجانب 
أو هي فئات انحربين وليس فيبا سوى « المتشردين ) و( قطاع الطرق » و١‏ الدهماء » و( المتسولس 
اغترفين )وا تله المي :1 1 وكا ما صورها الصعتيرة الأرروورن عل براه رصرس 
تضنابة"ترهاني الأحانب) ميل التتتام والأحجار هل السفارات النربية كان ,بطليي 
للروائيين الأّماحيس أن يصفوا الجماهير بأنها ره لعجل امي المتقلب الأهواء يصنع 
السياسيين ويطيج بهم 2 فكانت الحماهير بالئسسة للجميع شيئاً تحريدياً سواء استحق 
المديخ أُم الحوف أم 5 أم الفطنة ولكنه ليس موضع دراسة قطعاً . 

إل الهدف من هله المقالة هو دراسة الجماهير السياسية في الثورة الإيرانية » تحديد 
دورها ونقصي ما إدا كانت قد أبدت عقلية « دونية متفردة ) أو «إجرامية ) أو ولا عقلانية ) 
أو (مدمرة) أو ( متعصبة ) م حملنا غوستاف لوبون في كتابه ( الجماهير » على الاعتقاد ؛ أو 
إن كانت تلك الجماهير «موطدة العزم بشكل يدعو للإعجاب ) وليست (متقلبة ولا غير 
عقلانية أو ميالة لشن هحوم دموي على الأشخاص عمرماً) ؟ا تحقق جورج روديه في كتابه 
(الجماهير في التاريخ) من صحته في كل من إنكلترة وفرنسا!؟؟ . ما مهدف إلى دراسة 
التكوي الاجتّاعي معرفين قدر الإمكان الطبقات «المجموعات امختلفة د ساهمت في 
المظاهرات والالجتهاعات وأعمال الشغب والاضطرابات العامة العديدة ٠‏ ونأمل أن تلقي هذه 
الدراسة بعض الضوء على الأسس الاجتاعية للحركة الدستورية . 


المدن عشية الثورة 
في إيران التقليدية كانت الحياة المدينية تتمركز حول النازار. فهناك يبيع مالكو 
الأراضي علالهم ويصنع الحرفيون سلعهم ويسوق التجار بضائعهم ويجد 5 في الدين 
قرضاً يستلفونه » ويتترع رجال الأعمال ا محسنون للجوامع والكتاتيب (المدارس التقليدية ) . 
والحق أن البازار كان مخرن القمح وورشات العمل والسوق والمصرف و«المركز الديبي والمركز 
لتعليمي للمجتمع بأكمله . وكدلك فإن كل حرفة وتجارة ومهنة كانت مبنية بإحكام على 
شكل أصاف (بقابات) لكل مها تمظيمه المستقل وتراتبه التدريجي وتقاليده وطقوسه 
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وأحياناً لهجته السرية الخاصة . ويضم مسح قام به جابي ضرائب أصفهان عام ١10/0‏ مائتي 
نقابة مستقلة7؟) . ويشكل الحرفيو المهرة متل صاعة الفضة ومحلدي الكتب والخياطين 
نصف هدا العدد. أما التجار مثل بائعى المنضار والمرابين وأصحاب الحوانيت فيمثلون 
خمسي. من هدا العدد ‏ وهناك خمسون آخرون من العمال الذين لا مهارة لهم متل الفعلة 
والحمالين والعامليى في الحمامات . 

وقالفب: الببة النياسشية المدة كن كرارق سجلان ذف نين متلفلة الغناة ونبلطة البازارة 
وكلما كان الشاه قويا رشح رؤساء النقابات (62011025) وكان من يعينهم متل شيع الإسلام 
( وهو أعل سلطة ديبية في المدن ) وإمام الجمعة ( وزير مساحد الجمعة ) والمشرف على النقابة 
(131828) واختسب (83185165) ( وهو الموظف المسؤول عن الأوزاد والمقاييس والأسعار 
وشؤون البارار العامة ) يسيطرون عل الحياة المديبية . وكلما كان يونا انتتحب أسياد 
القابات كبارهم ومارس اجتهدون (109طماز8) ب وهم سلطات دينية لا صلة لما بالدولة 
ولكن ها روابط مجتمع رجال الأعمال ‏ استقلالهم وعملوا كمنافسين للمؤسسات 
انعا 

في ميزان السلطة هذا كان لكل طرف سلاح رئيسي واحد : القبائل والشوارع . 
فالشاه الذي لم يكن تحت إمرته رجال شرطة أو ببرقراطية أو جيش دام . لم يكن بوسعه 
إرهاب جتمع البارار ! لا بهديده دان يقوم رجال قبائل مستاجرولك بعرو المديئة ونببها . ٠‏ وجتمع 
البازار الذي لا يملك أقمية قادونية لا يمكنه أن حني مصاته سوى بكتابة العرائن والترزوج 
في مظاهرات الالتجاء 52دم) إلى الأماكن المقدسة أو أراضي العائلة المالكة أو الأرض الأجنبية 
التي تتمتع دالحصانة من السلطات امحلية. وهكذا فإن المفاوضات بين الحكومة والبازار 
كانت غالما ما تاذ شكل المساومة في مجموعها . 

وف أواحر القرن التاسع عشر رجحت كفة الميزان بشدة لصالح البازار. وكانت 
النقابات تختار رؤساءها نفسهاء وفقد المشرف عليها الكثير من أهميته واحتفى المحتسب في 
عدة مدل» بالإضافة إلى أن تأثير الغرب قد عمق أكتر فأكثر الهوة القائمة بين الشاه 
والبارار . ويملكة القاجار التي انسحقت مراراً في الحروب الأجنسية أضاعت شرعيتها كحامية 
لكل الشيعة . وإذا حرمت من أراضي التاج على يد الروس لم يعد باستطاعتها استفجار رجال 
القبائل 5 تحب وترغب » وني حاجتها الماسة للقروض اتجهت المملكة إلى الدائنين الاوربييس 
وبالمقابل مدحتهم امتيازات » واحتكارات وتنازلات لم تلق شعبية . وقد وجد البلاط أنه إذا 
أجدر على قبول بعض برام التغريب ليتمكن من البقاء في زمن الامريالية ‏ قد باعد البون 
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بيه وبين السلطات الدينية من جهة» ومن جهة أخرى » سمح دون أن يدرك دلك » لنظام 
( حقوق الاتسان الانية ) المدمر بتقويض « حق الملك الإالهي » المسلم به. وإذ عحز البلاط 
عن الدفاع عن الصماعات الوطية ضد الاجتياح الضاري للمصصوعات المستوردة فقك هالته 
كبحام للشعب وبدا كعائلة فاسدة تشارك في مهب البلاد وتدميرها . 

ومع بدايات القرن العشرين أضحت العائلة القاجارية حاكمة طاغية محلقة بادعاءات 
لا تنعبي ولككن قدميها في الفراغ » إذ كان يكفي أن يلم بالبلاد موسم حصاد شحيح أو أزمة 
تجارية صغيرة تسببت بها الحرب البعيدة بين الروس واليادان ليتعرى الاساس الواهي للنظام 
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وتطيح به الأحداث العارضة فيتباوى ععطما. 


الجماهير الدستورية 
نيسان / ابريل ه. ة١‏ حزيرات / يونيو /ا.ءة١‏ 


انقض التضخم مالي على البلاد في أوائل ١90‏ . وادعت صحيفة (الحبل المتين 
انهاه امد ) الصادرة في كالكوتا والتي لها شعبية في أوساط التجار «الليراليين في 
طهران» رأث سعر القمح تفع بنشبة 5/ ومعر السكر بسية عر" قد أنحت 
اليضية .باللافمة عن المسيى تون البلجيخي الذي عين مديراً للتعرفة (الخازن العام 
للمالية ) . 

ظهرت بوادر أولى جماهير التورة الدستورية في نيسان / ابريل ١4٠05‏ . وقد اتحدت 
شكل مسيرة منظمة من امرابين وتجار الأقمشة قامت بتسلمم رسالة احتجاح للدولة . سعى 
المرابون لاسترداد بعض من القروض التي قدموها خزينة الدولة منذ سنتين . واحتج التجار على 
أن سياسة التبادل التجاري الجديدة تؤثر التجار الروس على الإيرانيين وطالبوا بإعفاء نوس من 
منصبه قور وأدلى أحد المتظاهرين باراء مجموعته لمراسل الحبل المتين فقال : « ينبغي على 
الدولة أن تشجع الصناعة الوطنية حتى وإن كانت منتجاتها لا تعادل المنتحات الأجبية 
جودة » وإلا فإن السياسة الحالية التي تساعد التجار الروس سوف تؤدي قطعاً إلى التدمير 
الكامل لصاعتنا وتجارتنا)(٠'2‏ . وحين لم تستجب الدولة لمطالبهم أغلق موقعو العريضة 
حوانيتهم في البازار وقاموا بتوزيع نسخ عن صورة لنوس يظهر فيها متنكراً في زي (ملًا» في 
حفلة أزياء تنكرية ؛ ثم لجأوا بقيادة أحد أصحاب الحوانيت المرموقين وأحد تجار المناديل 
الأثرياء إلى مسجد «عبد العظم ) خارج طهران ولاذوا به. وبقي الجميع هناك لمدة خمسة 


ل 


أيام إلى أن قطع ولي العهد محمد على ميرزا عهداً بأن نوس سيطرد حالما يعود مظفر الدين 
شاه من جولته في أوروبا . 

وعمدما عاد الشاه. وجد من الملاثم أن ١‏ ينسبى ) هذا الوعد . وعين كتسوية لجمة من 
خمسة عشر تاحراً يحملون المسؤولية الغامضة في أن :يشيروا على » وزارة التجارة في القرارات 
الركتيية المتصلة ا 0 1 

وظلت الشوارع هادئة إلى أن حل شهر رمضان الديني ؛ إذ انتبر الفرصة أحد 
الواعظين الدينيين العاضمي وله باع في الفصاحة والبلاغة الفرصة » أشاء حديثه أمام جمهو 
محتشد في بازار طهران وهاجم بالاسم « المصرف الروسبي للحسم والقروض » والذي 1 
مؤحراً مدرسة دينية ومقبرة مجاورة وكان يهم نتوسيع رقعة أدنيته . وشدد الواعظ على أن الروس 
يخططون ليس لتدمير التجارة والأموال الإسلامية وحسب بل أيضاً لتدمير المدارس والمقادر 
المسلمة . وادعى أحل شهود العيان بأن جمهوراً غاضباً من بضعة الاف شحص دك أركان 
المصرف وقوض دعائمه قبل أن يفرغ . الواعظ من موعظعه 237 . ووجد التحار المنافسون 
لنظرائهم الأجاتب .والعلماء زالقادة الدينيوق) الذي يلقرن 'الحطب متناديق بالكفر عدوا 

مشتركاً : الروس وعملاؤهم الملكيون . 

وعادت هاتان امجموعتان إلى التظاهر الساخط في الشوارع من حديد في كانون 
الأول / ديسمبر عندما حاول حآم طهران أن يحفض سعر السكر وأ يحلد بالعصا قدمي اتبين 
من التجار المرموقين أحدهما كان قد بنى ثلاثة مساجد في طهرا . وحاول الرجلان الضحية 
عبئاً أن يردا التبمة عن نفسيهما بإفهامه أن الحرب الروسية ‏ اليابانية قد تسببت في نقص 
في السكر”؟') . وقد كتب أحد المراقبين أن نبأ «الفلقة) انتشر « اتشار الار في الهشم في 
الأسواق والبازارات )190 . وأغلقت مجموعة من التجار أبواب حوانيتها ولاذت بمسجد الشاه 
(طهط5 4أزوه81) في أحد أطراف البازار . وهناك انضم إلمهم السيد جمال الدين الأصفهاني 
وهو واعظ تحرري بليغ وثلاثة من القادة الديسيين امحترمين : سيد عبد الله البببهاني وسيد محمد 
طباطبائي والشيح فضل الله . وف اليوم التالي طلب جمال الدين هو يخطب من مببر المسجد 

من الشاه أن يرهن على ولائه الديني بالتعاون مع العلماء . وهنا قاطعه إمام الجمعة واتهمه بأنه 

بابي وأمر خدمه بإحلاء المنبر. وانفض الاجتاع في هرج وفوضى . وانسحب بعض القادة 
الدينيين إلى مسزل البهبهائي الدي حذرهم إن هم استمروا في احتجاجهم ضمن المدينة فإن 
«العامة) ستعتبيهم هم وتجار السكر شيا واحداً(”' . ونصح .أن يلوذوا بمسجد «عبد 
العظم ) وانصاع لنصحه سبعة من العلماء القادة مع عائلاتهم وتلامدتهم وتخدمهم وبلغ 
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عددهم ألفي شخص “وبالرعم .من أهم سمحوا لفئة قليلة من التجار بالانضمام إلهيم » » قام 
البازار بتنظم إضراب عام وتظاهر أمام عربة العاهل مطالباً بعودة القادة الدينيين 1 
الجمع في عبد العظم ) إلى الدولة اقتراحاً من ثمانية بنود . كانت المطالب الرئيسية فيه : 
تشكيل «دار العدل ) » فرض القوانين الدينية ؛ إزاحة نوس من منصبه وطرد الاك . وبقوا في 
ملاذهم المقدس شهراً بأكمله إلى أن وافق الشاه على مطالبهم . وعندما عادوا إلى طهران 
لبهم حشود من الجماهير مرحبة على طول الشوارع هاتفة ١‏ تعيش أمة إيران » . وعلق 
أحد المشاركيى بأسها المرة الأولى التي تذكر فيها ( الأمة علناً) 19 , 

ومن جديد عاد بذل الوعود ثم الإعلال بها. ومن جديد عاد ا هدوء إلى ري 
طهران . ومن جديد قطعت المدوء 0 مفاجكة وكانت هله المرة أشد عنفاً وأبعد ثرا م 
سابقتها . ففي تموز / يوليو أمرت الحكومة التي استعادت تقتها 6 بأن يلقى القبض فوراً 
ولكن بدون ضجة على واعظ بارر معاد للبلاط . ولحظ أحد المارة مشهد القبض المادىٌ وبلغ 
عنه لاحدى المدارس في البازار واندفع الطلبة لإنقاذ السحين "١57‏ . وأمر الضابط في غرفة 
الحجز في السجنٍ رجاله أن يطلقوا النار “ددا لقي أطلى الضابط المار بنفسه على أحد 
الطلبة وأرداه قتيلاً . وأحال دلك المظاهرة إلى شغب فهجم الطلبة على المسنى واشتبكوا مع 
الحنود وهزموهم هزيمة منكرة تم حرروا السجين . وخمد الشغب عندئيٍ وأ بذ وأصبحٍ مسيرة مسظمة 
وحمل الحهان إلى مسحد جاور . وأغلق البازار أبوابه . ولاذ العلماء القادة مع أتباعهمٍ الكثر 
بالمسجد نفسه وطالبوا بطرد رئيس الوزراء . وامتلأت شوارع البازار برجال يلبسون الأكفان 
ليعلنوا أمبم مستعدون للقتال حتى الموت7*١2‏ . واجتمعت. الحكومة ورفضت المطالب المقدمة 
من المحتهدين وقررت استخدام القوة. وهكدا وفي اليوم التالي عندما حاولت مسيرة من 
«الملالي ) والطلبة والتجار يحملون عموداً علق عليه قميص المتظاهر القتيل ملطخاً بدمائه» 
أن تشق طريقها في شوارع البارار أطلق الجنود البار عليها”' "2 . ومع أن عدد الضحايا نقي 
مجهولاً والبعض يدعي أن ما يقرب من مائة شخص سقطوا جرحى لم ينقذ المتظاهرون سوى 
جغانين أحدهما لواعظ ديني والآأخخر لتاجر . وأخخلى استتخدام القوة الشوارع من المتظاهرين 
ولكنه في الوقت نفسه زاد من حدة مقاومة المتظاهرس بي المسجد. فبقوا هناك أربعة أيام لا 
يدوقون طعاماً محاصرين بالقوات إلى أن سمح لهم أن ينسحوا إلى مدينة قم المقدسة خخارج 
طهران دشرط ألا يرافقهم «الشعب » . وحين:غادروا العاصمة صرحوا أن البلاد ستترك دون 
إرشاد ديني أو معاملات قانونية إلى أن يطرد الشاه رئيس وزرائه وبحري إصلاحات سياسية . 
لقد أضرب العلماء . 
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كتابات دينية محفورة في جذوعها ( 


ووصفت المفوضية البريطابية في مذكرة تفصيلية قدمتها لوزارة الخارجية في لندن 
الأحداث ,ايل : 


ددا وكأن الحكومة قد انتصرت ذللدينة واقعة فى أبدي القوات والقادة 
اللشعبيون قد فروا هاربين واحتل الخنود البازارات وليس كة مكان يلوذ به الرء 
5 يمدو . تحت هذه الظروف دا المزب التعبي إلى وسيلة تقر قداستها 
عادة قدة منذ غبر الالمنة ألا وهي نظام الباست 850 (أو اللواذ 
بالشاك اللقدسة) . وقد لتند القرار داللجوء إلى هده الوسيلة بإن نضبست 
6 الور ار نوفا نا" عور اللو رو شخصان القرطية فى 
غولاهك على بعد سعة أيال من الديئة وسألايإن كان القائم بالتممال يي 
حال 3 الناس بالفوضية اإريطائية سيستدعي معونة من الليش 
لاجلائهم. وعر السيد غرانت دوف عن أمله في ألا يلجؤوا لال هذه 
الوسيلة ولكنه قال بأنه لبس بإمكانه نظرا للعادة للتعارف عليها ف إبران 
وللحق للقدس في اللواذ 3 يستخلم القوة لطردهم إن هم جاؤوا... وي 
مساء التاسع عنشر قدم خمسون هن اللافي والتحار إلى احرفية ولغيذوا 
أماكنبم لقضاء الليل هناك . وبدأ عددهم بالتزليد تدريجيا وسرعان ما كان 
فى حديقة للفوضية ٠٠ر4١‏ شخص 100" , 


كان الحشد يتألف في أغلبيته من التجار وأصحاب الحوانيت والحرفيين والمتمرنس 


والعمال المياومين . ويصف أحد المشاركين المشهد الماثل : ورأيت أكثر س 0٠٠‏ خيمة لكل 
السمقابات حتى صانعي الأحذية وبائعي الور وحتى السمكرية هم حيمة راسد عل 
00 اليد ٠‏ وام الدع بقيادة 282قها مقسنازسصم) ويا - شكلت حديثاً من 
الحديقة 5 كانوا يسممحول 08 8 ارين وبعضص طلبة المعهد التقني والأكاديمية 
العسكرية والمدرسة الزراعية بالانضمام إلى صفومهم . وقد فرضوا نظاماً صارماً لحماية المبنى 
وممتلكاته من الايدي العابئة بالرغم سس أنه ورد في وصف المفوضية البريطانية أن « كل تجمع 
من أصص الزهور قد داسته الأرحل حتى لم يعد له وجود وجميع الأشجار ماتزال تحمل آثار 
7" . وقد عينوا أيضا لجنة مؤلفة في مجملها من المتقفين 
التحرريين لمفاوصة البلاط. وم تقتنع اللجنة بالوعود الملكية ولا «بدار العدل) الغامضة . 
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غير الفوضين إل 


وطالبت بدستور مكتوب وبجلس شعوب «برلان) . وأصرت على أن المتظاهرين عارمون على 
لبقا تعيد] عن أعسايم طالما كان ذلك ضرورياً . وخارج أسوار الحديقة وفي شوار ع طهران 
أقامت زوجات المحتجين احتاعات احتجاج دورية؛ وفي مدية ١قم)‏ أقام القادة الدينيون 
الذين زاد عددهم حتى بلغ محءر١ا‏ مأك وطالب فقهء «باست») تخاصاً - في الوقت 
لفسية . 

وشيجب البلاط المعارضة ووصفها بأنها شرذمة من الخونة «المأجورين» لصالح 
البريطانيين 40" . ولكن البلاط إد وجد نفسه وجهاً لوجه أمام مظاهرتين ضحمتين ي قم 
والمفوضية البريطانية وإصراب عام في بارار طهران واحتال ارتداد الجنود في الصصوف 
العسكرية إلى جانب المعارصة اضطر للإاذعان وإعلان استسلامه . ونقلت المفوضية 
البريطانية قيام قائد الألوية في طهران (١‏ بالإعلان الجاسم المصيري ) بأن رحاله ليسوا 
مستعدين للقتال وأعهم على وك الانضمام هم أنفسهم إلى صفوف امحتجين 0(*' . وي 
الخامس من أت / اغسطين: بعك :8 انيما يق اهرت و.ه يوماً في الحدائق وافق الشاه على 
منح الدستور . 

لقد هز التجار وا مرابون الدين قدموا عريضتهمٍ في نيسان / ابريل ١905‏ أركان النظام 
القديم . وساهم القادة الديييون اللائذون في كانون الأول / ديسمبر بإضعاف م القديم . 
وقد أفلحت المجموعتان بمسائدة المساهمة الفعالة للجماهير في البازار في آب/ أغسطس 
١٠7‏ بتقويض النظام التقليدي ودمرته اما . ويدكر الشعب كلمات الرسول : ويد الله مع 
الجماعة الس 

حصل ري على دستورهم ولكنهم لم يضسوا له بعد أسساً متينة . فالأرتوقراطية 
أرغمت على التخلي عن سلطاتما إلا أمها لم تستسلم تماماً للنظام الجديد . واستمر العراك بين 
الطرفين ا للسوات الغلاث التالية . فالبلاط يجهد لاستعادة ما أضاعه والثوريسود 
يساضلون للحفاظ على ما اكتسبوه . وكانت الشوار ع ساحة قتال لكلا الحانبين . 


أشعل تسويف العاهل في توقيع الأحكام الخاصة بالانتحابات البيلانية فتيل مظاهرات 
جماهيرية في العديد من المدن وهددت المعارضة بالعودة إلى المفوضية البريطانية . ودفعت 
محاولات ولي العهد لتهدئة الدستوريين في تبريز بتخفيض سعر الحبز 00 ن إلى النزول إلى 
الشوارع هاتفين 9 نطالب بأكثر من الخبر الرخيص» نطالب بالدستور 7" , وأدى رفض 
الملكيين قبول مبدأ أن يكون الوزراء مسؤولين أمام النواب إلى مظاهرات عارمة . وعلق أحد 
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المراقيى الأوروبيين قائلاً : (مادا بوسع الشاه بجنوده العزل الذين لم يقبضوا رواتبهم والمرتدين 
أسىالاً مهترئة والمتضوريس جوعاً أن يفعل حيال ديد بإضراب عام وأعمال شغب؟82(0؟) 
وتسبب تأجيل الشاه للمسودة الأحيرة للدستور بإثارة المزيد من المظاهرات والاحتتجاجات بي 
جميع أرجاء البلاد . واستعد المتطوعون المسلحول في تبرير للقتال في حين أقسمت حشود 
ضمت ٠٠ر٠؟‏ شسخص على أن «تمتنع عن العمل إلى أن يتم التوقبع على القوابين 
الاي 1 "!كردا الاضرات شير با كمله إلى أن قام مظفر الدين وهو على فراش اموت 
في كابون الأول / ديسمير ١505‏ بالمصادقة على الدستور . وعندما أرجأ العاهل الجديد محمد 
علي شاه إرسال مبعوت إلى كرمنشاه لاقرار الانتخابات البرلانية أعلنت المدينة بأسها إضراباً 
عاماً . وكتب الممتل البريطاني في تقريره ( لاذ حميع التجار والعاملون في البارار حتى الحمالون 
مهم بمكتب البريد 70" . وحين اتهم بعض النواب المتطرفين رئيس الورراء بالتامر ضد 
البيلان توقف البازار في طهران عن العمل وطالب باستقالته . وعندما اغتيل رئيس الوزراء 
احتشد جمهور غفير حداداً على القاتل وقطعوا على أنفسهم عهداً بمسائدة التورة . وقدر أحد 
المراسلين البريطانيين عدد المشتركين في المظاهرة بحوالي ٠‏ ٠ره١‏ شخص "١"‏ . وأحصى مراسل 
آخر المشتركين وقدرهم بحوالي (٠.٠.٠ر١١0)1""‏ . وقد نجحت هذه المظاهرة بغض النظر 
عن العدد الحقيقي للمشتركين فيبا في شل المعادين للثورة في الوقت الراهن على الأقل . 

كانت الجماهير في ١5.8‏ و ١905‏ وأوائل ١1010‏ جميعها تحتج ضد البلاط . غير 
أن ظاهرة جديدة يي أواسط 0 بررت إلى الوجود في شوارع البلاد : الجماهير امحافظة 
تنظاهر مؤيدة للبلاط ضد الدستور . ظهرت هذه الجماهير أرلاً في تير ثم في طهران وأخيراً 
في مدن أخخرى مس الولايات . ومع نباية عام ١91/‏ وجد الدستوريوك أنفسهم أمام تحد 
حقيقي من الملكيين في عقر دارهم » وحسروا احتكار الشوارع التي كانت لهم وحدهم فيما 
مطى . 


الجماهير المحافظة 
حزيران / يونيو  ١9٠01/‏ تموز/يوليو ١9٠5‏ 


كانت ثورة آب / أغسطس ١5١5‏ انتفاضة الحشود المدينية . وانضم الحرني وعامل 
المياومة والتاجر الغري والفقير وتاحر الجملة والباك ع الجوال وصاحب الحادوت «وتساع ا 
والعلماء وطلاب اللاهوت والمسلموك وغير د جميعهم ووقفوا 17 0 للإطاحة 
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بالبلاط . وإن كان ثمة فئة ما س السكان عارضت الانتفاضة أو امتنعت عن الاشتراك فيهها 
فلم تععر عن مرقفها بكلمات أو بأي نشاطات في الشوارع . وأضحى الشاه ومستشاروه 
معزولين في مواحهة بلد يناصبهم العداء . 

احتلف الميزان السياسي حلال عام .١517‏ ففي تريز قام المتظاهرون خلال 
الصيف بمحاصة مجلس البلدية الذي يسيطر عليه المتطرفون ومع نهاية العام انقسمت المدينة 
إلى شطرين بين المواطنين الثوريين في المناطق الجنوبية وبين سكان المناطق الشمالية المناوثين 
لأثورة . واستعرض الملكيون في طهران قوتهم في كانون الأول / ديسمبر حين احتشدوا في ميدان 
المدفعية الواسع (ممسمقطعاصن1-تتصة3/120) وطالبوا بإلغاء الدستور . وي مناطق عديدة أحرى 
متل يزد وأردبيل وكرمنشاه وقارفين ومشهد وشيراز وهمدان قام المتظاهرون ممهاجمة الليبراليين 
وأحياناً بطردهم من المدينة . 

زكثيراً مادونت أحدات الثورة بأقلام المتعاطفين معها : إدوارد براون الالكليزي 
المعجب بالليراليين الإيرائيين وأحمد خسروي مسظر القومية الإيرانية الذي سهد في فتوته 
الصراع الذي قام في مسقط رأسه تببيز» وأيصاً مهدي مالك زاده أحد المشتركين في ثورة 
طهران قتل أبوه وهو ليرالي قيادي على يد الملكيين » واسماعيل خرّي وطاهر راده بميزاد وهما 
متطوعان مسلحان ي الحرب الأهلية في تبيز ومحمد هراوي أحد المفكرين اللاجثين 
بالمفوضية البريطانية وكذلك الصحف الإصلاحية متل «الخبل المتين) و «المساواة) و 
«صور إسرافيل) . وعمدت هذه المصادر المتلهفة لتأكيد الشرعية الشعبية للثورة إلى تجاهل 
مظاهرات الملكيين أو إلى تجاهلهم بألفاظ متجنية عدائية. فقد وصف كل من براون 
وخسروي ومالك زاده وصور إسرافيل) متلاً في معرض حديثهم عن مسية الملكيين بي 
ميدال المدفع » المتظاهرس عل سي حفنة من (المشاغبين اوري أو 0 المقامرس ) أو 
« السكارى المتعطشين للدماء») أو ( العوغاء ) أو ( المتوحشين المأجورين 3 وم يقر أحد من 
المؤرخين الكثر باستثناء مالك الشعرا باهار الدي أشار عرضاً إلى أن الرجعبين لهم أتباعهم 
في الجماهير: « خلال الثورة كانت الطبقة العليا والطبقات الدنيا في ا جتمع تدعم 
الاستبدادية وكانت الطبقة الوسطى وحدها هي التي تنادي بالدستورية لك ٠‏ عير أنه 0 
يستضض في الحديث عن هذه القطة» 5 أنه أحفق في شرح أي العناصر من ١الطبقات‏ 
الدبيا) هي التي ساهمت بي الحشود المحافظة وماذا كانت دوافعها وما إذا كان مسلكها هدا 
مسطقيا ومتوقعا . 
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يمكن تحديد تلاثة عناصر منفصلة في المظاهرات الملكية : الأرستقراطيون والتتجار 
والحرفيوف والعمال عير المختصين الذين يرتسطون بالقصر واقتصادياته التي تقائل اقتصاديات 
البازار . وهناك ١‏ العلماء ) امحافظون وطلامهم في اللاهوت وأحياناً «الطمقات الدييا) . 

لم يكن للقاجاريس سبل مباشرة للاستبداد المطلق مثل برقراطية تضرب جدورها في 
كل ما يمت إلى الدولة بصلة أو جيش نظامي » إلا أنهم كانوا يسيطرون على شبكة واسعة مس 
رعايا المصالح والتوظيم . إِذ كانوا يمنحول الهبات ومعاشات التقاعد لحاشيتهم ورجالاتهم 
0 ومناصب تدر كسباً من يشغلها والادارييس اخلصين لهم ما كابوا يوظفود الافاً سس 
الخدم المزليين «الموظفين والحرهيين وعمال المياومة والعمال والحمّالِين والمعالين يستأحرهم 
القصر بأجنحة الحريم الواسعة فيه وخرانته ومطائخه ومحازنه ومستودعات الأسلحة فيه 
وورشات احرف واصطلاته7؟ " . بالإضافة إلى أن ولي العهد في تبريز والأقطاب البارزة في 
عواصم الولايات كادوا جميعاً يحدون حدو طراز الخياة الملكية في طهران على نطاق أضيق . إن 
هذا العامل بي الاقتصاد جعل ماركس يستنتح بثبيء من المغالاة عندما يتعلق الأمْر بإيران 
بأنه «في الفط الآسيوي الانتاحي يجب اعتبار المديية الكميرة مجرد معسكر أميري مفروض 
على البنية الاقتصادية الفعلية)(*) , 

حرص الليبراليون الدين خطوا مسودة المطالبات الدستورية في المفوضية البريطابية على 
أن يحملوا استبداد البلاط مسؤولية كل ما الحق بهم من أحزان ومصائب . وضحى المتطرفون 
القلائل المنتخبون بي المجلس الأول بالمككاست النفعية في سبيل المبادئٌ . وتحدتوا في خطبهم عن 
العدالة الإنسابية والمساواة الاجتاعية وعن التأثيرات الشريرة لكل من السلطة السياسية 
والاقتصادية للبلاط . وعلق الممتل البريطالي بأن الأترياء كانوا يعيشون في «تبيب وحوف») 
من أن تصادر الحكومة الحديدة الثروة التي كدسوها في ظل النظام القديم7"" . 

كان رد الفعل متوقعاً . إد حين حاول المجلس أن يحاكي متال مجلس العموم البريطاني 
بعد الثورة المجيدة فأقدم على تأسيس المصرف الوطني الإيراني» إلا أن العديد من ملاك 
الأراضي الكبار أفسدوا هذه الحاولات برفضهم المساهمة فيها. وعندما اقترح المواب ميزانية 
تحذف المعاشات التقاعدية العديدة في البلاط وتخفض الدحل الخصص للعاهل الملكي 
بشكل كبير قامت الحزانة الملكية التي كاست شديدة الحرص على الالتزام بما يترتب عليها 
حتى في الأوقات التي كانت حزانة الدولة تمر بضائقات عصيبة» قامت بإبلاغ مستخدميها 
بأن رواتبهم وأجورهم لايمكن أن تصرف لهم بسبب ميزانية البيلان7"" . وأخذ رئيس اللجنة 
لمالية يجادل عبئاً بأن ما يحاول أن يفعله هو تخفيض ١‏ الرفاهيات التي لا ضرورة لها» في البلاط 
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وليس أجور مستحدمي القصر ورواتببه!؟" ٠ ١‏ وقام بعض المتقاعدين ونساء الحريم بالاحتجاج 
داخل مبنى المجلس وه تلق احتجاجاتهم أذناً صاغية . إذ شير على المتقاعدين أن يحاولوا 
حض الشاه على بيع مجوهرات التاج87" . وأعلن حسن تقي زاده وهو القائد الليرالي من 
تبريز أنه غير معني بما تؤول إليه حال زوحات التناه”'؟) . وعندما دفع النواب عجلة الميزانية 
باتجاه تنفيدها قدم مستخدمو القصر أولاً عريضة إلى الجلس(١؟'‏ , تم عمدوا إلى التظاهر في 
الشوار ع . وشكلوا مع متقاعدي البلاط وحواشيهم فئة ملحوظة شاركت في المسيرة الملكية 
في ميدان المدفع. ولم يبد مالك زاده في معرض إقراره بأن الميزانية أساءت إلى أولعك 
المستخدمين في القصر أي تعاطف مع معاناتهم : « في تلك الأيام كاست الطريقة الشائعة 
للشتائم أن إيوصم شحص بأن له و شخصية سائس) أو ١‏ عقلية حودي )ء إذ أن هؤلاء قد 
تقلبوا طويلاً ف أحضان النعمة في البلاط حتى أصحوا أشد الداعين تطرفاً إل الاستبدادية 
في شعب طهران كله )(45) . 

وظهرت العناصر ذاتها في الاضطرابات الملكية في الولايات . إد اكتسب البغالون 
والجمالون الذين يستخدمهم البلاط في تبريز شهرة بأهم أشد الفعات رجعية ي المدينة . وثي 
شيراز قام رجال حاشية أحد الرجال البارزين وهو قوام الملك بتشكيل جمعية منارئة للثورة 
وحاربوا الثوريين في الشوارع . وأبلغ الممثل البيطاني في كرمنشاه بأن المديئة القسمت إلى 
( حزب الشعب) و(الخزرب الأرستقراطي 1450 , الذي يضم ملاك الأراضي المحليين 
ورجالاتهم وخدمهم. 

وقد زودت أموال القصر المتظاهرين الملكيين بدعم مضمون. وحول وجود 
الشخصيات الدينية هده المظاهرات سن تجمعات مؤيدة للشاه وحسب إلى تظاهرات وأعمال 
شغب تادي بالشاه والإسلام. وانقسمت المجموعة الدينية حلال الإضراب العام في 
آب /أغسطس ١405‏ انقساماً حادأ ولكن غير متساو إلى معسكرين متعاديين : معسكر 
( إمام الجمعة ) و (اشيخ الاسلام ) القليل العدد والمرتبط بالبلاط والمتعاطيف مع الشاه . 
ومعسكر «المجاهدين) الشعبي الذي يضم العديد من «الملالي) ومعلمي «الكتّاب» في 
البازار المتحالمين مع الليراليين في الحركة الدستورية . إلا أن هذا الاحتلال في التوازن انقلب 
إلى توازن حيس كشفت الثورة عن مسارها وأزاح الليبراليون النقاب عن نواياهم العلمانية : 
مناهصة رجال الدين» ودعم حركة تحر المرأة. والمساواة بين الشبعة وغير الشيعة وبين 
المسلمين وعير المسلمين . ١‏ 

كانت سنة ١5٠0177‏ علامة بارزة بي التاريخ الديني لايران المسلمة . فللمرة الأول 
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شهدت البلاد ظهور مقالات ومنشورات صادرة من الداخل تنتقد رجال الدين علانية , 
ونشرت جريدة «صور إسرافيل » مقالاً تبكمياً يتناول رجال الدين وعلقت تعليقات لادعة 
السحرية عن ( العلماء » الذين يحذرون دون انقطاع مسن أن الدين يوشك أن يموتء 
ووصفت الملالي بأنهم جهلة فاسدون وطميليون”؟؟؟ . وعلقت صحيمة «الحمل المتين» في 
حديثها عن مطالب العلماء بإقامة محكمة عليا يصدرون من خلالها أحكاماً شرعية على كل 
ما يسنه ا مجلس من قوانين » فكتبت متبكمة : « نطق هدا النقاش على التحار أيضاً أن يكون 
لهم «محكمة عليا) حيث يمكنهم هم أيضاً أن يصدروا أحكامهم على تمثلي الشعت )1*0 , 
وتسبب ممشور معاد لرجال الدين وزّعه المتطرفون في البازار بردة فعل عنيفة بين صفوف 
النوات المحافظين في المجلس (41) , 

وتسببت مسألة حقوق الأقليات الدينية ودور المرأة في امجتمع بردود فعل عميمة مماتلة . 
وحين تقدم أهل الطائفة الزردشتية بعريضة إلى المجلس يطالبون فيبا بمعاملة متساوية لكل 
المواطبين بغض النظر عن عقائدهمء لاذ امحافظون بأذيال الدين”"؟2» وكان جدهم قائماً 
على أن الشريعة تفرق بين المسلم وغير المسلم وبما أل الدولة عليها واجب مقدس بتطبيق 
الشريعة فالتفرقة يجب أن تظل قائمة في الحياة العامة . وأدعى أحد ١‏ أئمة الجمعة ) بأنه عاجز 
عن فهم مقصد الزردشتتين فطائفتهم عوملت معاملة طيبة في إيران لما يربو ع ١٠١‏ مسة . 
وخلص الإمام إلى أن متيري الشعب هم وراء تحريض الزردشتيين على التقدم مطلب جاحد 
كهذا. ونبض المتطرفون لمقارعة المجادلي فشهدوا بأن سنين طويلة من القمع وليس مثيرو 
الشغب هي التي دفعت بالزردشتيين لارسال مطالهم . ودعموا العريضة بححة أن القانون 
الإسلامي ينادي بالحرية والمساواة وليس بالاضطهاد والتفرقة. وثارت زوبعة ممائلة حين 
شكلت محموعة من النسوة جمعية خخاصة بن (244). وجب المحافظون الرابطة على أنها 
خارجة عن الإسلام ودافع المتطرفون عببا مستندين إلى أن النساء على مر العصور وني جميع 
البلدان الإسلامية كان مباحأ هن تشكيل منظمات حاصة بهن . 

ودفعت هده القضايا المثيرة للجدل والنزاع ببعض ١‏ العلماء» إلى التتخلي عن الدرب 
الشائكة للدستورية واللجوء إلى الواحة الأمينة للاستبدادية التقليدية : ولا استبدادية يعني 
لا إسلام » وقاد هذه الموجة من الانكفاء إلى الأساليب القديمة الحاج ميرزا حسن في تبريز 
والشيخ فضل الله في طهران. وقام الحاج ميررا حسس وهو (امجتهد) القائد في الحركة 
الدستورية في أذربيجان ,الانفصال مع حلمائه المتطرفين في أوائل عام ١108‏ وتشكيل 
( مجلس الاسلام ) الملكية الخاصة به في المماطق الشمالية من تبريز » وتحدى سلطة الليراليين 
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في مجلس البلدية . أما الشيخ فضل الله وهو أحد أركان الثالوت الذي قاد المظاهرات الدينية 
في كانون الأول / ديسمبر ١905‏ فانفصل عن المتطرفين في صيف 11017 ولاذ ممسجد عبد 
العظم مع .٠ه‏ شخص من أتباعه . وأصدروا بياناً ميا من مقرهم الجديد معارضين إدحال 
القوانين التي لا صلة لا بالإسلام والمشرعة في أوروبا ومطالبين بتطبيق القوانين الإسلامية 
الموجودة في الشريعة7؟*2 . يا حذروا من أن السواب الدين يحاولون تقليد الثوار الفرنسيى في 
برلان باريس أيام 68 انثما يشجعون «الفوضوية ) و (العدمية) و «الاشتراكية) و 
«المساواتية )» و ( المذهب الطبيعي » والأفدح من ذلك كله ١‏ البابية » . 


وكان للقادة الديييين مثل شيخ فضل الله وحاج ميرزا حسن أثر بي مسلك تلات 
فصائل من امجتمع . إذ حملوا معهم أَولاً إلى الجانب الملكي طلاباً وملالي ومعلميى وخطباء 
ديبيين وأتناعاً من مدارسهم وجوامعهم ومؤسسات الوقف » وشكلت هده الفصيلة غالية 
الخمسمائة شخص الذين اتبعوا الشيح فضل الله إلى مسجد عبد العظم . وقد قام أفرادها 
بعد خروحهم من ملاذهم بجمع أنصار جدد من امجموعة الدينية وقد نجحوا في ذلك إلى 
حدٍ ما. وأبلغ أحد مراقبي وزارة الخارحية في تقرير له إلى لندن بأنه فيما يتعلق بمسالة 
الأقليات كان « قسم كبير من رجال الدين ) متعاطمين مع لمحافظين7**) . ثانياً حلب أتماع 
الشيخ فضل الله معهم إلى معسكر مناهضة الثورة زبائئهم من ١‏ اللوتيين ) وهم رياضيون ذوو 
عقليات دينية في البازار يشيبون إلى -حبد ما طبقة « قطاع الطرق ) اشدوسية ويتمتعون بروابط 
وتيقة بضواح. وبنقابات ونوادي كال الأجسام وبأعضاء من (العلماء7'*) . وقد لعبوا دوراً 
مميزا في الاضطرابات التي شهدتها تبريز وفي المسيرة الملكية في ميدان المدفع . 


ومن جهة ثالئة كان للقادة الدينيين أتر على المسمين المتطرفين من الشيعة حاصة في 
الشرائح الأكثر فقراً في المدن مثل الصباغين وحاكة البسط والبنائين والجمالين والبغالين 
والباعة المتجولين والمكيسين في الحمامات العامة والحمالين والعمال. وقد علق خخسروي 
المناوئٌ لرجال الدين تعليقاً مختصراً مفاده أن ارتداد فضل الله كان له أثر محبط على المتطرفين 
لأنه كان يتمتع هو وحاشيته ( باحترام الجماهير وتوقبنها)'"*) . واعترف مالك زاده المؤرخ 
المؤيد للدستورية أن اهتياج فضل الله كان له بعص الأثر في نفوس «العوام 76" . وأقر أحد 
شهود العيان بأن «عوام البازار » لحقوا نفضل الله إلى اجتماع ميدان المدهع”؟”' . وأشار أمير 
حزي في تعليقه على ارتداد بعض رجال الدين في تبريز إلى أن ( العوام كانوا يؤمنون حقيقة بما 
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يقوله العلماء عندما كانوا يسمعوموم يصمون المتطرفين بأئهم كمرة وهراطقة ومعادون 
للإسلام )7 , ا العم من أن هؤلاء المؤرحين كانوا يعترفود بشكل عارص يأف رخال 
الدين المحافطين شقوا سبلا إلى نفوس ١‏ العوام » فقد استمروا في الكتابة وكأن الدستوريين 
مارالوا يمتلون « الشعب » . وكا هي الحال عند الليبراليين في إنكاترا أيام القرد السابع عشر 
تجاهل هوّلاء المؤرخون دوب أن يتعمدوا دلك» الطبقات الدنيا التي لاتملك شروى نقير 
واعتبروا الطبقة الوسطى المالكة هي ١‏ الشعب » . 
وقد ساعدت عوامل أحرى إلى حابب الدين في جدب الطبقات الدبيا إلى صفوف 
الملكيين : وهي عوامل شديدة الالتصاق بالواقع مثل كلفة الحبر المتزايدة وإدراك أنهم لم 
يكسسوا شيئاً يذكر مس ثورة البورجوازيس . 
وف المراحل الأولى من الثورة تبح المتمردون بي -حدب الفقراء إلى جانبهم بالمطالبة بحبز 
أرخص وبالجدل المقنع بأن الحكومة هي المسؤولة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية اركن 
أفراد البورحوازية الصغية في البازار وفقراء ببوت الصفيح وبقادات التجار وأصحاب الحوانيت 
المزدهرة والنقائات الكابية للعمال عير الختصين » تمكنت عدا من التظاهر 2 اليك 
القاجاريين . إلا نوع انشقوا وتداعت صفوفهم عندما تغير النظام واستمرت أستعان المواد 
بالارتفاع . زاد تأييد مدأ سياسة عدم التدخل السوق الزراعية وقد أملته المصالح التحارية 
لأفراد من الطرف الليرالي في توسيع شقة الخلاف”'*' . وي صيف عام 15017 كتب ممثل 
ورارة الخارجية ي تقرير له يقول : « يتعرض امجلس للهجوم سن جهات عدة والبلاط تأجمعه 
يناصبه العداء وأهالي المديية ساخطون لأن الخبز مازال باهظ الثمن كا كان عليه من 
قل)7"*) ا أحد المراقبين إلى لندن يقول بأن املاط يحشد أناساً من « الطبقات الدنيا 
في المديئة)2"*7 . أما ي تبريز فكان الخلاف أشد استعارا . وكتب القنصل البريطاني في 
تقريره في حزيران / يوبيو ١517‏ بأن ١‏ جمهرة من الغوغاء » المطالبة بالحبز قد حاصرت مجلس 
المديية وأعدمت أحد أعضائه البارزين دون محاكمة» وهو أحد تجار السوب الأثرياء اشتبه 
بأنه يحتكر السوق لصالحه97* . وكانت تلك أولى بوادر الشغب ضد الدستوريين . وقد علق 
حسروي قائلاً : 
١‏ حدث فى ترير أيام الثورة الدستورية ما حدث في باريس أيام الثورة 
الفرنسية. اد أبرز الرعاع والفقراء اللعدمون رؤوسهم . وكانت القوة الدافعة 
لذفك اللاس تسوقهم محو الفوضوية. فكابوا يسعون للإطاحة بسلطة 
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البلاط الالمستهدادية» م ينقلبون على الأثرباء والطبقات الالكة. وما كان 
لرجال مثل دانتون ورويسبيير أن يرقوا إل السلطة لولاا مساددة قوع 
كاوقك . ور يظهر فى تريز أمثال دالتون ١‏ روبسبيير ولو وقع ذلك فعلاً 
لشهدنا يض ١‏ عصر إرهاب وترويع ؛ ممائل 0" 


وبقي هذا الخطر جاتاً فوق تبريز يشتد تبديده بين الفينة والأحرى خلال عامين 
كاملين. وفي أوائل عام ١905‏ كتب القنصل البريطاني من جني ملكا أن اللاستزريان 
ا محليين يخشون «انتفاضة شعبية ) بسبب النقص الكبير في المواد الغذائية الذي تسبب فيه 
حصار الملكيين للمديئة 217 . وحذر أحد أعضاء اماس من احتال حدوث أعمال شغب 
مالم يتخذ إجراء عي بم لفو ٠‏ ودكر يو ار الحضور بأن ( الرعاع ) 
لايقيمون وزناً للشخصيات . وأعدم المجلس خبازاً لبيعه الطحين بسعر أعلى من السعر 
المحدد ؛ ولكن ذلك لم يفلح في لات الققراء اللمبوزية حوعاً إلى صف امجلس واحتشدت 
جموع من النسوة مهددة الليرراليين 8 تفريقهن بالقوة . وعلق القصل اببيطاني قائلاً : 
«كانت تلك دلالة شوم فالنساء دائماً يُدفع ببن إلى المقدمة للبدء بأعمال الشغب المطالبة 
بالخبر). 
وساور النقابات المتواضعة مادياً الشك بأْها لن تجني نفعاً يذكر من الثورة وذلك منذ 
أن غامرت الجموع بالدخول إلى المفوضية الريطانية . وقد كتب الراوي في مذكراته : 
ولأكر بل اليوم الذي حذربا فيه قسم الدعاية والاعلام من أن 
الرجعيين يذرون بدور التذمر والاستياء بين صفوف النجارين والسشارين 
الفتيان . فالنجارون كانوا ساحطين لأنهم أنعدوا عن أعماطم وطالبوا 
بتوضيح عما يكن أن يجنوه من تلك اللغامرة. أما النشارون فكانوا أكار 
صلافة وجدلاً عقيماً هم أبيون ول يكن للمنطق صدى في نفوسهم . ولو 
أن هاتين الفقتين للتبورن عادرتا للفوضية لانهارت حركشما باكملهااذ كان 
من احم ل مداع حلاف صريخ بيب النقابات النتلفة. ولكسن الحظ 
نجحافى حتهم عل أن يقطعوا عهد ا بالبقاء في الللاذ مع الآخرين 2570 . 
وقد أتبتت هذه الشكوك أها تستند إلى أسس حقيقية حين تمت صياغة قانون 
الأسعاناس ل الول ال اي 
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انقسم جمهور الناخبين إلى ست «طبقات» : الأمراء وقبيلة فاتجان+ والارسعقراطية 
والنبلاء . والعلماء وطلاب اللاهوت ( الفقه الديني ) لدييم » وملاك الأرا ضي وا مزارعين » وطبقة 
اللتجار رأ أخيرا النقابات . أما الفئات التالية فحرمت من حق التصويت : ملاك الأراضي الدين 
يملكون أرضاً قيمتها أقل من ٠٠ر١‏ تومان» والتجار الذين ليس لهم مكان عمل محددء 
أصحاب الحوانيت الدين يدفعون آجاراً أقل من الحد المتوسط المتعارف عليه » والعاملين في 
التجارة والحرفيين والعمال الذين لا ينتمون إلى نقابة « معترف بها ) . وبعد مضي شهرين عندما 
ألفت قائمة من ه١٠١‏ نقابات أدرحث معظم الرابطات التجارية والصناعية في حين 
استبعدت عدة مهن : الزهيدة الأجر أو التي لاتتطلب مهارة أو خخبرة!؟"2 . وفي «المجلس 
الأول ( لحيل العلماء ) وأعضاء البازار المرموقون الأغنياء ستين بالمائة من المقاعد 9 
مالكو الأراضي «الموظفون وبضعة حرفيين الأيعبى مقعداً المتبقية2"*0. ومثل ال ه. 
( نقائات المعترف بها ) اثنان وثلاثون مندوبا معظمهم من البرجوازية التجارية : ثلاثة 0 
وثلاثة تجار جملة وتاجر أشياء مستعملة وسمساران وخخياط وخباز وبائعو قمح وصابون وكتب 
وسقط المتاع وخيطان وقبعات وبرادات وتبغ وحرير. وهكذا استحوذت الطبقة الوسطى 
المالكة وحلفاؤها من رجال الدين على زمام أمور مجلس وقطعت السبيل فعلياً على من هم من 
الطبقات المعدمة الدنيا ومنعتهم من ددحول ردهات الحكم والسلطة . 

ولم يبذل الظافرون أي جهد لكسب ثقة ا محرومين من الاقتراع . وعددما اقترح نائت 
راديكالي أنه من المستحسن إدحال عدد أكبر من المواطنين إلى العملية الانتسخابية كان رد 
الأغلبية أن البلدان التي تتمتع مع عية من الشعب المتقف هي وحدها القادرة على 
الاستغناء عن نظام الطبقات الانتخابي ال . وحين كان الممتلون يجدون أنفسهم في 
مواجهة مسائل حساسة دقيقة كانوا يعمدون إلى إخلاء الردهات اللخصصة للعامة والشعب 
ويناقشون الأمر في جلسات مغلقة. وقد أبلغ الورير الببيطاني لندن بأنه نبعة كيده البيرية 
أذ المجلس يفقد ( احترام الناس ) ويصسح ١‏ مطعونا عمصداقيته وسبوذا من الشعب حتى أنه 
قل ينتبي إلى الموت احتوم من تلقاء نفسه دون تدخل أي قوى خا رحية 070) ٠‏ ولكي يزداد 
الطين بلة لم يبذل الدستوريود أي محاولة لمساعدة الفقراء بتخفيض ب بعص العراتتت المعيئة . 
وحين قدم ٠٠‏ ٠ر؟‏ فلاح في يزد عريضة احتجاج على الضرائب الرتفعة ولجأ اثنان منهما إلى 
الانتحار احتحاجاً. زعم بعض الممتلين أن المتظاهرين إنما كانوا « ممولين» من قبل أوساط 
رجعية . وأعاد أحد الأعضاء المتعاطفين إلى أذهان زملائه بأمهم منذ عهد جد قريب أشاء 
المظاهرة الضخمة في المفوضية البريطانية اعبموهم أيضاً بقبول أموال مس مصادر مشبوهة . 
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سر الدستوريون مسائدة الفقراء لهم وتقروا منهم بعض القادة الدينيين الحذرين وأثاروا 
عداء المستخدمين في مالية القصر . ولكنهم احتفظوا بولاء البرجوازيين والبرجوازيين الصغار في 
البازار : التجار الذين فازوا بأكبر قسط من غناتم النظام الخلاية والتاين تميوا لالتسهب مأئرة 
تدمير النظام القديم 2797 » وكذلك التحار والحرفيون الذين حصلوا على صوت فعال لهم في 
الجلس ) بالإضافة إلى المتمرنين عندهم والباعة الجوالون الدين يعملون ويعيشون معهم 
كأعضاء في نقابات متراصة الصفوف» ونا الاف بي البازار ممن هم متمتعود باستقلال 
عن مخاوف سوق الأغذية اليومي الدي لا يقدم أية ضمانات . إد إنهم قادرون على شراء اء المؤن 
السنوية لكل احتياجاتهم الضرورية . لذلك دقيت مناطق الطبقة الوسطى ف خفهيبا للثورة 
في حين تحولت الأحياء الفقيرة والطبقات الدنيا إلى متاريس للحركات المعادية للثورة . 
كان هدا الانقسام شديد الوضوح في تبيز وهي المدية الأزلى التي سارت في 
شوارعها مظاهرات المحافظين . وكا الدستوريون يجتذبون مشايعيهم من المناطق الثرية المترفة في 
أمير ‏ خيرّي وحيابان اللتين يقطنهما التجار ومالكو الورشات والحرفيون وأصحاب 
المتاجر . وكانت مسيراتهم تستقطب البرجوازية الصغيرة وترافقها على الدوام إضرابات البازار 
وتسير تحت حماية متطوعين مسلحين استقدموا من ١‏ الطبقات امثقفة )('"' . وأقام الملكيون 
قواعدهم في المناطق المعدمة في دواشي وسرحبٍ المزد حمتين بالصباغين واللساجين والحمالين 
والعمال والبغالين والعاطلين عن العمل . وكثيراً ماكانت مظاهراتهم تتحول إلى شغب 
للمطالبة بالخبر ومهاجمة الممتلكات الحاصة بالليراليين البارزين. وف ذروة قتال الشوارع 
أرسل الراديكاليون نرقية إلى مجموعة من التجار الإيرانيين القاطنين في استنبول معلمين إياهم 
أن الغوغاء الملكيين «على وشك الاطاحة بالقواعد الأساسية للتجارة )"2 . ويقسم المؤرخ 
أمير خحزي في مذكراته عن الحرب الأهلية سكان تبيز إلى فقتس : فئة الذين هم على قدر من 
الثراء كاف للقيام بتخرين ما يلزمهم بحيث يكفيهم لسنة كاملة مؤونة الاعتهاد على السوق وفئة 
أوانك الذين يعتمدون على الأسعار اليومية ويتضررون من أسعار الغذاء التي تتزايد دون 
انقطاع 7" , 
ل العوامل الدينية تزيد من أدوار الصراع بين الفقراء والأغنياء في تبريز . ٠‏ ويما أن 
العديد من البرجوازيين والبرجوازيين الصغار ينتمون إلى طائفة «الشيخي » غير الأصولية في 
حين تلتزم الطبقة الدنيا بمذهب (المتشارعي ) الأصولي فقد فتح الصراع ويا طائفية قديمة 


كيل 


وأحال الصراع إلى حرب دينية . وكتب أمير حرّي أن بعض الفقراء -حاضوا الخرب الأهلية 
وكيم في حملة ديبية لاجتئاث الكفرة7""' . وكانت مظاهراءهم تنظم على أيدي اللوتيين ص 
المتشارعي. في دوائي وسرحب في مقاطعاتهم نفسها وكانت تستوحي لامها الروحي من ثلا 
رعماء متشارعيين : إمام الجمعة والحاج ميرزا حسن ١‏ انجتهد ) ملل 
مكنته شعبيته في دواشي وسرحب من إحراز مقعد برماني . أما المسيرات الدستورية فكان 
يدعمها رئيس الطائفة ( الشيخية ) شيخ الإسلام وكادت محمية من « مرافق الشيخ ) ستارحان 
الدي كان تاجر نخيول واللوتي الرئيسي في منطقة أمير خرّي . 

ويمكن لنا أن نرى القاعدة الاحئاعية للحركة الدستورية في تبيزء في خلفيات 
الليراليين الذين أعدمهم الروس ححين احتلوا المديية لانباء الحرب الأهلية يا رعموا!؟" . 
فمن بين الثلاثين شهيذا عن تغرف حرفتهم كان هناك خمسة تجار وثلاثة زعماء دينيين عا 
فيهم ( شيخ الإسلام ) وثلاثة موظفين حكوميين واتنان من أصحاب الحوانيت وتاجرا سلاح 
وصيدلانيال ونجار واحد وخياط وحباز وصاحب مقهى وصائخ ودلال وموسيقي وصحفي 
وحلاق مع معاونه ورسام وواعظ ديسي ومدير مدرسة ثانوية . 5 شنق اثنان لقرابتهما لثوريين 
باررين: اثنان كانا أرلاد أخ ستارخحان واشان آخران أبناء تاجر قام بتنظم الخلية للحزب 
الديمقراطي الاشتراكي . 

وكان الصراع في طهران التي خلت من ذلك التقسيم الشيخي المتشارعي أقل حدة 
ودموية بيس الدستورييى والمحاهظين . إلا أن المواقف المتباينة للطبقات امختلفة في امجتمع كات 
على دمس القدر من الوضوح . ويبدو ذلك على أشده إبان مسيرة ميدان المدفع وهي أولى 
مظاهرات الملكيين في شوارع العاصمة. فقد كتب أحد شهود العيان أن مايقرب س 
٠٠ر١٠‏ ملكي قد تظاهروا في الميدان7”"' . وزعم آخر بأن الساحة كانت من الاردحام» 
بحيث لم يستطع أن يجد لمفسه موطىء قدم''"" . وكان بي ذلك الحشد المزدحم فقراء من 
الاحياء الفقيرة الحنوبية وزعماء دينيول محافظون متل الشيخ فضل الله مع طلاب الفقه لديهم 
وأتباعهم اللوتيس مدعين أن المجلس يبدد الإسلام » ورحال من البلاط مع حاشيتهم يطالبون 
بإعادة صياغة الميزانية وعمال في المزارع من مزار ع الحيول الملكية خارج طهران ؛ وحوديود 
وسالسزتا: ووتترفيون ::وسدريونيد' مهبيونا :وبالعوا ‏ وااو ومستيخدييد اخمرون في القصر 
واصطبلاته ومحازنه وورشاته . وجاء رد فعل الراديكاليين عنيفا على هذا الاستعراض المفاحىء 
للعضلات . فقد أغلقوا حوانيتهم وأسواقهم واتخذ ١٠.٠.ر/ا‏ شخص منهم جميعهم مسلحون 
ببنادق أماكنهم حول مبنى المجلس متأهبين للدفاع عنه إن تعرض للهجوم . وإن مجرد كوهم 

١و7‎ 


يملكون بنادق هو دليل كاف عل أنيم ينتموكث للطبقة الوسطى . وكان إسانامع | في كل ذلك 
كبار المسؤولين في النقابات المعترف بها الذين نددوا بالباكمل ونظموا يراب عام .ف البازان» 
واضعار الشاه للتنازل فطلب من مؤيديه أن يتفرق جمعهم ووافق على طرد أولك المسؤولين عن 
قيادة المسيرة من خدمته. وسلم أمر بعض مستحدمي القصر إلى الوزارات للتصرف 
بشؤونهم . 

ولكن ذلك م يكن إلا النكاناً روي إذ إن الشاه بعد سبعة شهور وف 
حزيران / يوبيو ./ ماإن حصل على قرض ضحم مس أحد الأرستقراطيين الأثرياء حتى 
اشترى ولاء اللواء القوزاتي وهو القوة العسكرية الفعالة الوحيدة» وقام بحشد متطوعين من 
«الطبقات الدنيا في المدينة )2117 . ثم ضرب ضربته . ورد الراديكاليون ردهم المعهود فأغلقوا 
البازار وتجمعوا للقيام عسيرات وتنكبوا بنادقهم . إلا أنهم في هذه المرة لم يواجهوا متظاهرين 
منافسين هم بل يفا من الجنود العازمين على القتال . قصف اللواء القوزاقي مببى اجلس 
وذكت فئة من الملكيين (القاعة) . لاذ بعض الزعماء اللبراليق” المفوضية الريظانبة :واحجنياً 
البعض الآخر وأودع البعض منهم السجن ثم اغتيلوا . وأعلنت الأحكام العرفية ومنعت جميع 
الاجتّاعات الشعبية وحتى المسرحيات العاطفية . ووعد الشاه حاولا #بدئة البازار أن يعيد 
افتتاح البيلان خلال ثلاثة أشهر بعد تطهيره ليس من الدستوريين الوطبيين» بل من الثوريين 
الملحدين . ٠‏ وفتتح البازار أبوابه عل مضض بعد يوم واحد من الانقلاب . 


فاز المحافظون في العاصمة» ولكن العاصمة ليست البلاد كلها . استمر الصراع في 
مدن الولايات وتم تنظم مظاهرات احتجاح وإضرابات واستعرضت الأسلحة في الشوارع . 
وما ان بلغت أنباء الانقلاب تبريز حتى احتدمت حدة الصراع وأضرب البازار ثلاثة أيام . 
وحاولت القوات الملكية بي « رشت» أن تعيد فتح المخازب والأسواق وقتلت أشاء دلك تلاثة 
متظاهرين . وواصل الدستوريون في البازارات في شيرار وكيمتشاه وأتباع الشخصيات المرموقة 
امحلية القتال في الشوار ع . وفي أصفهان حاول ٠٠١‏ من أصحاب الحوانيت الصغيرة اللواذ 
بالقنصلية البريطائية 1180 ١‏ 

ك4 تفلح علامات الاحتجاج هذه في الولايات في الإطاحة بالبلاط اللخصصسن في 
العاصمة تحرسه القوات الملكية . القوة العسكرية المسلحة وحدها هي القادرة على إنجاز مهمة 
كهذه. وتحقق وجود قوة كهذه في أوائل عام .١5.5‏ انضم الخانات البحتياريون إلى 
الدستوريين في بازار أصفهان وحركوا رجالات قبيلتهم وساروا شمالاً باتجاه طهراد. وقامت 


يل 


مجموعة من الثوار القوقازيين بمساعدة من الديمقراطيين الاشتراكيس في باكو بشق طريقها من 
الشمال فاستولت على رشت واستعدت للتقدم جنوبا إلى طهران . ونقلت هده الاحدات 
أرض المعركة من شوارع المدن إلى الطرق في الأرياف المحيطة » إلا أمها لم تمح تماماً ما للبازار مس 
أهمية ؛ بل على المقيض من ذلك » إد شجعت البرحوارية في طهران على بعث قضيتهم مس 
جديد . وذكر وفد من البارار الشاه بالوعد الدي قطعه بفتح الجلس من جديد خلال ثلاثة 
أشهر . ولاذ ثلاتمائة تاحر ورععم ديبي بالسفارة العهانية وطالبوا بإعادة تأسيس الدستور . 
وأعلنت مجموعة من أصحاب امحازن الإضراب مسائدة للثورين في رشت . وعندما حاول 
العاهل إرهابهم بجلد أربعة من المضربين على أخمص أقدامهم (فلقة) أغلقت محارن عديدة 
أخرى أبوابها . وبقيت ا حوانيت مغلقة لمدة شهر بأكمله . وأبلغ الورير الببيطاني في تقاريره أن 
الاحتفالات الدينية المعهودة في مخرم قد ألعيت ( وف من وقوواع اضطرابات 0 . وحين 
سعى الملاط إلى استدانة قروض ليتمكن من دفع أجور القوات رفض الدائنون دفع أية مبالغ . 
وحذر وزير الحربية من أن الحكومة لن تكون مسؤولة عن مسلك جنودها مالم تدفع لهم 
مستحقاءبه”') . وإذ وجد الملكيون أنفسهم ثانية وجهاً لوجه أمام جيش لايمكن الاعتقاد 
عليه وبارار يناصه العداء انبارت قضيتهم حالما وصل رحال قبيلة البختياريين والمقاتلون 
القوقازيون إلى طهران في تموز / يوليو ١5-05‏ » وخلع محمد علي شاه وأعطي العرش لائنه البالغ 
مس العمر اثني عشر عاماً . وتم إعدام الرجعيين البارزين أمثال الشيخ فضل الله ومير هاشم 
( لاستعجارهم قطاع طرق من أجل خلق اضطرابات عامة)(١24‏ وعقد «المجلس التاني ) . 
وانتبت ارب الاهلية . 


م8١‎ 


من هدا الاستعراض الموحز يتبين لنا أن الجماهير السياسية لعبت دورا ا في الثورة 
الايرانية ولك. ملاها وسلوكها لايشبهان في شيء الدهماء المتوحشة )» التي صورها 
عوستاف لوبون . فالأغلبية العظمى من المشتركين في المسيرات والمظاهرات وحتى في أعمال 
الشغب لم تكن من المحرمين أو قطاع الطارق اللأجورين أو من حتالة المجتمع» بل أفراد 
رصيئون و( مترمون ) في اجتمع ٠‏ كانوا تجاراً ورحال دين وأصحاب متاجر ومالكي ورشات 
وحرفيين متمرنين وباعة جوالين وطلاباً . وكان مركز الجماهير الثورية هو المازار ومناطق الطبقة 
الوسطى لا الأحياء الفقية . 

و يقدم هؤلاء المتظاهرون مجرد اجتاعهم بي مكان واحد على الاحطاط بعقليتهم 
اجماعية إلى أسفل درك من «التدمير ») و ١‏ التبور» و (الغباء) و «تقلب الأهواء ) » بل على 
العكس فهم قد أبدوا ميلاً للمسالمة وعدم الجنوح للع للعنف إلا في حال إطلاق النار عليهم أو 
معاناتهم للجوع. وفي المناسبات النادرة حين انخرطوا في أعمال العنف كانوا يباجمون 
الممتلكات لا الناس . وطبيعي أن معارضيهم بالغوا في تصوير جميع حوادث السلوك التخريبي 
وجعلوا منبا هجمات واسعة النطاق على المجتمع والإنسانية . وفي حزيران / يونيو ١105‏ حيس 
اندفع الراديكاليون إلى الشوارع أطلق الملكيون صيحات اهلع وزعموا أن المجتمع بأكمله آيل 
للامبيار. وفي كانون الأول تم 7 حين قام الملكيون بالتظلاهر في ميدان الدع 
وقتلوا اثنين كانا يحاولان اغتيال أحد واعظيبم الدينيين ادعى الليبراليوك بأن جموعاً مرح 
والدهماء السكارى») يعيثون فساداً في العاصمة ويقتلون كل من يعتمر قبعة ري 
الطرار (85) ' 

لقد كان المتظاهرون إجمالاً مسالمين وعلى قدر ملحوظ من العقلابية وكانوا يرمون إلى 
غايات تخدم مصالح طبقتهم وجماعتهم. وحين لم تعد الشعارات تمثل مصالحهم لم يكن 
يساورهم وخز الضمير من انسحابهم وانضمامهم إلى المظاهرات المافسة . ولم يكن ارتداد 
الفقراء عن صفوف الثورة وانخراطهم في معسكر الرجعية علامة على «تقلب أهوائهم ) 


١م‎ 


الموروت بل كان نتيسحة لاستيائهم من الطبقة الوسطى المالكة وتورتها البورجوازية . وإن 
إقدامهم على التعبير عن استيائهم هدا بالانضمام إلى الرحعيين لم يكن دليل «غباوتهم )» بل 
مؤشراً على الحضارة السياسية الإسلامية والتقليدية في إيران إبان أوائل القرن العشرين . 


اليل 


سل 41 راتعوع7 300 أققط «1905-53 تن الام لقلهقن1 ضر لم ع1 » سد لعتمعصمة عأءة قبطا 1ه ماموط 
16 1118 لطعم عمء اقتصعجمزل عط [ه وعمائلء غط١‏ علصقط ا مغ ععاذا لابه 1 ,184-210 مم ,(1968 ععطجعععط) 
.ةالقم عومط) اماتمعم 


استعملت كلمة حمهور ي هدا المقال لوصف أي تجمع كير لايتقيد سلوكه بقواعد التصرف الرسمية بل 
يدف إلى أل يؤثر تمقدرته إما بععل عمل حماعي أو بإطهار تصامس الجماعة ويتصس هدا المظاهرات 
الاحتحاحية في داحل الأماكن ما يتصمس انعجار العصب في الشوارع ولكى المصطلح يستتعد 
التحمعات المؤسساتية كالنحالس الرلابية» حيت يحكم القابود سية أعمال وسلوك الأفراد أما صعة 
«سياسي» فقد أصيعت من أحل استعاد الاصطرانات الدينية التي ليس لا مصمول سياسي أو قمع 
يام : 


وفي سيل مريد من التعريف التمصيلي لكلمة « جمهور » انطر : 
3-4م ,1964 علرما معلة) 1730-1848 ,لازم6وظ1 سر لمم فط ,عليه 0 و 2 «# قي 
612-3 ص4 أه/ ,(1931 ,لمملا سعلط) مععمون5 لمعمة زه وللعمم اع زعم لبجم 
وقد استقيبا أوصاف «الحمهور ؛ بدرحة كميرة من المصادر التالية أمير حيزي قيام أدربيحاف وستّارحاد 
(تسير 95١)و‏ 
(1910 هملهم.آ) 1905-1909 أو ومنانن اماع سمروروط مك قي م 0 
ودولة عمادي ( حياة يحبى ) طهراد 417 8 0 بريطانيا العطمى . 


1-2 805 1اأهن (1909 سعلهمما) مروععط له ومنقللة عط وماععموع8 ععمعلدمموم رم 
والحبل المتين 06-54 حرفي حراسالي تاريج مولد الدستور الإيرالي (مشهد ١961‏ و ا. نسروي تاريج 
متروطي إيران ( تاريخ الدستور الإيراني ) ( طهراد )١97١‏ ومالك زاده تاريخ التورة الدستورية في إيراد 
( طهراك )١‏ حرء ؟ و ”3و 4ع قدمبي (تارج حياني طهران 1951» ثم روح القدس» صور 
إسرافيل وطاهر راده رببزاد انتماصة أدرييحان في الثورة الدستورية الإيرانية طهران 558 ١‏ 

ع .44 لإأدال 17 ر(قة؟] هل تااقلطع تقضة) ر«سصقء! عمقل (لمتتاكتقصف) بتمقرموومم لل برط لام 
58 لاتمعمع غ02 ولط مأتد غلا مم املظ مقلوععظ عط زه وعسمغقيط عط ؤه أوو 3 
َك كينت 5 في مقالة تعوان * «طملة عدا -فقظ ع8:001 قط سرعهعم6 برم16» , سشرتها النيويورك تايمر في 
عددها بي "٠‏ آساء ١9618‏ صفحة ١‏ ب ١8‏ : (قم شحريك طهران سياسياً ثم صب الدهماء من 
أكواحها المقررة وأحيائها بي مدن الصميح في مظاهرات مهما كانت الححة والسب ثم حد مجموعة مس 
الشوارع المائسة واملأها بالمتتطليى وأشباه العاطلين؛ رش الخليط سعص الأفكار الخام م التحسيبات 
الاحتباعية وأضف إليها الحوع أو اليأس ثم أضف الأسعار المرتمعة باستمرار؛ حرك المحموع واتركه إلى أن 
يعلي . إن أهم المكونات هي المطالة والأحياء المزدحمة المتحمة فهي خير صمان لوصول الإشاعات التي 
تدمع الناس للتحرك » إلى أكير عدد من الآدان في أقصر وقت . وهدا ينطمق على أي قارة سواء أكاست في 
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أوروبا أو أمريكا أو اسيا أو إفريقيا إن السسوات التي تحكمت هيبا الدهماء في باريس التارتمية في السياسة 
هي السوات التي سقت ساء (هاسمان) للوليعارات . إن دهماء الشرق الأوسط اليوم تعسح بمشاعر 
الاستياء الأحرس إلى حد أبا يمكبا أن تتحول خلال ثواد من مجموعة من الككائئات المممصلة إلى كتلة 
محنوبة لا ترمي إلى عايات دسيطة كالمبب أو عرص نمسها للأجرة بل لشدمع إلى المارارات هتيشم محارمبا 
وتمرق عائمها إراً إراً» 


ع6 قلط ا لقاع لكلله1) «أمقا5 اعلهره1» و'طملقعلأقتصةل 4ل معو لمي عط 01 لإ01)د جياه عالط هج عن*1 
(1941 ,رقتقعاء1) (عمسكا خف صممنا ععم6) لناطولك8 علدلا يلظ مارلا لع لاقع وتإهووع 01 


35-59 مم ,(1966 ,لمملا بعل ) ل بروع0 عط ,مم8 عا .6 
2237-7 (رزص, أنه ,ره معنا 

(1963 ,مقعطع؟) لمقطهأر] أه بطمهعومء0 عط]!) مقطقاة] ارده زظطقعطعهل مقطقأد1 دعدل1 رمه ل كل 
5 ,لطععة/7 23 ممه 9 ,انلق ااعلة الوط 

5 رعانبال 19 لمكم ا-لة أطوكا 

5 ,أوناعللة 17 ,رصتتقلأ-لة أطع1ز 

99-0 ,صم ,آرامل/؟ ,غات ,هه ,لقنا 

6 .م , لاط 

41م ,كا املا أت صه ,طمله2اناة84 

7 م ,لاطا 

2 صم,1آ.إهلا, أاء مه ,0ن 

5 ص أل مه ,الأقاقق1 

3 مم ,ىآ ععطصنالط! أنه موى8 6 

0 « ,11 أولار.اك جره رطةلة2 1 ألة84 

3-4 ,م ,ا معططبالط اله ره 8 60 

0 مم ,كك جره ,التقعقة]آ لإط 00060 

4 ما «عطصسلظا رأك صم ,08 


لاق الع تارة نأعة8) قنارة ل دنه مهسلا بامعسمى ه06 مقلصةم[ كتازة81 عط مد لمملا طعالإقطة نزط لع 1امبامعع 8 
351 مرؤتارة84 غ115 ,(وعغو6ء12 


4 .ىا ععطصيالظ .نه ,هه 8ن 


7167 أله رهن رعصمع8 سر لع )هنا 


١ هم‎ 


- عمتطصمت 116 برط لماع اهومن 


ين 


56 


18 


اه 


- عمتطصمت 116 برط لماع اهومن 


,193 .ص ,آ] .اولا, أأء مه لقلقم اناة54 لمة ,159.م أن ره ,أحمرقا 
17 صرغك جه ,عمسوءظ نإ6 00160 

06 م أله اده ,أنو رو ع1 جز 010160 

7 صى! ععط تايالا ر أت مه 68 

60 مر.هتط] 

3 مراك جره بعصسوعظ8 نزط لعت 


ولمططاء:1) (انة؟[ سروع ناموط لقع نزام 0 لإرمأوال!) مقن ]1 الإ-رمورة تلطقعلخ تعطعلية1 متقطقظ وعد 'ناطاكدلة عالها8 
,2 م ,(44وا 


1 تقل الاءلصقع لهات مطامهناة ركنهقامنال] كذ رعمة لإلرمصمعة ععهلهم عغطا أه وممنمضعوعل لعاتقععل ع عوط 
.524-64 .ورم رآ .أه/ا ,(1945 رمعغعطع1) (16اءآ 


.78 م,(1964 ,رمهلده.]آ) كته 2ه نم1 علسمهمجظ8 اوتام اامو6-عرط برنرواة 1 
8 مم ,ل عطتصبالظ أت ,جره 68 

59 صرءلا! ,أم/لالسضة ,93 م ,]ا ,أملاأك مه ,رطقله ع اباهلة 
5 ص ,قلازة11 اود , أك جه رو5عغقطع12 لإموالة مقاوط 
00 «( , 1610 

[١‏ , لنط1 

383-55 مر لدط1 

59 وررلا! أملا, أت جره رطقل هج ءا لوكا 

7 ص1 لع ط تبلا رات ,دره .68 

7 لإتقباططع5 13 رألومة] لكيام 

77 عصبال 18 ,رصنه قل ماج اطوع 

.2.229 ,13أل18/! 1115 راك ره رقعتقطع ا لإموعمع سسقنامةم 
188-00 تر , 110 

484 م , 1010 


اط رركا ده ,الله مقع[ صر لعأساممعر 15 8508[ 197)ق لارعقترمء عط نزط لعطاقناطييم أولطمصهم عط له )يرم عط" 
415-23 


7 ص ,1 «عطاتصنالا انه ره 0.8 


لقاعه5 320 بلم لا لعتطقع 0 ,ماعو نولك علي بللقأكقتث غ1 ع5 قلغت عط 01 تزمنام ضرعوفل ه س1 


كما 


م6 


14 
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8 
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معط عط 1ه اممعياه1 ,«لزمساصعت ممم ع مرلرء6 


- عمتطصمت 116 برط لماع اهومن 


01 لإأعاع 50 ممصهمآ /62 111ل جع ع1 سركاتن] كه عامس 


47-52 مهم ,(1961 لاتمنصمع) /17 إن/ا أمع0 عط أو بورماكدط أدأعه5 لمج 


6 صر أك مره ,الأقرقة »ا 

دقص ؛!!! أ0لاا اكت تزه ,لملة2] لاوخ 
6 ,اكت تزه بالأفولاط بوط 0م6م0 © 
269 تر أت مه ب,تعنط عا امم 

7 نعط مم5 23 ,لخ 11-اة اطوط 
7 ص,ا ماستبالا أت مهر 8 60 


14 ص, قاط 


5 ,م ,.لدط1 


5 ,2 , أله م0 ,المة 35 ك1 


97-9,جزم و2 ضع قالط , الك مزه ر 0,8 


0 , أنه 0 ,لقنلل 


6-7 جم ,كنآرية11 156" , أك .م0 ,روعأقطع لإإتقااع تمقناعةظ ,نمآ لومماعماع 


06 ع طمرع املظ 12 رصنهلخ-اله اطقط عمد ولاريع عط أه والباقعء لوعماععاء عط عمط 


ل 5ط تلع14) اتنقتنام ل لاتة0) 52-1 ة2آ علللا هل أفرظ عقل نللطق8 الزمسسطة أ«5ألزة11 امسمع نفسة لق توا بكأروللة 2 
6 م ,(1961 رمقتطع1) (امعديد تروط ,0ه عمبامط ععنزماآ عط كه كلملووع5 عدم-لإاأمو 1 مأ أمعمسقراعوط 1ه 


1 


8 .م ,كتالة51 )5 , أت .مه روعتقطع7 لإتقارع مسمنانوط 
4 ,م ,1 نعط تقنالط راك ,مه 08 


5 ص,قناره1! )زا , غك صه رؤعغوطع<آ لإتماسمعتسم اليوط 


سققه ل لأكظطه© عتا) عد عاه؟ قسلمعا! عط لعلإقام ذقهقاه أمقطءمعم عط ,1906 ععطماء0 2 ,مه للدلة أطة11 
للملا ناولع مم وععط متقط لأبره8 عذعطا وأمقطعععتت عط الامطعرللا سمإطاويع8 


عط 01 لاملأملىنق06 2 106 علالارع 10 عطاناطلطواط , ل عاة علصقط مغ معلا فأنده لا 1 410 ,ضر رباك مه باعتطعا تسم 


١ ام‎ 


2 210 07 5أنهم 5لا10ة؟ 


3 .ص ,نط ر صر لع ميك 


10 0 


77 ص فلط1 


ع0 


م١‎ 


5م 


- عمتطصسمت 116 برط لعا ع مم0 


(184-222 صم رلا .آمل ,عله ,صه ,مله طلقا ,ترم لعملقغطه ممللقصعم مد لأمعتطامهعومتاطيظ 
818116611 صذ) المرلزإقط نه هم الطماجة طعل راع امطعاضة1 ,التقعقم؟ 46 200 راك مه رلقعطا8 طقل تبطة1 
2971-2 صم ,(1961 لقعطع"1) (ممربإقطا مهعم 1ه بزروئؤة 1[ 


١848 


42 ص ,]1 أملا, اكه جره ,رطقمهدطناولة مد لم 1م00 
038 «مرأك مه , 1051© 

141 صى,ا تعطاسسلطظ , غك صمرظ8 © 

6 م .2 «عطصسلط ,للط] 

0 لرط] 

7 ,ص ,ركنط1 

5 بط ,أاء جره ,نقليا0 نزط 0م1م 0 


5 مةزراطانات 11 ,لتلونة] مام 


القاصرة 


أندريه رعون 140135لا84! ثللاطالم 


تحولت عاصمة مصر في أقل مس قرن ١1851‏ : وصول اسماعيل باشا  ١485‏ 
الخطة الرئيسية للقاهرة) من مديئة قروسطية لم تزد في حجمها رلا بي تعداد سكانها عما 
كانت عليه مذ خمسة قرون نخلت إلى مديئنة ضحمة يقطنها قرادة عشرة ملايس نسمة . 

وإذْ دحلت القاهرة العالم الحديت قبل بقليل مرت خلال بضعة عقود فقط 
بتمحول كبير كان قد بدأ منذ ثلاثة قرون في المدن الأوروبية الغربية التي اتخدتها القاهرة نموذجاً 
ومثالاً. ولم يكد حكام مصر يشرعون في إيحاد حلول للمشاكل التي ترافق ١‏ التحديث ) 
البسيط لدينتهم حتى واجهوا التعقيدات الشائكة التي تكاد تستعصي على ال حل والتي تواجه 
جميع المدن الكبيرة في الازمنة الحديتة . 

كان التغيير شديدا وفظا بيت نجد من المفيد الرجوع إلى الماضي القريب للقاهرة 
حتى نتمكن من تتبع معالم المدينة التي إذا ما اصطفت بعضها قرب بعض شكلت المديية 
كا بعرفها اليوم . 


المديئة الشرقية (348/ا1 ل 14841) 
ومن أعالي القلعة يرى المرء ... إلى يمينه وإلى يساره امتداد المدينة تقطعها الشواررع 
وتنتشر فيها الساحات وتموء بما فيها من مساجد وأبنية ضدخمة ومثات الأمكنة المرقشة بالأزهار 
والجنائن : إنها ليست مدينة مسبجة ولا هي عجيبة ولا مهيبة ذات جلال بالمعنى الشائع 
للكلمة ؛ وبعبارة أحرى ليس هناك أي تناظر. ولكنها مدينة كبيرة مترامية الاطراف تعيج 
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بالهواء والحياة والدفء والحرية » لدا فهع تزحر بالجمال .. مامن شيء هنا مستقم تماماً ولكن 
مع غياب كل انتظام ينبسط المظهر العام بجدية ونبل بالرغم مس شدة تنوعه» وها تتنفس 
القوة والسلطان لكر 

إن المديية التي كانت في عام ١9‏ 6 نعرفها من أعمال الكتّاب في الحملة 
|الاتتكدان المرنسية » وحتى في 21187 لم تختلف بشكل أسامبي عما كانت عليه في 
العهد المملوكي "ا يصفها لنا وصفاً غاية في الدقة المؤرح العظم المقريري 
.)١14١  ١4(‏ وليس هناك ماهو أسهل من تتبع خطوط تحوال المقريزي على 
خرائط «وصف مصر» فالملامح الأساسية لمنية المدينة لم تتغير سوى تغير طفيف مابين 
القرنين الخامس عشر والثامن عشر . 6 لم تتعير الكتلة المدينية (المنطقة والسكان ) أي تغير 
أسامبي : فالتطور الملحوط حلال هذه القرون الاربعة (من 0٠2..ر ٠٠١‏ إلى 68٠٠ر..”‏ 
سسمة ) هو تطور معتدل وإن استمرارية وات هدا التزايد في العدد من ١79/8‏ إلى ١/852‏ 
مدهشء إذ كان هناك تبعا للكتاب الفرسيين ٠٠٠ر١75‏ نسمة تم ٠.٠.ر85؟‏ عام 
86 . 

إن هذا الثبات دليل على استقرار مدهش (بل ويحسن بنا أن ندعوه ركوداً) في كل 
أنماط الإنتاج وأنواع التنظيم الاحتماعي مند العصور الوسطى وحتى فجر العصر الحديت . كل 
ذلك مايزال ملموسا اليوم لأي مسافر يتبع العصب المركزي للمدينة الفاطمية ( القصبة) 
ماين بوابة باب الفتوح بالمنطقة احيطة بمسجد اين طولون. وعلى الرعم من الصدوع 
والأحلالات التي مرقت في أوقات مختلفة النسيج المديني (مثل ١‏ الشارع الحديد)»)» 
و شارع الأزهر» والطريق إلى القلعة) ومن غزو التحديث الذي ترك بصماته في التتخريب 
الأعمى وتكديس الأبية الرخيصة الطراز استمرت القاهرة ‏ وهو أمر يدعو للعجب ‏ في 
الحفاظ على معالمها ونصها وثمط حياتها . 


١15. القاهرة في‎ ١ 
إن القاهرة المصورة في «وصف مصر » قد تأترت أشد التأثر نتلاثة قرون مس الوحود‎ 
العتهاني فيها . ويجدر بنا حين نتتبع امتداد المدينة باتجاه الحنوب ( حو القلعة والضواحي التي‎ 
كانت ماتزال بعيدة عن القاهرة القديمة ) والاهم 5 ذلك باتجاه الغرب إلى ماوراء ( قناة‎ 
١61١1 الخليج ) التي تؤطر المدينة مس الخارح وكذلك التزايد امحتمل للسكان مابين عامي‎ 
(س حوالي .0٠ر١٠ إلى مايقرب س .٠..ر.٠0”) أن ننظر إلى دلك كله‎ ١794و‎ 


١5 


في إطار علاقته بالازدهار الاقتصادي للمدية في القرنين السادس عشر والسابع عشر : هدا 
الاردهار الذي يتضح لنا من حلال عدد أسواق المديية وحاناتها ونشاطاتها (دكر مببا ٠؟‏ 
شوقا ونقانا فى «وصف مصر » مقابل /ه أيام المقريزي ) . ويفكن سهولة شرح أسباب هدا 
التطور الدي بقي غائماً لمدة طويلة بسبب الأحقاد المتأصلة صد العئانيين » فمما لاشك فيه 
أن القاهرة في 2 /ا١ه١‏ لم تعد عاصمة دولة تضم فلسطين وسورية والحجازء إلا أنها في 
الوقت نفسه أصبحت عاصمة الولاية الرئبسية لدولة امتدت بقعتها من حدود الدانوب 
إلى السودان ومن حدود إيران إلى تخوم المعرس .. دولة كانت أهم البنى السياسية وأطوها بقَاءٌ 
في الغرب مند الامبراطورية الرومانية . وكان باستطاعة مصر ضمن هده الامبراطورية أن نجي 
أعظم المكاسب بتيحة لموقعها الممتاز على الطريق مس المشرق فتتاجر بالقهوة لتستبدها بالمبار 
مسذ نهاية القرن السادس عشر . لم تترحم القاهرة هدا النشاط وهذا التطور إلى تحسيدات 
معمارية تكافىء مثيلاتها في الماضي . وتكفيبا حولة في بقايا القاهرة القديمة لنرى أن البصمات 
العهانية في هذا المجال أيضاً لم تكن أمراً يسهل تجاهله حتى وإن كانت هذه التجسيدات لا 
ترق إلى المستوى الرائع المدهش للفن المعماري أيام العهد المملوكي . 
كانت المدينة في .11/54 تغطي مساحة 7٠٠١‏ هكتاراً (بني منها 77٠0‏ هكتاراً) وهي 
مساحة بالنسبة لسكان يبلعون ٠٠.ر‏ 557 تمثل كتافة حقيقية لحوالي أربعمائة شخص 
في الممكتار الواحد . ويبين لنا التقصي الدقيق وجود بنية متجانسة إلى حيد ما. فقلب المدينة في 
4»؛ 5 ني القرن الرابع عشرء يقع في القسم الدي أسسه الفاطميون والدي مازال 
يطلق عليه اسم القاهرة وحاصة في شارعها الرئيسي (القصبة» . وجاء تغير هذا المركز المبدلي 
نتيجة للتزايد المديبي الذي كاب نشطا باتجاه الجنوب والغرب ومتقاعسا باتجاه الشمال 
وخاصة في الشرق حيث وضعت تلال الأنقاض والنفايات حداً لكل محاولة توسع . وهناك 
تتواجد الأسواق الرئيسية ف المديئة والمراكز الدولية للتحارة ( التي تعتمد أساساً على الأنسجة 
والقهوة ) مابين سوق ١‏ الصاغة ) وخان الخليلٍ وجامع الأزنهر العظم »في ذلك المكان حيث 
يتمركز السوق الشرقي للسواح اليوم . وتمتد المدينة حول هذا المركز متبعة أشكالاً شعاعية مبقية 
أهم الفعاليات قرب الركز والنشاطات الثانوية أو الفعاليات التي قد تسبب إزعاجاً للسكان 
نتيجة الضجيج أو الروائح التي قد تصدر عنها ( كالحدادة ودباغة الجلود وتصنيع الفحم) 
تبقبها في أماكن بعيدة عن المركز . وشكلت المراكز الثانوية للفعاليات مناطق غائمة في الموقع 
المتوسط على طول المناطق السكنية للبرجوازيين والشيوح (فهي تقع على مقربة من أسواقهم 
أو جوامعهم ) ومنازل الأرستقراطية المملوكية المهيمنة . أما في المناطق المحيطة بالمدينة هتتناوب 
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مناطق مختلفة : أماكن نشاطات (صناعية » ومناطق الطبقة العاملة ( وهي مناطق كابية 
كيبة : داب اللوق » ويقع اليوم في قلب المدينة «الجدبدة) وقد كان أحد مراكز التسلية 
والبغاء) وأخيراً هناك مناطق سكن الأثرياء باتجاه الغرب في أمكنة أقل كثافة» وانموذج 
التقليدي لمثل هذه المناطق هي الأزبكية التي كان نابليون ينوي إقامة مقره على أحد أطرافها 
عام 1/8/6 في قصر جديد لأحد أمراء المماليك المتنفذين . 

لم تكن القاهرة مدينة فوضوية على الرعم مس الأحكام القاسية التي كان يصفها بها 
الرحالة ( فقد كتب الضابط الفرنسي دوبوي ( كأناصناط ) في + ١‏ : (رهذه المدينة مقيتة » 
والشوار ع تنفث أنماس الطاعون .. والناس مخيمون)) . لاريب أن المديية كانت مهملة من 
قبل السلطات وليس فيها إدارة بالمعنى العصري للكلمة (فلم يكن فيها ١‏ موظفون » مدينيون ) 
جا كانت محرومة تماماً من الرسسات الداخلية . إلا أن الوظائف المدينية كانت شفذها أساسا 
كات اع انفرع نهدا تضم أشخاضا في شبكة مركبة مس البنى » لا يُغفلون أي مظهر 
من مظاهر نشاطاممهم : نقائات تجارية في ايجال الاقتصادي ومنغلمات وطنية وديئية وتجمعات 
في المناطق في المجال الجغرائي . وكان ممقدور الحكام السيطرة على سكان القاهرة باستخدام 
الشيوخ المتزعمين لهذه الطوائف كوسطاء . ؟ كان هناك شركات مختصة تضمن استمرارية 
تشعيل ١‏ الخدمات العامة» على حساب المواطنين : تمانية نقادات من السقائين الذين كانوا 
رن مياه شري من اليل إلى المدينة ويوزعونها على السكان » ونقابة واحدة « لناقلي الأثرية 
على الحمير » الذين يرّحلون النفايات إلى تلال القمامة التي تحيط بالقاهرة في الجهة الشرقية » 
ثلاث نقابات من سائقي الحمير والجمال الدين يؤُمنون المواصلات ضمن المدينة ... ثح . 

وعلى الرغم من انحطاط مديبي واضح لعله لم يبدأ قبل العقود الأخيرة من القرن الثامن 
عشر ركان مرتبطاً بوضع سياسي واقتصادي واحتاعي غير مرض» بقيت القاهرة على ما هي 
عليه في تباية الحقبة العهانية مديئة متيرة للإعجاب . ودوبوي نمسه الذي حكم على المدينة 
وساكنيبا حكماً سلبياً ليس في صالحها في ./15 نراه يضيف « ليس عمقدوري حتى الآن 
أن أجد طريقي في هذه المدينة المترامية الأطراف » إنها أكبر من باريس ») . 


؟ ‏ القاهرة من بونابرت إلى اسماعيل ١1/94(‏ ل 1857) 

لم يخلف الاحتلال الفرنسبي سوى تغيرات ملموسة طميفة محمت عن عمليات 
عسكرية وقمع ثورات ١13‏ و ١8٠٠١‏ حول منطقة الأزهر وقرب الأربكية وني بولاق 
وضواحي وميناء القاهرة. وقد حسّن الفرنسيون بعض الطرق الاستراتيجية فوسعوها 
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وجعلوها منتظمة» فمثلاً هساك الشارع الدي يربط الأزبكية (المقر العام للجيش) بجسر 
الموسكي » أو الطريق إلى بولاق . إلا أن العديد من التحسينات التي تم تصورها خلال 
الاحتلال لم تتعد مرحلة التخطيط لها . ومن ذلك منع البوانات التي كانت تسمح بإغلاق 
المناطق الجاورة » واقتلاع المقاعد المنتصبة أمام الحواديت والتي كانت تشكل شبه حواجز معيقة 
في الطرقات» وكذلك نقل المقار التي امتدت داخعل المدينة . بلا يمكنا القول أيضاً بأن 
مساعي العرنسيين لتتحسين الإضاءة وتنظيف المديية قد أسمرت عن أية ثمار تذكر . ولكن 
هناك محاولات كان النجاح حليفها متل محاولة تحسين إدارة المدينة ( تاسيس ١‏ الديوان ») 
وتقسم القاهرة إلى ثمانية أحياء» وتدعم السلطة الإدارية للشيوخ في ساطقهم ) . إن هده 
المساعي وإن كانت م تعمر طويلاً فقد أسهمت في لهام الإصلاحات التى ي أجريت في القرن 
التالي ولو 80 . ومبذا تركت الحملة الفرنسية في القاهرة بطريقة ما وكدلك في مصر ‏ 
بدايات لعهد جديد. 

م يطرأ تغيير يذكر على القاهرة ما بين لخم و كما ٠‏ فمحمد على الذي كان 
رجل دولة فدقاً وفقكانا في مجالات أخخرى لم يبد أي اهتّام بعاصمته ولم يقدم لما شيئاً يذكر . 
ومكن أن نطرح تفسيرات عديدة للتبرب من المسؤولية الذي يبدو غريباً للوهلة الأولى : 
انعدام الثقة هو أحد الاحالات عندما يتعلق الأّمر بمدينة شهدت ولادة حركات شعبية رائعة 
مرات عديدة . وهو أمر يفسر ولع محمد علي ببناء مناطق سكنية حارج المدينة ( الروضة» 
شبرا)» وقد يكون مرد ذلك إلى إثار الاسكندرية» حيت كان التطور سريعاً جداً على 
عكس ماكانت عليه الخال في القاهرة » وقد حلت الاسكندرية محل القاهرة كمركز للتجارة 
الدولية . ومهما كانت الاسباب فنحن لا نلحظ سوى تحسينات تانوية نسبيا لمدة ثلاثين 
عاماً : تحسين البنى الإدارية ( مؤؤسسة امحافظة ) وتنظم المناطق والأحياء (الأثّمان رما محاكاة لل 
0155م الفرنسية ) ؛ ومساع لتتحسين مستوى النظافة ٠‏ وم تظفر حتى الحاولات 
لتطوير الصناعة ولا المشاريع الأولى في بولاق ( مصانع الأقمشة وطباعتها ) وفي شبرا ( ورشات 
الأسحة) يأ نحاح في تبديل البنية المدينية الموروئة عن العثهانيين تبديلاً حقيقياً» وربما كانت 
أكثر الجهود المبذولة وضوحاً بعد 1870 ء نتيجة لتأثير ابراهم باشا. وإذا ماأحذنا حمل 
الأمور بعين الاعتبار يمكننا أن نلخص منجزات محمد علي في القاهرة ببضع كلمات : تسوية 
ركام أكداس القمامة ي مال القاهرة وغربها ؛ تجفيف بعض البرك » شبكة مصارف الياه في 
الأزبكية التي كانت ستتحول إلى حديقة ؛ وتحسين نظام الطرقات (إلغاء المقاعد). وقد 
سمت نخخطة رئيسية للمدينة (تنظم اعتمد عام »)١855‏ إلا أن الإنجاز الوحيد في هذا 
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الشك الأوسط حم مو 


امال لم يتعد مرحلة التتحطيط لهء وفي عام هه تم الشروع في شق الطريق اعديدة 
(السكة الجديدة التي أصبحت فيما بعد شارع الموسكي ) والتي كانت تيدف إلى فتمح 
المنطقة التجارية على الغرب . إلا أن العمل فيها لم ينته إلا بعد دلك التاريخ تكتيرء 5 لم تكن 
ي الأساس مصممة لتسمح عرور أكثر من جملين حمل » وهذا يعطينا فكرة عن مدى 
بساطة مفهوم التنظم المديني في مدينة بقيت لزمن طويل ‏ وهذا صحيح كل الصحة ‏ لا 
تعرف سوى العربة التي يجرها حصان واحد وهي تلك التي يمتلكها الباشا. وبي عام ١85 ٠‏ 
كانت المدينة تشبه تلك التي وصفها الفرنسيون في »؛ ويقمير الالحصاء الرسمي ( الدي 
لايمكن اعتاده تماماً) إلى أن تعداد السكان عام ١845‏ بلغ ٠٠ر55‏ نسمة وهو أقل 
بقليل بما كان عليه مند خمسين عاما مضت . 

اناق الخمسة عشر عاماً التالية بأية تمار جديدة ,النسبة للقاهرة: فليس هناك 
ما يستحق أن نشير إليه باستتناء تأسيس عباس الأول في 1645 للتكبات على الطريق إلى 
المطرية التي كانت نقطة المغادرة البعيدة من حي العباسية . شهدت هذه السنئوات على الاقل 
التنفيذ الفعلي للتجديدات التي ستفسح امجال فيما بعد لتطوير المدية : إتمام السكة الحديدية 
من القاهرة إلى الاسكندرية في ١854‏ التي جعلت من القاهرة مدينة مفتوحة منذ ذلك 
الحين ثم أحالتها إلى شبكة التقاء السكك الحديدية» ثم الاتفاق على بناء قناة السويس ( عام 
4 التي لم يكن لها عواقب تذكر في حينه ولكنها مهدت الطريق لدخول مصر إلى 
السوق العالمية» فأصبحت القاهرة من جديد مكاناً هاما تتوقى فيه الحركة التجارية في 
طريقها الأّساسية نحو المشرق وعقدة وصل رئيسية في الاتصالات العامية . 


" س إغراء الغرب 

يعود الفضل كله في تحويل القاهرة إلى مدينة حديثة إلى المصلح الخديوي ا“ماعيل » إذ 
كان هو الذي فكر في إنشاء خطة مدروسة لتحقيق ذلك وشرع في تنفيذها. وكان من 
الطبيعي أن يحتل توسيع القاهرة وزنخرفتها الأولوية في اخختيار المكان الأنسب لكونها العاصمة 
التي تصلح أن تكون واجهة استعراضية لجهود سوف تسمل البلاد بأكملهاء لذلك أولى 
الخديوي اسماعيل القاهرة المرتبة الاولى في مشاريعه لتحديث مصر تلك المشاريع التي لم تكن 
تخلو من بعض جنون العظمة ولا سن شيء من السذاجة عرف السماسة والمغامرون الأوروبيون 
كيف يستغلوها على حساب مصر . 

أبدى الخديوي منذ بداية عهده ميله للتطور التقني ضفذ ماتصوره أسلافه ووضعوا 
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خططه : ففي عام ١8760‏ كلفت إحدى الشركات برأسمال أوروني وموظفين أوروبيين بمد 
شبكات تأمين المياه إلى مديية القاهرة ليبدأ توزيع المياه في .١8075‏ وفي نفس الوقت 
حصلت تشركة ليبون «هممع1 ) على امتياز ا الغاز: بدأت الإضاءة في ١86177‏ ومنذ عام 
كن ٠١‏ كيلومتراً من الشوارع والساحات مضاءٌ ب 429ر؟ فانوساً. وني الآن 
داته بدأ تنفيذ باء قناة السويس وتعميق قناة الاسماعيلية (18514 )١655‏ فأمكن 
بذلك أن نرى التطورات التي الحقت بالمدينة في مناطق جديدة في الشمال والسمال الشرق 
للقاهرة . 

وسرعان ما ستأخذ مخططات اسماعيل فيما يخص القاهرة مجرى أعظم مما سبق . وإن 
صح أن الخديوي قد حلم ستحديث عاصمته قبل أن يزور فرنسا في ١8517‏ (مناسبة 
المعرض العالمي ) فلا مراء أن إقامته في باريس واحتكاكه بالهاوسمانية ( 081350 كتد3 ]8 ) * التي 
كانت فى أوحها حيشد قد أعطى لمشاريعه صبغتبا المحددة , ولدى عودة الخنديوي إلى القاهرة 
وقد عقد العزم على تحويل افتتاح قناة السويس في ١859‏ إلى حدث يثير اهتام العالم أجمع » 
قرر اسماعيل أن يرق بعاصمته إلى دروة صورة مصر التي يريد تقديمها إلى العالم أي البلد 
العصري . إن الوقت القصير الذي أتاحه الخديوي لنفسه لم يكن كافياً بطبيعة الحال لإعادة 
تقييم المدينة القديمة . ولكن ما أمكنه أن يحاول إجازه هو تغطية الطرف العربي للمدينة بواجهة 
زخرفية قادرة على أن تترك انطباعاً حمسا في نفوس زائريها الأوروبيين . ومبذا تحدد طابع مشاريع 
الخدبوي وحدوده . 


ازدحمت السنتان اللتان وجدهما الخديوي نحت تصيفه بنشاط جوم . وكا الشحص 

الذي وقع عليه الاحتيار ليكون الدماع المفكر لهذا ا هو واحد من أبوع رجالات مصر 
في القرث التاسع عدر « علي باشا مبارك ) الذي كان أيضاً وزير تربيه ة ممتازاً لا عقليها” 

وكانت الخطة المعدة للمدية بأكملها مستوحاة مباشرة من مبادئ هارسمان: شبكة من 

الشوار ع المفتوحة التي تصل اثبي عشر ميداناً بالإضافة إلى « الطريق الجديدة» التي تمنتد إلى 

أن تصل الصحراء مباشرة ة شرق القاهرة . إلا أن الجهود كانت محدودة بالضرورة في منطقة 


سسة إلى حورج هامان ١8095‏ 1851 وهو مس أبرع مخططي المدد المرسيين وكان مسؤولاً عن 
إعادة ساء كتير من أحراء مدينة داريس في أيام بابليون الثالث وكاد حافظلاً لماريس . وإليه يرحع المعصل ي 
توسيع شوارعها وساء دار الأويرا وتحطات السكك الحديدية حارج قلى المديبة وكتير من معالم باريس 
الشهية ١١‏ . ص ) 
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حرة إلى مالي غرب المدينة القديمة مابين شار ع بولاق وشارع القاهرة القديمة الام 3 
الآن شارع القصر العيني ) وباب اللوق وضفة النيل وهي منطقة تقع في ٠؟‏ هكتاراً . 
تم تمخطيط الشوارع والأصفة حيث كانت الأض تقدمة س الخديوي لمن يمكنه نناؤها 0 
إن مُصططت الشبكة حتى بدأ البناء الفعلي ولكن بإيقاع بطيء : ومع انتهاء عهد الخديوي : 

تر النور سوى بضع مكات من الأأنية وف الوقت ذاته كانت تجري الترتييات لتحويل الأزبكية 
(حيث أقيمت دار للأوبرا على عجل ) إلى ١‏ بارك إنكليزي ) على طراز حديقة مونسو 7809 
881 0) ببحيرات صغيرة وكهوف صناعية وجسور . ولاتمام دلك المتشرو ع استقدم 
باريليه ديشامب ( 5مسهطءوء2-ئء1لصة8 ) مبتكر عابة بولونيا (عدعهاه8 ع0 وزه8 ) من فرسا . 
وقام ديشامب ا برسم مخططات حديقة كبيرة على جزيرة ١‏ الجزيرة ) وهياً أمكنة ظليلة 
على حانبي الطريق باتجاه الأهرامات الذي تم تحسينه . ولتسهيل الدخول إلى الحزيرة والضفة 
اليسرى من النيل أقيم جسر معدني على النبر ينتبي جموبي الجزيرة 1615 ). وقد تم إنحاز 
القسم الرئيسي من هذه الأعمال في الوقت المماسب مع افتتاح القناة . 

أذ تسارع الإنجازات بعد عام ١859‏ . الذي كان أوج عهد الخديوي» بالتباطؤ 

أكثر فأكثر في الحين الذي بدأت مصر فيه تعاني من ضائقات مالي كنديدة سيغزا إلى بعد 
ما مغالاة الخديوي في الإسراف . | إلا أن العمل ابتدأ من عام ١10/7‏ لإنجاز شارع كلوت 
بيه ( من محطة الأزيكية ) والأهم من ذلك لاتمام جادة محمد علي التي ستصل الأزبكية بالقلعة 
على امتداد كيلومترين . ولم يخل التقدم الفعلي من سلبيات : فمن بيس السبعمائة مبنى التي 
أزيلت كان هناك العديد من النصب و«الآثار الهامة» م أن الواجهة الجميلة والأروقة المقنطرة 
التي تحف بالجادة الجديدة والتي تنظف ثلاث مرات 0 كانت تخفي وراءها أزقة قذرة . 


ل تكتمل الأعمال الأساسية التي بدأها اسماعيل في القاهرة : فدمار مصر وخضوعها 


للتحكم الأجنبي عقس ذلك حال دوك تنفيكث تلك الأعمال . ولكن لم يكن كل ما جرى 
إنشاقه على عجل بويا مضللاً » فعجلة الحركة بدأت بالدوران وأوشكت مدينة جديدة أن 


تطل على الإجردى ونيلاو زلف علدا في الاحصائيات فقد ازداد عدد السكان من 

٠ر585‏ عام 1855 إلى 0٠0٠.ره/7‏ عام 1817 كان من بينهم ٠٠‏ ٠ر9١‏ أجنبي 
أما المساحة فقد بلغت ١١٠0‏ هكتاراً أي زادت مايربو على وكذلك الأمْر بالنسبة 
لأقلوال الطرقات التي تضاعفت أربع مرات ( من .58 إلى ١.‏ ؟ كيلومترات ) . وعلى الرغم من 
أن تعلور المناطق المحيطة في الشمال سيكون له أعظم الأثر في المستقبل إلا أن مظاهر تبدل 
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القاهرة كانت تتبدى في اندفاعها بلا هوادة باتجاه الغرب : حي الإسماعيلية ‏ الذي 
سيصبح فيما بعد مركز القاهرة ويبقى كذلك إلى يومنا هذا بشوارعه ال حديثة التي تزئخر 
بالسشاط اليوم ( قصر النيل » سليمان باشاء عماد الدين) وهو الترات الذي حلفه الخديوي 
المصلح للقرن العشرين 

إلا أن القاهرة التي أسهم الخديوي اسماعيل في خلقها كانت تتميز عن المديئة القديمة 
بسمات جديدة لها من الأهمية ما للتطور الكمي الذي جرى . ومند ذلك اين ستقوم 
مدينتان للقاهرة متلاصقتان جباً إلى جنب . وقد أخضع المركز القديم لتعديلات كبية إلا 
أن الجراح التي حلفها ذلك فيه لم تغير من بنية المدينة القديمة . ومن جهة ثانية ولدت مدية 
أخرى في الغرب أوروبية التنظم في بنيتها ووظائفها وختلفة منل الآن في نوعية قاطنيهاء وتتميز 
قيراً واضحاً بوجود كج هائل من الأجانب فيبا . إن هذه الخصال المتباينة كانت تطبع المدن 
١‏ المستعمرة ) في القرنين التاسع عشر والعشرين بطابعها : وحتى قبل أن تستسلم مصر للنازلة 
الاستعمارية التي ألمت ها كان الاستعمار يوطد نفسه في قلب بنى البلاد نفسها. فمند 
يمكن القول أن الصيغة التي ألهمت مشروع افنتاح شارع محمد علي يمكن تطبيقها 
على القاهرة المنقسمة : ١‏ القاهرة أشبه بأصيص مشروخ . نصفاه لى يلتحما ثانية أندا”"؟ . 


المدينة المستعمرة 91/845 1975) 


قد حولع الأجاس القاهرة إلى مركز عاصمة استثني مما المصريون. لم يكن 
هناك حدود مرئية بين الأحياء المصرية وغيرها من الاحياء . لقد اجترنا روائح الطعام المقلي 5 
بجناز المرء الأسلاك الشائكة ووصلنا إلى روائح امخامز اليونانية وحوانيت الحلوى 
لسوتي 

إك 0 قوات بريطانيا العظمى | إلى عضن في 1887 الذي أعلن في الندء أنه 
[ ذخال موقت + تعر قدريياً فأصبيع وجوداً دائماً انتبى سمياً في ١55‏ ( وهو تاريع المعاهدة 
التي نظمت استقلال مصر ) وانتهى فعلياً عام ه4١‏ ( اتماقية إجلاء القوات الريطانية ) . 
ولدة تلاثين عاماً كان للهيمنة البيطانية التي درسنا جواببها السياسية في موقع آخر من 
البحت . نتائج مرضية بي المضمار الاقتصادي إذ كان هناك وتبة فعلية ثي الزراعة المصرية ؛ 
والتطور الديمغراي لبلد كان متي ذلك الوقت قليل التعداد بدا للوهلة الأول درا إيحابياً» 
حيث كانت الموارد المتاحة تزداد بأسرع مما يزداد عدد الأفواه اه المطالبة بالطعام . 
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لقد رافق التطور الذي طرُ عل القاهرة تطوراتٍ تعلت عامة البلاد . أما القاهرة التي 
أصبحة عاصمة لدولة مستقلة عملياً عن در ام للإدارة الاستعمارية ومحطاً للمشاريع 
الأعنية الطتحية ا لني ل د اللجديدة إل 0 


١‏ تزايد في سكان القاهرة 

إن أكثر الظواهر دلالة خلال تلك الفترة هي بالطبع التزايد الحاد لسكان القاهرة 
الذي ارزع بن امار 10/6 غار 17 اباد كد01 عام الاا داومو فاع ملخ 
خلال هه عام ( كان التزايد يبلغ //0١‏ في ال 14 عاماً الماضية) . 

هساك مرحلتان يمكن تمييرهما في حركة التزايد العام هذه . ففي الأعوام ما بين م١‏ 
و ١911‏ ترايد تعداد سكان القاهرة نفس تسارع التطور الديمغراني لمصر بأكملها. 
وخلال ذلك الوقت كله بقي سكاد القاهرة يشكلون حواللي 7/ من مجموع السكان العام 
في البلاد : دره/ عام 2328485 و كره/ عام /1881ء ومره/ عام 1١9.1/‏ و ”رك”/ 
عام /1911 (00..ر١ةلا‏ من أصل .٠6٠٠ر../ار+١‏ مصري). وقد بيست التطورات 
الواسعة النطاق في وادي النيل (إصلاح سد الدلتا في ١1851١‏ » وساءً سد أسوان في )١9-+‏ 
وتعميم الري الدائم وازدياد زراعة القطن » كلها تبين أن الإنتاج الزراعي ارتفع حينذاك بمعدل 
5ر١/‏ في العام أسرع من تزايد السكان . وارتفع الدخل الريفي الوسطي في 4 ١5١‏ إلى 7“ 
جديا مصرياً لقنا عون ولع القاهرة على هذه الأسس من الازدهار التسبي وحدها. وكا 
سنرى لاحقاً فإن هذه الفترة أيضاً كانت فترة الشروع في زخحرفة وتجميل اليئة المديية . 
استكمل التزايد الديمعرافي المصري اللحق بدفقات هائلة من الأجانب ( بلع تعدادهم في بصع 
سسوات ٠٠٠ره")‏ وهم إما من موظفي النظام الاستعماري أو سماسرة اجتدبهم الازدهار 
ا مصري . 

وشهدت سنوات الحرب (5 1591 ١191/8‏ ) تغيراً بي إيقاع تسارع هذا التزايد : 
بدأ سكان القاهرة بالازدياد بسرعة أكير من تسارع اردياد سكان مصر أجمعين. إذ أن 
القاهرة التي بلغ تعداد سكانها ٠.٠.٠ر٠5‏ 0٠ر١‏ نسمة عام ١971/‏ وقفر إلى ١٠6٠.رءء"*ر١‏ 
عام ١911/‏ كانت تمثل هرلا/ و 7ر8م/ من سكان مصر على التوالي . إن هذه الحركة 
المتسارعة نحو المديية والتي تركت بصماتها على كل مصر (في 21851 عاش /١6‏ من 
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السكان في مدن تعدادها أكثر من .٠٠ر١٠‏ نسمة بلغت ١7‏ مديئة؛ وفي عام ١9417‏ 
كانت النسبة في 0ه مدينة ) هذه الحركة كانت متصلة بوضوح بتباطؤ سرعة تنمية 
الأنتاج الزراعي » وترايدت بمعدل رء/ سنوياً مابين 1515 ١9419‏ ومنذ ذلك الحين 
أضحت أشد تماطواً من سعة ازدياد السكان ؛ وقد ترتب على ذلك انخفاض المدحول 
الوسطي الزراعي الذي لم يتعد 75 جبيباً مصرياً في ١941‏ . واشتد الضغط الاقتصادي في 
اريف بعد أن تحقت جه قل هام 3014 عرق ترك هذه اللركة باقن ادن بشكل 
رئيسي في القاهرة» حيت كانت ال هجرة سبباً في أكثر من نصف الازدياد في عدد السكان 
ففي عام ١91717‏ كان عدد المولودين في القاهرة ٠..ر544‏ من أصل مايريو عن 
٠رءءهر١‏ نسمة من سكان القاهرة. ولم تكن جاديية القاهرة هي السبب في 
التضخم الحائل للسكان فالتصنيع الدي لم يعن دتشحيعه امحتلون البريطابيون عناية تذكر كان 
يتطور بححطى وئيدة للغاية» بل كان الفيض الرائد في عدد السكان في الأأياف هو السبب 
الحقيقي » وببذا أسهمت القاهرة في امتصاص فائض سكان الريف أكثر مما فعلت المدد 
الأخرى في مصر . 

يجب الإشارة هنا إلى عامل واحد سبق لنا ذكره مس عوامل التزايد الإحمالي : إنه عامل 
أهمية السكان اللحايك وخاصة الاررفيعة منهم . كانت المستعمرات اللحنية الربعة الرئيسية 
تتألف من روه شخصاً عام ل951١‏ (589ر14 في ١1887‏ ). وقد ازداد عدد 
ابييطانيى خلال تلك الفترة عشة أضعاف ١1ر١١‏ في 15717 ) رأصبح الآن | 
عدد الفريسيين. إلا أن عدد اليونانيين فاق أعداد كل من سراف من 826 
(ه١ار١؟)‏ 'الإيطاليين ( هلادركم١‏ ). ويبين الدور الدي لعبه الأجائب ي تأمي 
الموظفين بن الرتعيين في مجالي الادارة والاقتصاد سبب هدا التدفق. م تفسر أسباب شسيبة بما 

سبق ذكره الأعداد الكبيرة نسبياً للأقليات في القاهرة : ٠٠ر44‏ من الأقباط وهم حوالي 
0 من سكان المدينة عام 2١911‏ وكذلك ١7‏ ٠رغ”‏ يهود والعديد من السوريين 
الذينٍ كانوا يتميرون بمكانة متوسطة ع أحانب ولكنهم عرد رفك لعو وو اقتصادياً 
وثقافياً هاما . 


" [ توسع المدينة باغجاه الغرب والشمال 
يطوي متل هذا التزايد التعدادي السريع على جهود ساء كبيرة وفد عرفت صماعة 
الساء في القاهرة ازدهاراً فعلياً ع المترة مابين .١901٠9 1١/951‏ وتمحت مشارييع التهدين 


١ 


المنجزة في دامحل القاهرة وحوها (ردم البرك المتبقية الأخيرة وتمهيد الهضاب وردم الخليج) 
بتزايد استطاعة استيعاب المدينة القديمة التي تمكنت أحياؤها من امتصاص حصة كبيرة من 
الوافدين الجدد: إذ ازدادت حصيلة (الجمالية) من السكان بمقدار 88 لار44 مابين 
5 و970١‏ . واستوعب حي الدرب الأحمر 4 4 هر 8ه وافداً جديداً . إلا أن الأحياء 
القديمة بلغت حد التخمة فاتجه التوسع نحو الغرب والشمال خخاصة بحفاً عن أماكن شاغرة 
سيحتلها بعد مضي ثلاثين عاماً أكثر من ٠٠١‏ ٠ر٠٠0‏ قاهري جديد. 

كانت الصعوبات بشتى أنواعها تكتنف البحت عن أرض جديدة » فإلى الغرب وقف 
النبر عائقاً لابد من إزالته بصعوبة ؟ أن فيضانه جعل ضفتيه غير صالحتين أما في الشمال 
والشمال الشرق فكانت المشكلتان هما البعد عن مركز المدينة والجفاف. وقد حلت هذه 
المشاكل في غضون عشرين سنة لا أكعر وببذا برزنت مابين ١911/09 1١851/‏ (مدينة 
ثانية )247 للقاهرة في العقود الأولى من القرن العشرين. وأقيمت شبكة حديفة من 
المواصلات الضخمة مابين ١8944‏ (وقد أعطي امتياز للخبير المالي البلجيكي آمبين 
صنهمد8 ) لاقامة نظام ترامواي » ومابين ١91١1‏ غ» وهو تاريخ كانت القاهرة قد حصلت فيه 
على ثلاثين خطاً للترام ضمنت الانصالات الداخلية ( وقد بني أحد الخطوط على موقع الخليج 
السابق ) وحطوط اتصال بالضواحي (بولاق والعباسية والأهرامات وشبرا والقاهرة القديمة 
وأمبابة ) وقد جعلت هذه المخطوط البالغة 5 كيلومتراً والتي شكلت التمبكة النهائية للقاهرة 
من مركز المدينة نتقطةٌ لاتبعد أكثر من ساعة واحدة عن أكثر المناطق النائية النحيطة بها . وقد 
حل ردم قناة الاسماعيلية (عام )١91١١‏ مشكلة التوسع باتجاه الشمال وكان بمثابة طريق 
مباشرة سريعة في اتجاه الحيليوبولس التي كانت في طريقها إلى التطور انداك . ولبى بناء سد أسوان 
قبل كل شبيء احتياحات تطوير الزراعة المصرية , إلا أن التحكم بفيضانات النيل أتاح امجال 
لتغبيت التربة على ضفتي النبر في القاهرة وعلى الجزيرتين ( الجزيرة والروضة ) 0 
لبناء أحياء جديدة غربي المدينة . 15 سهل بناء السد إمكانية بناء الجسور التي تفتقر 
المديئة كي تتسع غرباً ٠‏ ذأ تيد آنه حسور فى + ٠‏ واستكمل في ١/‏ 0 
إلى جسر اسماعيل ( جسر عباس الذي يصل بين الروضة والجيزة » وجسري الروضية والقاهرة 
القديمة» وجسر محمد علي بين القصر العيني والروضة ) فامتد بذلك طريق من جنوبي المدينة 
إلى غربها . وما أن استكمل بناء الجسر من بولاق إلى شمالي الجزيرة (15-08 ل 19117) 
حتى كانت هناك ثلات طرق تؤدي إلى الضفة اليسرى . ولم تطرأ حاجة لإجراء أية تعديلات 
على نظام الجمسور حتى حلول عام .١9265‏ 


فتحت هده الإنجازات التقنية ووسائط النقل الحديتة أمام توسع المدينة في مصامير 
أحرى . كانت المدينة حتى عام 14٠0٠‏ تتعير ببطء شديد تبعاً للخطوط الني سمت أيام 
المخديوي اسماعيل : التهدين التدريجبي لني الاسماعيلية » وتأسيس الوظائف الادارية في منطقة 
شرق القصر العيني » فإعمار منطقتي الفجالة والتوفيقية بالسكال ما بين المدينة القديمة وقناة 
الإسماعيلية . إن الإنجارات العظيمة في التمدين لم تبدأ معلاً إلا في أوائل القرن العشرين . 
وستحت الماطق الواقعة على طول شاطىء البيل التي كانت حتى ذلك اليس مقتصرة على 
مساكن الأمراءء أبوابها أمام التطوير المديني. وفي منطقة قصر الدبارة أعقب تأسيس 
القنصلية العامة البريطابية تقسم المنطقة إلى قطع: بدأت الجاردن سيتي في ١5١5‏ بنثر 
منازنها الجميلة على طول الشوارع على شكل مسحنيات على الطريقة البريطابية . وفي الجزيرة 
مابين ه٠501/919١‏ اشترت شركة باهلر ( .00 #علط»8 » الممطقة التي ستصبح أرق حي 
في القاهرة « الرمالك » وقسمتها إلى قطع مثل رقعة القضبان المتشاءكة ؛ أما في أسفل سطقة 
الجنوب فبدأ تدفق السكان على (الروضة) في حين سمت خخطط إسكان «أمبابة) و 
( الحيزة ) غرلي النيل . 

وي شمالي شرق القاهرة كانت المنطقة شبه الصحراوية التي توسعت العباسية باتجاهها 
موضع دراسة نحاولة تطويرها بدأت عام ١9.05‏ حين قررت شركة يديرها بارون أمبين 
( #نهمد8) التي شهدنا ناطاتها في حقل المواصلات . أل تنتىء فيها مدينة تابعة للمدية 
الرئيسية . حصلت الشركة على ١ 5.٠‏ هكتار ثم على ٠.٠.‏ ه هكتار مس الْأاضي الصحراوية 
بسعر زهيد للعاية وقامت نتقسم المنطقة إلى قطع بعد أن بست سكة للترام طوها 4 "١‏ كيلومتراً 
تصل هيليوبوليس بالقاهرة . وأتاح 5 هائل من الرأسمال الأورونبي لمجال لتنظم إمدادات الماء 
والكهرباء وتأسيس شبكة الصرف الصحي . وتزايد عدد السكان سرعة شديدة ؛ ففي عام 
١91‏ لم يكن هناك سوى مايقرب من ألف نسمة في هيليوبوليس » إلا أن العدد ارتفع إلى 
4 رك؟ عام ١9.‏ و ...رمه عام ١9410‏ . وتحولت هيليوبوليس التي ظلت لأمد 
طويل فرعا منفصلاً عن مركز المديئة إلى مركز تطوير ضواحي المدينة باتجاه المال الشرقي إلى 
أن ملأ بمو السسيح المدي ي أواسط هذا القرن الفضاء الفسيح الخالي الذي كان يفصل 
المنطقتين . 

لايمكن لتحديت المديمة وتطويرها أن يتا إلا على حساب صرف نفقات حسيمة على 
المعدات التي سيجعل منها النمو الحضري المتسارع معدات لا فائدة منها بعد اليوم . فظهور 
نمط جديد من المركبات عام ١57‏ (السيارة) عججل في تحويل شبكة الطرقات في القاهرة 
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وقد بدأ رصف الطرق بالحصباء منذ ماقبل ١887‏ . وازدادت مساطق الشوارع المعبدة من 
0.ورء8 متر مربع في ١845‏ إل متدرغعة لارام ' في ١9.6٠١‏ وإلى .درم ٠5ر8‏ في 
١ /‏ . إلا أن هذا التحديث كان له أعظم الأثر على المدينة الجديدة بوجه خاص » حيث 
تكائفت حركة السير الحدبثة. بقي نظام الطرق في المديية القديمة فوضويا في معظم 
الأحيان » وم تأمى بضع طرق رئيسية لتحسين شبكة اشنتد عجزها بشكل واضح ( الشوارع 
الرئيسية متل « شارع الخليج » و : شارع الأزهر) ) . . ومند عام ٠ ٠9‏ بدأ في القاهرة إنشاء 
شبكة التصريف الصحي . وتم تخطيطه خدمة مليون نسمةء إلا أنه بلغ استطاعته القصوى 
مع بدايات .191٠0‏ 

إن إحدى الصعوبات الحمة التي كانت تواحه القاهرة بي تطورها هي عياب أي 
مؤسسة داخلية . وف الحين الذي كانت المدن المصرية تنعم باطراد بالبلديات والادارات 
ا محلية كانت العاصمة تدار مباشة من الحكومة أو صمن إطار تحافظة الولاية . ولم تكن إدارة 
التنظيمات التي أنسأها محمد علي تتمتع بسلطة واسعة وكان التحكم بمحالات معينة خارجا 
عن دائرة نفوذها تماما . ويبين هذا الوضع إلى حد ما العحز الواضح في تنظم اللحياة 
الحضرية . كا ساهمت المكانة السياسية المتردية لمصر واستيلاء الكعاليت على الإدارة 
والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها ( فإخضاعهم للضرائب انخلية خلق صعوبات عديدة) 
ومح امتيازات الخدمات العامة جميعها لشركات أحنبية » كل ذلك ساهم في إعاقة سيق 
أعمال البلدية وتبديد جهودها لخدمة القسم الأكر مس السكان . 


ب المدينتات 

عززت الفترة الاستعمارية الميل إلى خلق مدينتين متصلتين حبباً إلى جنب » وقد بدا 
ذلك واضحاً منذ أيام اسماعيل باشاء إلا أنه ازداد سوءاً فيما بعد : فإذا كان الخط الفاصل 
قبل 188١‏ يفصل القطاع ( التقليدي ) عن القطاع ١‏ الحديت ) فإن الشرخ بعد استعمار 
مصر اتحل سمة قومية واجتاعية واقتصادية زاد من حدته وعمقه . “وميد دلك الحين يستطيع 
المرء أن يتحدت بحق عن مديية « سلدية) ومديية (أوروبية) ماما كا هو الحال في المدن 
الاستعمارية الكبرى يي تمال إفريقيا ٠‏ وقام عالمان محمتلفان ف كل شيء ( حتى ف مظاهر 
نظام الشوارع الفوضوي في الشرق والممظم في الغرب ) يواحهان بعضهما البعض على جاببي 
«جبة؛ تمتد من الشمال إلى الحنوب ‏ هس داب الحديد إلى الأزيكية إلى عابدين والسيدة 
زينبه . ونذلاً من أن يقوم التتحام تدرئجي مطرد 3 كان املا أيام اسماعيل افع الفروق 
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أعظم وأشد حين تحرك مركر جادبية المدينة دون هوادة باتجاه الغرس » حيت تترام السلطة 
والأمشطة والأثرباء . 00 

عطت القاهرة القديمة حزءا واحدا لا غير من المديية العتهابية حيت اقتطع مس متلت 
الاحيرة جزء صغير عربي شارع «الخللح المصري » مع تقدم التحديت . وتنتمي بولاق إلى 
ذلك القطاع ‏ وقد أدحلت بعضٌ الطرقات وإقامة المباني الحديتة في أماكن معينة مظهر 
التطورء إلا أن المسيج العتيق بقي موجوداً خلى محططات الواجهة الزخرفية ( الأوروبية » 
وارداد خراياً وتبدماً 05 بعد يوم . لق نقيت هده المدينة القديمة قرباناً على 8 المدينة 
الأوروبية منذ أيام اسماعيل ول يردد هدا التحلى والاهمال إلا سوءاً فيما بعد : فالطرق أهملت ولم 
بكن هساك تنظم كاف لجمع القمامة » ومواسير الصف الصحي كانت إما في حالة ير ها 
أو غير موجودة أصلاً وكدللك يفيت فديدابت اماه غير مستتكملة , وبع ذلك استدمر سكان 
تلك الأحياء بالازدياد بسرعة مذهلة : ففي المترة مابس ١8485‏ و ١1717‏ ارتفع عدد سكان 
أربع س التقسيمات التي كانت تشكل المدينة القديمة ( الجمالية وباب السرايا والموسكي 
والدرب الأحمر) من (١41ر؟؟١)‏ إلى (ه9*درؤه؟) أي زيادة 2/117 ولكن لو 
أحدنا بعين الاعتبار التزايد الأكتر تسارعاً في المناطق الأخرى مس القاهرة لتيى لنا أن المديية 
الشرقية عانت مس الحطاط واضح نسبياً. فسبة السكان الدين كانوا يعيشون هناك كانت 
تتساقص باستمرار : في 1891 ( رع 0 ) من المجموع الكلي ؛ وي ١7‏ 0 ) » وفي 
١911‏ (7 4 /) وف 1١97107‏ (50/) وأخيراً في /1911 (155/) . علارةً على دلك كله 
كان هؤلاء السكان غاية في الفقر» فالمدينة القديمة افق عنانة ليسا ومالت لل تصبح 
بروليتاربة . ولايمكن لكل دلك إلا أن يكون مؤشراً على انخطاط تبدى في مظهرها الخارجي 
الذي ييبىء ببؤؤس مزر أكثر فأكثر وكدلك ي فعالياتها التي أحذت تتناقص شيئاً فشيئاً. إن 
مغال الجمالية2*7 . متال عاية في الفوذجية من هده الزاوية » إذ تمكى هذا الحي التقليدي مس 
إعالة نفسة عن طريق نشاطاته الفنية والتجارية حتى عام 4 ١51١‏ . ولكن الناس البارزين فيه 
هجرده رفيا ف أعقات الحرب وظهر ادن فخا بين انحسار فعالياته الاقتصادية 
والازدياد المهائل لعدد السكان فيه الذي فاض وأتخم الحي » الأأمْر الدي أدى بدوره إلى بطالة 
مزمنة متأصلة . لقد انتقلت النشاطات الاقتصادية الحديثة الآن باتحاه الغرب والشمال . وهنا 
بالتحديد ومن دود شك يمكننا العثور على حاضر المديية ومستقملها . 

بدت المديئة الغربية التي كانت أقطابها الرئيسية تتمتل في الفنادق لمات في حي 

الاسماعيلية وقصر عابدين الملكي وسفارات وورارات حي قصر العيني » وكأنها تتمركز حول 


الا 


اثنين من أكثر رموز الاحتلال الأحنبي وضوحاً للعيان : النكنات البريطانية في قصر النيل 
و(المسكن» حيث يقطن جميع الممثلين المتنفذين من بريطانيا العظمى . وبقيت المديئة التي 
صممت إبان عهد اسماعيل مركز الاعمال ؛ إذ احتفت الفيلات وحل محلها مبان ضخمة . 
وكان هناك تجمع للمحازن الكبية والبوتيكات والمصارف وأرق الفنادق (بما فيها فندق ترد 
الذائع الصيت الذي أعيد نناؤه مرات عديدة ولكنه سيحتفي من الوجود أخيرا عقب ال حريق 
الحائل عام ؟401١)‏ . وهناك أيضاً كان السكان الأوروبيون متجمعين وقد كانوا قابضين على 
زمام كل سلطات القرارات السياسية والاقتصادية . وفي العديد من المماطق ضمن هذا المتلث 
الذي كان رأسه محطة القطار وكانت قاعدته شارع الحديوي اسماعيل كانت أغلبية السكان 
من الأجانب (ومعظمهم أوروبيون) عام ١59171‏ . (فمثلاً في التوفيقية كان ار3”/ من 
السكاق أجانب): وكانت هذه المنطقة إجمالاً تحتوي 4 1ه ر 77 أجنبياً من أصل أدودرة5" 
(أي 77/). ويقع المركز السياسي إلى الحنوب على طول القصر العيني » في شبكة من 
الشوارع المصممة على شكل قضبان متشابكة » وهناك تتمركز معظم الوزارات والخدمات 
الحكومية الرئيسية . ويقع إلى الغرب من ذلك الحي السكني المترف « الجاردن سيتي » الذي 
يمتد من جسر اسماعيل إلى الروضة . لقد عبرت هده الاحياء الجميلة نهر النيل وامتدت في 
الزمالك ثمال حدائق نادي الجزيرة الرياضي » الذي أنشأه الببيطانيون للترفيه عن أنفسهم 
يديا ومعنوياً. وتمتاز الروضة) جنرباً و (الجيزة» غرباً بسمة سكنية مترفة للطبقة 
الوسطى العليا. وتبين مات المدينة الغربية ( الأعمال والمساكن المرفهة ) لماذا لم تستقطب 
سوى ٠.٠.ر.ه”‏ ساكن بالرغم من أهمية الدور الدي تلعبه ( سكاما يمثلون /ار” 1/7 من 
مجموع سكان القاهرة عام ١977‏ وهي نسبة لم يطرأ عليها تغير يدكر مند بداية القرن ) . 
أخذت مدينة حديدة بالتشكل تدرياً في الشمال متميزة تميزاً واضحاً في الغرب 
بالتطور الاقتصادي الذي بدأ في بولاق وشبراء بيها احتفظت هيليوبوايس في الشرق بطابعها 
كمنطقة سكنية للبورحوازيين والطبقة الوسطى مع عنصر واضح وبارز من الأقلييات 
المصرية . وضم قسما شبرا و( الوائل ) اللذان كانا يسكنهما ١‏ 1ارء” نسمة في 2١8457‏ 
حوالي ؟”ر717 نسمة في 19717 . لم يتوقف قسم سكان القاهرة القاطنين في المنطقة 
الشمالية عن التزايد مند بداية القرن ففي ١851‏ كانوا /١١9‏ وني عام ١1.1‏ 
(هرة6/) وفي عام ١91١1/‏ (در١5/)‏ وفي ١971‏ كانوا 5ر/71/. وني عام /ا518 ١‏ 
كان في المنطقة الشمالية بأكملها ٠.٠.ر.45‏ نسمة (حوالي 54/ من مجموع سكان 
القاهرة) وهو عدد أكير من مثله في المدينة الشرقية وأكبر بكثير من المدينة الغربية . وأتاح 
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نادي الحريرة 


تطور المواصلات الفرصة لاعمار ساطق نائية ( مثل الضواحي الجنوبية للمعادي وحلوان ) 
والتوغل إلى مساحات أبعد إلا أن تلك المناطق لم تحظ سوى بعدد محدود من السكان . 


كانت المديئة «المجرأة ) صورة جتمع مقسم. . صورة لبلد مستعمر . وكان نفوق 
العافت ايا ف جميع رمور المدينة وهم يعيشون محاطين بالأسوار الخصينة لأعمالهم 
وأحيائهم السكنية . أما بالنسبة للمصريين فمعضلهم كانت واضحة لا لبس فمما : أن 
يستسلموا للاختناق البطيء في الأحياء القديمة أو أن يقبلوا بالتأقلم مع نمط من الحياة جاءهم 


القاهرة : المديئة العاصمية 1١9515(‏ ل 5/ا9١1)”‏ 


كانت القاهرة في ذلك ا حون تعج نشاط مزدو .. وكان المراقبون يذهلون لما يطالعهم 
من مظهر حجم المدينة الهائل. وأصبح الاردحام محيفاً لشدته . وظهر التفاوت الطبقي 
والفارق الكبير في نمط حياة كل طبقة حتى ليكاد يصل إلى قيمها وأخلاقياتباء وكذلك 
السمات الخاصة بالمناطق المختلفة» كل ذلك دل دلالة واضحة على انقسام وتشرذم من 
شَأمهما أن يحيلا القاهرة إلى مدينة لا حول لا ولا قوة . إلا أن الضوضاء والصخب اللذين 
يصدران أحياباً عن هذه الكتلة البشرية غير المتناغمة والتي تزخر بالحركة يكشف عن وحدة 
خيفة . لقد استجمع العملاق أشلاءه المتنائرة وسدد ضربته المحكمة”"2 ) 

يعتبر عام ١975‏ تاريخاً سياسياً ليس فيه دلالة معينة بالنسبة لمصر : توقيع المعاهدة 
الأنغلو ‏ مصرية لم يضع حدا للتفوق السيامي للبريطانيين الذي لم ينته إلا مع ثورة 
» ولم ينه الاحتلال العسكري الذي غسلت احر آثاره عام ١195‏ » ومع ذلك يصح 
القول بأن تلك الفترة التي بدأت في ١5175‏ قد شكلت بالنسبة للقاهرة بداية عهد جديد . 
فمنذ ذلك الحين أضحت حياة القاهرة وكل مايطرأ عليها مرهوناً بتطور ديمعرافي مر بتغير 
مفاجىء . إذ كان سكان القاهرة حتى عام ١5119‏ يتزايدون بمعدل سنوى يبلغ حوالي هرا 
إلى 129:7١ 7/٠‏ 9 19: كرا وعام ل951١ 1‏ - 1١9737‏ 5ر5/). ومنذ ذلك 
الوقت ارتفع معدل الاردياد ارتفاعاً مطرداً إلى أن وصل إلى 4//: 1551 1940ء 


نيا 


للاطلاع عل دراسة حديثة للقاهرة حلال تلك الفترة يمكن للقارئٌ الرجو ع إلى كتاب 
(1993 بلعونزة؟ نوصةط) لممصوقظ ممق بععلدت عا 


ك5 


مرة/؛ 15417 ١95١‏ وس 21957-195٠0‏ 4/. وسكان القاهرة الذين 
تصاعف عددهم بين ١9١54--14857‏ (55 سلة) تضاعفوا ثانية مابين 
/ا ١947 ١1١‏ (50 سنة) تم تصباعدوا للمرة التالئة ما بين /51 55واني 
9 عاماً مقط . ونتيجة لهذه الوتبة إلى الأمام قفز هدا الجزء من سكان مصر الممثلين في 
القاهرة والذي ارتفع تعداده را بد ال كر / (فيٍ )1١9717‏ قفر حاجز ال 7/٠١‏ 
في ١51417‏ واجتازه إلى هر /٠١‏ ) تم تزايد بسرعة كميرة إلى ( 8ر7١‏ /) عام 197٠‏ ثم إلى 
)/١5(‏ عام 15177. ويشير تباطو التزايد المبين بي الاحصاء العام للسكان عام ١917“‏ 
( وهو تزايد سسوي قدره 4ر١/‏ بين ١191791١95757‏ ) إلى تغير في الاتحاه سيكون له دور 
ف تبديل :هده المعلريات الأساسية عل الدى البعييد فق . 
ويمكننا أن برقب إطلالة «مديية قاهرة تالئة» م ورد في كتاب مارثيلو 

( أماعط:ة84 ) نتيجة لهدا الارتفاع الديمعراي المذهل . مدينة لها من الصخامة والتطور 
المعسارع مايسوغ تسميتها ( بالعاصمة الأم) المديئة الأولى في إفريقيا وإحدى أهم المدن في 
العالم ؛ إلا أنها تتمتع بسمات تجعلها طاهرة مصرية تماماً . 


١‏ س الدبمغرافيا المتسارعة الازدياد أبدا7") 

عندما يشرع المرء في حت ديمغرافية مصر والقاهرة وتعداد السكان اليوم تطالعه أرقام 
تصينه ,الدوار . فسكال القاهرة ارداد عددهم مابين ١91817‏ و ١41417‏ من *ر١‏ مليون إلى 
مليوني نسمة . ثم أصبحوا عام ١17٠0‏ ( "ار ) مليون نسمة وارتفع عددهم عام ١5175‏ إلى 
(١اره‏ ) مليون . إلا أن القاهرة « العاصمة» ( بما فيها المناطق الحضرية في محافظة الجيزة على 
ضفة النيل الغربية) كادت تضم عام ١915‏ مايقرب من (لار") مليون نسمة (أي 
4ر8١1‏ / مس سكان مصر) وضمت ١‏ القاهرة العظمى ) / ملايين نسمة . 

والحق أن مصر بأكملها عانت من تورة ديمغرافية حقيقية , فارتفع تزايدها السنوي مس 
المعدل الوسطي (كر١1/)‏ مابين ١599/9 1١951‏ إلى (كر١/)‏ مابين /ا ١91‏ و 
وأخيراً إلى 5ر7 /) سن 4099417 , 

إلا أن ظاهرتين احتمعنا في القاهرة فزادتا من حدة سرعة التزايد السكاني فاقت كل * 
نصور وصلت مابين ١55509 ١9141/‏ إلى (724) وتحاوزت دلك الرقم . وببدا فاقت 
السسة الطبيعية لتزايد السكان بي القاهرة التي بقيت معتدلة أمدا طويلا نظيتها في مصر 


/ا. ؟ 


كلها . وترئب على ذلك نتيجتان : الأزلى هي أن سكان القاهرة كابوا فين جد ( حوالي 
من السكان كانوا تحت سن العشرين عام ١17٠‏ ) . والتانية هي أنه لم يعد بالإمكان 
تصور إيقاف تزايد سكان القاهرة بمجرد الحد من الهحرة الداخلية . لقد أصبحت ريادة 
حجم القاهرة وتوسيعها أمراً لا مفر منه ويجب تخطيطه . أما الظاهرة الثانية فهي زنحم الهجرة 
الداخلية التي يتدفق بموجبها سيل لا ينتبي من البشر على القاهرة اتين من جميع أنحاء مصر . 
لقد أثرت هذه الحركة بي جميع المدن المصرية ولكن القاهرة كانت أشدها تأثرا: فما بيس 
عامي ١1559157١‏ استوعبت ما يقرب من //٠١‏ مى محموع المهاجرين المصريين » وفي 
عام ١95٠6‏ قدرت الإحصاءات أن حوالي ٠.٠.ر./اار١‏ قاهري (وهم تلث سكان 
القاهرة ) قد ولدوا خارج المدينة . لاريب في أن حمى هذه الهجرة الداخلية تتصل بالتزايد 
الديمغرافي الحاد الذي ثمر به مصر وكذلك بالضعوط الريفية التي قاربت حد الاشجار 
وبالبطالة المتفسية بي الأْياف نتيجة لتلك الضغوط . 6 أنها ترحع إلى سياسة التصنيع التي 
طبقت بحمية واندفاع مابين عامي ١9055‏ و ١155‏ واجتذبت عددا لايستهان به مى 
الناس إلى المناطق المحيطة بالمجمعات الصناعية المنشأة في شمال القاهرة وجنوبها . ويشكل 
تباطوٌ هذه الحهود الصاعية أحد أسباب الانخفاص المفاجىء للتزايد في القاهرة عقب عام 
5 . لقد فاقمت جموع المهاجرين هده والمؤلفة من أفراد دوي انه عبجلة نيا 
(5ره4/ أميين) ومعظمهم ليسوا ذوي حبرة مهنية تذكر ("ر؟4 من العمال كانوا دون 
مؤهلات ) والذين يتقاضون دخلاً أدنى م المعدل الوسطي . فاقمت المشاكل المتعددة التي 
تواجهها القاهرة ورادت من حدتها بشكل ملموس وواضخ . فالمهاجرون القادمون في آخر 
موجات الحجرة هم أناس فقراء يرنحون تحت ثقل البطالة ومطالهم سواء الاحتاعية منها 
(المعونة المادية » وإيجاد السكن) أو الاقتصادية (العمل) أو الثقافية ( التعليم ) جميعها 
مطالب ملحة تنتظر حلاً عاجلاً . 


أحذت تشتد بعد ثورة ١557‏ وأزمة قناة السويس حاصة ١565‏ أي صجة أو ألا تلفت 
هجرتبم انظار أحد مع أنه كان مسن بيهم عدد كبير من الاتخصائيين سس أعل المستويات 
والخبراء والفنيين الأكثر تواضعاً في خحرتهم وقد حرمت هجرتهم مصر من ثروات كان بقاؤها 
يغنيها. أما في الأوساط السياسية والاجتاعية فكان لمدا الرحيل دلالة كبيق» إذ أسهم ف 
إعادة العاصمة إلى أيدي المصريين سفس الطريقة التي أسهمت سياسة ناصر» بغص النظر 


"5 


عن عيومها وثعراتباء في إعادة مصر لأهلهاء كا أثار هدا الرحيل توزيعاً اجتاعياً واقتصادياً 
حديدا غير وجه المدينة . 

قلب مفعول هده الاندفاعة الدعغرافية امحمومة بنية المدبة رأساً على عقب فانقابت 
مواقع القطاعات الكبرى في القاهرة مابين ١970‏ و ١947‏ إِذ تغيرت المدينة القديمة 
والمديية الغربية والمدينة الشمالية خلال عشر سنوات من 4" !71 و 54/ من مجموع 
السكان على التوالي إلى ؟*, ه؟ و 237//08. وقد استمر هدا التبدل حتى يومنا هذا 
نحيت أن مركز جادبية المديئة الدي كان ينتقل مند مستين عاماً مابين الشرق والغرب بدأ يميل 
الان إلى التبات بي المنطقة التمالية . 


واستمر الانحطاط النسبي للمديية دات ١‏ الطابع الترق » والذي بدأت معالمه تتضح 
مند ١91717‏ وأخذ في التسارع منذ نشوب الحرب . إن الازدياد المعتدل لأعداد السكان في 
( الأقسام ) الستة التي تشكل هذا الجرء من القاهرة ( في /41 9 (1١هءر74‏ ه) ولي 
5 (*ه٠ر‏ 77 ) ) يتناسب طردا في نسبته مع انحطاط مستمر : في ١9141‏ ضمت 
هذه (الأقسام) الستة 78// من مجمل سكان القاهرة» وفي ١97٠‏ (1ر75/) وفي عام 
5 بلغت النسبة "رغ »/١‏ إلا أن المديئة القديمة لم تتوقف عن القيام بدور هام في حياة 
القاهريى . فاوت قسماً كبيراً من أشد السكان فقرا وخاصة المهاجرين الجدد الساعين إلى 
سقف يظلهم حين يصلون إلى القاهرة . إنه نفس الدور الذي تلعبه مدن الصفيح المستعمرة 
في شمال إفريقيا . 5 يوضح لنا هذا الوضع الكثافة الكبيرة 0٠ر١‏ ل 
الواحد في ( ناب السرايا ) . ولكن هماك كثافة أعلى تتجاوز ٠٠٠١‏ نسمة في ب بعض الأحياء» 
مثل تلك الموجودة في « العُطوف ) ر” لسمة) . لقد بلعت هذه المناطق -حد الاشباع 
الديمغراني » وهذا يفسر أسباب تباطو التزايد الاجمالي في القاهرة منذ ١975‏ الذي يتضح 
بجلاء في الأحياء القديمة) حيث يبدو أن انحطاطاً في التعداد السكاني قد بدأ. ويبين لنا 
تكدس السكان ظاهرة عي ا وهي سكنى المقابر في القاهرة . فالمد البشري الذي 
أغرق المدينة حين لم يجد متسعاً للتوسع الحضري باتجاه الشرق بدأ باحتلال مدن الموق في 
« قايتباي ) ؟ و «القرافة) حيث بنيت القبور على شكل منازل حقيقية اصطفت على 
حواسب شبكة منتظمة من الطرقات . ومنذ عام غزا المتربصون الباحثون عن مسا كن 
رخيصة هذه المقابر وتقدر الأعداد التي تسكن هناك بحوالي حو الما سراعيويا 
من البؤساء امنا كين + 
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كا تباطأت تحسينات المدية العربية التي أصحت مركز المدينة نتيحة للاندفاع نحو 
ماوراء النيل: 8 /لارهلاه نسمة عام /841 4١9‏ تم ١٠44ر/ا١5”‏ عام ١91‏ في الأقسام 
الخمسة في الغرب إلا أن ذلك لابمثل سوى تناقص منتنظم ي هدا الحزء من سكان القاهرة : 
ارم ؟/ عام ١941/‏ وارة١/‏ عام 195٠‏ تم ١ر5 /١‏ عام 19177 . وتمسر لنا وظائف 
هذا القسم كمركر للسشاطات والخدمات الإدارية واستعداده ليكون منطقة سكمية مترفة مما 
لايسمح بوجود كتافة كبيرة » كل دلك يفسر هذا الركود . تواصل التوسع في المدينة باتجاه 
الغرس حتى ما حلف اليل ووصلت أمبابا والجيزة اللتيى ضمتا 89/ار79ه نسمة عام 
17 إلى حوالي ٠5٠.٠ر55‏ 0ر١‏ نسمة عام ١95168‏ وهو اردياد يبلغ /9/ أي أ من 
الاردياد الذي عرفته القاهرة بأحيقها حلال الفترة نفسها (95/) ٠‏ وبلغ تعداد سكان 
محافظة الحيزة عام ١9157‏ التي يستمي جزء كبير منها إلى الكتلة الحضرية للقاهرة» حوالي 
/ا41"ر5١4ر؟‏ نسمة , 


إلا أن المنطقة التي شهدت أكتر التغيرات المذهلة إما هي المنطقة الواقعة شمالي 
المديية . ففي عام 1141 كان فيها ١ر775‏ نسمة» ثم أصبح العدد 14٠ر4717ر؟‏ 
عام ١95‏ ؛ أي ازدياد يبلغ /7410/ . إن المنطقة الشمالية التي كانت تضم لاره/ من 
مجموع سكاد القاهرة عام 1941 و (هر45//) عام 2197٠‏ يقطنها اليوم أكثر من 
نصف هذا العدد (8رهه/ عام )١9175‏ وبدأت البقع المتمرقة من التطور الحضري 
بالاتصال لتصبح منطقة واحدة. إن هذا التزايد من النشاط والتسارع بحيث يبدو وكأن 
مستقبل القاهرة قد يتخد شكله وأبعاده هماك : كان للمشاريع القائمة للوصل السريع بين 
الشمال والجنوب ( العاصمي 2١١7)‏ ولتصنيع المنطقة دور في تدعيم حركة تمدو وكأمها ظاهرة 
طيعية وكأنما تستأنق عاصمة مصر في منتصف القرن العشرين حركة باتحاه الشمال وتشمل 
المراحل المتابعة للفسطاط )14٠(‏ والأقصر (760) والقطاعية 070 ) وأخيراً القاهرة 
(959). 

بدأت ف الطرف الآحر من القاهرة في الجهة الجنوبية حركة توسع ممائلة بحمية ونشاط 
وإن حاءت متاخرة قليلا . وإدا ما كانت القاهرة القديمة متلها متل الاحياء القديمة تسجل 
الوقت إن صح القول ( 5ر5 / من مجموع السكان في »١9141/‏ و4ره/ في 15105) في 
حين تواصل التفوق في العدد (من 4 ٠١‏ 5ر١١٠‏ إلى ١1ر77‏ ) نجد أن المماطق السكنية 
الحضرية متل المعادي وحلوان قد اجتاحتها موجة محمومة من الاردياد السكاني فقد زاد تعداد 
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المعادي من 9154 كر 45 عام ١941‏ إلى 5 ه٠رلام؟‏ عام ١9175‏ . وقفز تعداد حلوان من 
در إلى ٠٠ر5١"‏ نسمة وهو ازدياد يحطم الرقم القياسي بتسارع ١٠٠ر١/‏ خلال 
تلاثين عاماً» وهو مرتمط بنهضة الصناعة في تلك المنطقة . لقد ظهر إلى حيز الوجود قاب 
جديد بي القاهرة ‏ في الحنوب تحديداً ‏ تجاوز الأمكنة والمساحات التي بقيت بانتظار 
إيجاد محر ج لما 


؟ س مشاكل مدينية 

إن للأرقام والإحصاءات المذكورة آبفاً من الفصاحة والتعبير ما يكفي للتنبو بضخامة 
المشاكل التي تواجهها القاهرة المعاصرة والتي تتعلق بالمبرجة التي ترافق التطور المديبي وحياة 
السكان أنفسهم . ويتناول مصدر هذه المشاكل الحياة اليومية لهدا الكم الحائل من البشر 
الموزعين على مساحة أكتر من ٠٠٠‏ ر١7‏ هكتار وهي مشاكل تذكّر بنوع مثيلاتها التي تثير 
دعر فنبي العواصم العربية فتمتقع وجوههم لدى ذكرهاء إلا أنبا تقع في بيكة اقتصادية 
واجتاعية لبلد يقدر دخل الفرد الواحد فيها بحواللي ( ١9177‏ ) دولارا لا غير عام ١91/7‏ . 

وعلى الرغم من أن تقدماً ملموساً قد طرأ في هدا المحال منذ الحرب » لايمكننا القول 
أن بحورة مديئة القاهرة نى إدارية ستمكنها من تنظم تطورها. وقد جاء إنشاء بلدية القاهرة 
عام ١444‏ وورارة الشؤون السلدية والقروية ضمن دلك الساق عله بارا أعلن داه مرسيل: 
هامة اكتملت بإلغاء امتيازات الأجانب واستعادة المصريين لادارة المرافق العامة (إنهاء 
الامتيازات سن عام 15151» إلغاء الحام امختلطة /1914» تأمم وسائل النقل )١5185‏ 
وأخخيراً إلغاء هات الوق أو إحكام السلطة عليها . إلا أن التردد والحيرة في شأن الصيغة التي 
ستعطى لإدارة القاهرة والنزوع إلى إدارة المدينة من القمة بأسلوب بيروقراطي قد أعاق دون 
شك تحطيط تطوير المدينة بقدر ماساهم في ذلك نقص الوارد الكافية أو كون الحزء العرني 

مس المديئة يعتمد على بسية إدارية مستقلة ( محافظة الحيزة ) وم تكن محاولة التنطيم كافية 

00 لوقت طويل فيما خلا قطاعات محدودة متل المعادي واهيليوبوليس ومدية نصر والمدينة 
الماطمية . 

وعيية كانت تيال محاولة للتحطيط كانت تمى بإخماق ذريع لمعدها عن الوقائع 
الحقيقية التي كاد من الممكن التو -با: فالحطة الرئيسية لعام ١59557‏ وضعت سقفا لا 
هو 8٠.٠.ر.٠هر"”‏ نسمة للقاهرة. وقد يشادر إلى الأذهان بأنه كان بإمكان اللجنة العليا 
المشكلة للإشراف على تطوير القاهرة أن تكون أكثر واقعية وكفاءة فيما قامت به. 
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إن إحدى أشد المشاكل تعقيداً بي القاهرة هي مشكلة حركة السير. وقد بُذلت 
مجهودات كبيرة بعد ١901‏ لتوسيع وتحسيس شوار ع القاهرة التي كانت مهددة بالاحتناق 
نتيجة الحجم المائل لسيول السيارات . وكان أحد أعظم الإنحازات وأروعها (والتي كان طا 
دلالة سياسية واضحة هو تطوير الساحة المركزية (ميدان التحرير ) الدي تحلص عام ١9155‏ 
من الشكنات البريطانية التي كانت تبثم على حوافه. وكدلك إتمام كورنيش النيل بطول 
خمسيس كيلومتراً والذي أزاح من طريقه آحر العوائق وهو حديقة المسكن البريطاني » التي 
كانت تمتد على مساحة كبيرة إلى أن شلغ النبر . وتحف بالقاهرة اليوم شبكة من الطرقات 
السريعة التي ترسم الخطوط العريضة لشكلها الجديد . وتم تحسين الاتصالات بالجزء الغربي 
محسييا ملحوظا عبر بناء ( جسر الجامعة) عام وكذلك بإشادة جسر يصل بن 
١‏ جسر بولاق » و« حسر اسماعيل») ( الذي يدعى الآ قصر الميل) . لم يكن هدا التقدم 
كافيا تل مشاكل ازدحام السير الباحم عن حم المدينة ( حوالي ٠ه‏ كيلومترا من الشمال 
إلى الجدوب وعشرة كيلومترات من الغرب إلى الشرق ) وعن طول وبعد الرحلات اليومية التي 
يقوم بها القاهريون (من الضواحي البعيدة في الشمال والغرب والجبوب إلى المركز ) والتتي 
ساهمت في ريادة حدة مشكلة السير . وترزح وسائل النقل العامة تحت ضعط هائل ويكفي 
المرء أن يشهد منظر الحافلات والقطارات الغاصة بمن فيها والتي تطفح من جوانبها جموع 
الركاب ليأتيه البرهان اليومي على فداحة المشكلة. وقد ساهم رفع القيود عن استيراد 
السيارات (المركبات ) الخاصة في تردي حال الاحتناق في حركة السير من سيىء إلى أسوا » 
ويكوت ذلك واضتاً للعاية عتدها يقترب المع من ملااخل تحستون النيل .© تغانى انقلمة 
التصريف الصحي ومحطات الضخ من فرط العبء الملقى عليها وهي #بدد من حين لآخر 
بان تتقيا ما بداخخلها: وقد طفحت المصارف الصحية عام ١956‏ سخاصة في المناطق 
المكتظة بالسكان ‏ وهي في الأساس أسوأ المناطق تجهيزاً من هذه الناحية ‏ وتفاقمت 
المشكلة إلى أن اضطر الفنيون في الحالات الشديدة إلى تغطية عدد من فتحات تبوية 
المصارف الصحية بطبقة سميكة من الأسمنت ليتجببوا الانفجارات وحمات الأجخرة الكريبة 
الرائحة التي تنبعث منها . وقد كتب أحد الصعاليك على واحدة من هذه البروزات التي تشبه 
الحضبة الصغية لبيوت الفل س في ضاحية السيدة زينب» بروح الفكاهة الذي بميز أهل 
القاهرة والذي يعبرون عنه أحياناً بدكات فيها جلافة » كتب : (مقام سيدي بلدية) . وعززت 
الإجراءات الاستثنائية التي اتخدت ذلك العام من احتال أن تجد معظم هذه المشاكل المليحة 
حلاً لماء إلا أن الأماكن امخفية البعيدة في المديئة بقيت تعاني كل شتاء من #بديد الفيضان . 
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ويأتي جمع القمامة في موقع مشابه سن حيث ما يعترضه من مشكلات وما يعانيه من عدم 
الكفاءة في القيام بتلك المهمة 

ويبقى أهالي القاهرة أسرى مشاكل السكن والعمل الملحة. وقد نوهنا من قبل بأن 
إحدى سمات التحضر في مصر هي أنها ليست مرتبطة أساساً بعملية التصنيع ا كانت عليه 
الخال في أوروبا . وقد كان التقدن قبل كل تبيء هجرة ريفية سببتها مشاكل زراعية لايمكن 
التغلب عليها . لذلك فلا عجب أن تكون البطالة هامة للغاية في القاهرة : وحسب ماجاء في 
إحصاءات ١57٠١‏ فإن (4رة”/ ) من السكان «العامليى) ليس هم عمل معين أو هم 
دون عمل دام ؛ و ( هدر ؟7/) من السكان يعملون في الخدمات العامة» و ( هر/) فقط 
يعملون في الصصاعة . ويعد التصنيع ضرورة حيوية في القاهرة ولكننا نجد أن جزءاً قليلاً من 
القوة العاملة المتوفرة يعمل عملاً فعلياً كمستخدمين حسب مفهوم الكلمة في حيى بقيت 
كمية هائلة من البشر لا عمل دام ا ووجدت نفسها مرغمة على القبول بمستوى متدن جداً 
من المعيشة » ذلك على الرعم من الإنجازات التي تحققت في القسم الشمالي من القاهرة وي 
حلوان. ولاريب أن لمثل هدا الوضع عواقبه امحتومة على مشكلة السكن. وقد تفاقمت 
الكثافة الاجمالية للمديية وتردت إلى حال أسوأ بكثير من قبل نتيجة للتزايد الحاد الديمغراني : 
إذ كانت الكتافة (5ر79) نسمة في المكتار الواحد عام ١19180197‏ » و )١55(‏ نسمة عام 
ثم )١80(‏ سسمة عام 191775 . والحال أسوأ ما يكون في الأحياء القديمة » فالحاجة 
إلى السكن التي لاك أنها حاجة ملحة هي أمر يصعب تحقيقه» إد أن من يعاني تلك 
المشكلة هم الفقراء الدين لايملكون شروى بقير . وقد تدهورت الأمور باطراد نتيجة لتردي 
حال المساكن الموجودة في الأحياء القديمة » ويقدر أن دعر؟١‏ وحدة سكنية تصبح غير 
در . وكان من الضروري تبعاً لما جاء في دراسة أجريت عام ١956‏ بناء 

٠ر٠4١‏ وحدة سكمية خلال خمس سنوات أي ٠٠‏ .٠ر4‏ وحدة لتغطية الترايد المتوقع 
لم ا ا الل د ا له ٠رء/‏ لاستبدال الوحدات 
المتداعية . وبما أن عدد الوحدات السكنية التي تم بناؤها فعلاً مابين ١958‏ و ١537٠0‏ يقدر 
ب ...رهم وحدة يمكننا الاستنتاج بأن الوضع أخذ ي التدهور خلال تلك الفترة. وم 
تتمكن الجهود التي تستحق كل مدي لبناء مساكن شعبية من استيفاء الاحتياجات القائمة 
( مجمعات المساكن العمالية : في أمبابا ٠٠ر١‏ مسكن وي حلوان ٠6٠٠ر؟‏ مسكن): 
فكثافة السكن في الغرفة الواحدة التي كانت شخصين في الغرفة عام ١9141‏ ارتفعت إلى 
“ارا شخص في ١97٠0‏ ويبدو أسها استمرت في الارتفاع منذ دلك الحين . 
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وقد ارتأى الخخططون المدركوب لتلك المشاكل إنشاء مدل محيطة بالقاهرة في المماطق 
التي لا زرع فيها ؛ فمثل هدا التطوير من شأنه أن يخفف الضغط السشري الدي يرهق كاهل 
العاصمة . وقد نح مشروعان ضخمان ضمن دلك التخطيط في البروز إلى حيز الوحود . 
وقد داءت محاولة إقامة بلدة جديدة على جبل المقطم في 1١9614(‏ ل565١)‏ بفسل دريع 
نتيحة لصعوبة الاتصالات مع القاهرة» بالإضافة إلى الظروف الطبيعية القاسية على ذلك 
السفح الحبلي . أما مشروع إنشاء مدينة بأكملها ‏ مدينة نصر شرقي القاهرة مابين 
العاصمة وهيليوبوليس فقد لقي قسطاً أكبر من السجاح والعضل في ذلك دود شك راحع إلى 
الدعم الخائل الذي قدمته الحكومة بغية حعل هدا المشروع واحدا من الإنجازات المشهودة 
لنظامها . وكان من المفترض إتمام باء « مدينة النصر ) خلال معزي عاماً أو مايقارب ذلك 
في المنطقة الجافة مابين العباسية وهيليوبوليس . وكاد من المتوقع أن يسكن فيها حوالي 
٠ر١٠٠‏ ششخص تم ...ر..ه على المدى الطويل. وقد ضم مخططها مساكن من 
أنماط مختلفة (تتراوح من مط الفيلات الخصصة للموظفيس المرموقين | إلى مجمعات سكن 
العمال ) > سيتم توفير عمل سواء أكان إداري أم وزارياً أم صناعياً . وبرزت المديئة الجديدة من 
بين رمال الصحراء في بضعة أعوام . إلا أن «مديئة نصر) نجحت ي إسكان 4 "ره" 
نسمة عام ١9105‏ في حين ازداد عدد سكان القاهرة مابين ١97509 195٠‏ بفارق 
٠٠ره”ل/ار١‏ نسمة؛ ولكي يصبح في الإمكان مجاراة السرعة الراهنة للترايد في القاهرة 
لادد من إنشاء مايربو على عشر مدن مماثلة في الصحراء خلال فترة وجيزة لعل ذلك يفلح 
في امتصاص العجز الذي وقع في الماضي والازدياد الدي سيأتي به المستقبل . إلا أن تكاليف 
إنشاء مديئة نصر بلغت مبالغ باهظة للعاية» بيت يستحيل أن تكون مثل هذه الفرضية 


واقعية . 


“8# ب وجوه المدينة 

ساهم تاريخ القاهرة وتمرقاتها العديدة في إلصاق أجزاء من المدينة بعضها قرب بعص 
وهي تختلم في تصميمها المديبي بقدر ماتتباين في دورها الاقتصادي وف المستوى التقافي 
والاجتماعي لساكنيها : وثما لاشك فيه أن مثل هذه التناقضات كانت دائماً موحودة » إلا أن 
الحركة اليومية الدائمة لتنقلات مئات الآألاف ص القاهريين مابين الأحياء الفقية المركزية 
وتلك التي في حيط القاهرة ومابي الأبنية المتأنقة البالغة الحداثة التي تقع على طول 
الكورنيش» بالإضافة إلى أد وسائل الإعلام عموماً (السينا والتلفزيون) زادت من حدة 
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الوعي لهذه الاختلافات فأصبحت نتيجة تلك الأسباب عير محتملة وتفاقمت مشاعر 
الاستياء من وجودها أكثر فأكثر . وهنا تكمن دون شلك أسباب الأحداث امأساوية التي 
جرت في القاهرة في كانون الثاني / يناير ١55١‏ وفي كانون الثابي / يناير ١511‏ : فنبب امخازن 
المترفة وأماكن اللهو والتسلية في الأحياء الغنية ماهو إلا انتقام قاهرة أخرى قد يكون المرء مر 
م لسنوات وسئوات دون أن يعرف أي شيء عنها باستثناء بضعة مواقع سياحية نا بعض 
الأهمية حي يدل القلكلون قاعا غداشياً على البؤس الذي ينتشر فيها . 

' يبق مس المديئة الشرقية سوى تذكارات قديمة» في المركز القديم وني بولاق والقاهرة 
القديمة » فلا تزال هناك بعض من بصب رائعة واجتّاع بعص نبوادر الفن المعماري ( في القصبة 
هناك مجموعة الأبنية في « قلاوود ) وثي ( ناصر ) وفي « برقوق ) وحوالي « باب زويلة ) » حيت 
يقع السوق المسقوف العظم ودرب الأحمر ») كلها تشهد اليوم على روائع ألى سنة في 
القاهرة . إلا أن الانطماع العام هنا هو مريج من البوؤس الذي زاد من حدته إهمال المرافق العامة 
في هده القاهرة المنسية. وتحل الماني الحديئة محل الأأنية العتيقة وسرعان ما تصبح حرية 
مهدمة , أكل الدهر عليها وشرب قبل الأوان نتيجة لانعدام الصيانة ولكثافة السكان المفرطة 
فيبا. إن الاستياء المحموم في الشوارع ماهو | لا وهم وسراب : لسرت النشاطات التقليدية 
التي كفلت توازب المديئة القديمة (التحارة والفنون اليدوية ) أو قد نراها مستمرة في منطقة 
«حان الخليلي) وكأما «استعراض ) لإنتاع السواح. وتقوم في القسم العربي من المدينة 
القديمة» من شارع بور سعيد ( الذي كان سانقا الخليح / قناة القاهرة ) عملية للتحديث 
( من الغردب ) تواكبها عملية امحطاط ( من الشرق) وتحاولان خلق منطقة انتقالية حيت تتم 
دراسة إمكانية دج المدييتين 5 . إن هذه الأحياء هي في الغالب مساطق تم تجديدها بي نباية 
القرن التاسع عا وبداية القرث العشرين وهي تتحول اليوم إلى أحياء ( بلدية ) وتتلاتى بقايا 
المدية القديمة شيعا فشيكاً وتسيطر الأحياء الفقيرة الحديتة على الساحة . 

تنغ المدينة الجنديننة غرنق: الأيكية وقضين غانديم سشهها عن المنية القدقة رويد 
رويداً» فالأعمال التجارية وغيرها ما تزال متمركزة في الأحياء التى حطط لما اسماعيل وكذلك 
تستمر الحياة الإدارية إلى الجنوب أكثر فأكثر . ولا تقوى الأبنية التي يعود تاربخها إلى بداية 
القرد والتي لا تلقى عناية كافية على الصمود طويلاً . إلا أن الفعاليات الدائبة ماتزال تننض 
في «طلعت حرب » و « قصر النيل» و « الشريف باشا) وتشل حركة السير حلال ساعات 
الالوخام وقد اتخل ا التقليدي للأعمال التجارية ( ساحة طلعت حرس ) ( سليمان باشا 
مايق ) طابعاً ل إلى حد ما بالمقارية مع ميدان التحرير امجاور» حيث تلتقي سيول 
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السيارات التي ته سب فيه من جميع أنحاء القاهرة بأنواعها ٠‏ وقد أحيط الميدان بممرات مشاة 
مرتفعة ليتمكن المشاة من التحرك بأمان ويعيد صوت وقع الأقدام الدائب إلى الأذهاد 
مايقصده فريتس لانغ (قصهآ 1112 ) عفهوم (المديئة العاصمة ). ويقوم الميدان الدي 
يستخدم كمحطة لالوتوييسات ومكان تجمع المسيرات الشعبية العارمة في مناسبات 
الابتباج والحزن والغضب بدور جببة فاصلة بين القاهرة ( الاستعمارية) و ( العاصمية) ”ا 
يتضح من الاجبية المرتفعة التي تحجب رؤية ة النيل ١‏ فندق اطيلتون » وفندق الشيرد ومركز امجمع 
الإداري ومبنى الجامعة العربية ومبنى البلدية) . وستمر خخطوط الميترو المديبي ثهالاً وجنوباً 
وغرباً وشرقاً من ذلك الميدان كا هو وارد في مخططه . 

وفي الجاردن سيتي بدأت مبان ضصخمة حديثة بالتطاول مباماتها بين القتصور والفيلات 
بواجهاتها المهترئة وحدائقها التي تركت دون عناية حتى تحولت إلى براري تغطيها الأعشاب : 
لقد مهد رحيل الأأجانب وانحطاط النخبة المصرية القديمة الطريق لظلهور بورجوازية حديدة 
أقل ثراءٌ ولكن أرفر عدداً . ويجري النيل الآن لعشرات الكيلومترات بين سد مضاعف من 
الأنبية العالية التي تبين مدى التغير الذي لق بمصر خلال الأربيعين سنة الأأخيرة . إن «واجهة 
النيل؛ هذه # التي يبتئس طيئتبا بعض مخططي المدن ‏ هي أروع مظاهر القاهرة في هذا 
العصر وأشدها تأثياً في النفس فهي تمتد على طول نهر احتعظ بكل ماله مس سحر ساعة 
بعد ساعة وموسماً إثر موسم والذي استعاد رونقه اليل مع مباية فترة التعتيم بعد الحرب مع 
إسرائيل . وقد أقبم حسر سادس لاتاحة امجال أمام سيل السيارات والعربات التي تحمل 0 
الأحياء العربية إلى المركز بعبور التدفق المهيب لنبهر الميل» والحسر عبارة عن معبر فوق الجزيرة 
وناديها الرياضي» حيت حل البرجوازيون المصريون والطبقة الحاكمة الجديدة محل 
المستعمرين. وتمتد الأحياء الجميلة 0 القاهرة الحديتة حول المنطقة المركزية: الزمالك 
والكورنيش . وتنتصب بالقرب منها القصور العظيمة : فندق شود والطيلتود والشيراتون 
والمؤديان: ‏ ولاسكر أى لا عيضي رك الصو الستكرية الأدرين إلى :ايان لمر اليل 
هنأ : فالمديئة القديمة ليست سوى لوحة حلفية نائية مترفة تتسخللها المادن وتمتد عدا حتى 
تملغ القلعة . 

وتحف بضفة النيل الغربية مبان راقية وفيلات فحمة تبدو في بعض الأحيان وقد بال 
منها الكبر . وقد بلغت سرعة توسع القاهرة مس هدا الطرف حداً بدا معه أن بضعة قرى قد 
علقت في الوسط . ومن الشمال إلى الجنوب وس الشرق إلى الغرب تتناوب الدور الريفية مع 
أكواخ القرميد بساكبيها الجدد ومجمعات الشقق السكبية الحديئة من جميع المستويات . 
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وتشكل أحياء الطبقة العامة والأحياء الني ماتزال تحتفظ بطابعها الريفي البحت» جزيرة 
للدرولبتاريا الفقيرة في المنطقة السمالية حيث تجد مساكن الطبقه العاملة صداها في صفوف 
المنازل الرخخيصة في شارع السودان . أما إلى الجنوب فد فنضم أحياء ١‏ المهندسين ) سكاناً 
من الطبقة الوسطى في حين أصبح «الدتي ) ايد 08 الأحياء السكنية للطبقة 
اللرحوازية في القاهرة . وإدا ما أتيحث لما فرصة مشاهدة القاهرة من الطائرة تبدو لنا الموجة 
الحصرية الممتدة إلى أن تصطدم بالعائق الذي لا يزال قائماً وهو سكة حديد (السيد) ويبدو 
الريف مناسكا وراء امتداد المدينة فصسذ احر بايات المدينة وبعد بضعة أمتار من السكة 
الحديد تنبسط أماما الحياة الزراعية في الدلتا المصرية بألواءبا الممتعة التي ما تزال تتسع دورتها 
بعد ألف س الأعوام . ولااشك أن كل هذا أن يستمر طويلاً » إذ تتقدم المدينة عبر الحيزة 
باتجاه الغرس وقد بدأث البنايات المتعددة الطوابق تشرئب بأعناقها الآن من بين الفيللات 
المتناثرة على طريق الاهرامات . وتحت المديئة حطاها باتجاه الشمال : مديية تحتوي أكة 
٠ر0٠7‏ نسمة من الفقراء الذين مازالوا قروبين إنها « بولاق الدكرور» التي بدأت 
بالتشكل خلف قضبان السكة الحديدية . وستكون الأراضي الزراعية محافظة الجيزة والتي لم 
تزل حتى وقت قريب وقفاً لمتعة ورفاهية 0 المدينة » هي المحطة التانية في الموجة التي 
تحطت الصفة الشمالية لنبر البيل منذ ثلاثين 
وقد امتد الرحف الحضري في 000 1 طول الطرقات المترابطة التي تتشعب 
كأصابع اليد من ممطقة الأزبكية . ويبين لنا مثل هذا الثمط من التوسع التنوع الكبير لللأقسام 
والضواحي المحيطة الموحودة في تلك المطقة والمظهر الفح عموما للأحياء المبمية بناءً رديئا 
والمتصلة بشكل سيىء بعضها ببعض . وتتقدم المدينة بسرعة تمدن وحالي ضمن الأراضي 
الزراعية لريف «الغليونية ] منطقة « البراج ) التي كانت تتمصل سابقاً عن القاهرة بامتداد 
حواللي ١١‏ كيلومتراً من الريف وهي الآن احذة في الاندماج مع منطقة « القاهرة العظمى » . 
وني الاتحاه الشماللي على طول النيل تطورت المدينة من ضواحي الطبقة العاملة في بولاق 
وشبرا وشكلت ضاحية فقيرة حتى (شرا الخيمة) مع عدد لابأس له من المؤسسات 
الصصاعية . أما الممطقة التي تلي الكورنيش فترمي حطة تطويرها إلى وضع تخطيط عصري 
للحرات المبكر الذي نال منها وقد اقتضى تطويرها إحراء تحديث دفع بمناطق السكان الفقيرة 
نحو الشق عارلاً إياها عن الميل. واششر التحضر باتجاه الشمال الشرقي على محورين 
أساسيين » الطريق الجديدة التي تتبع خط القماة الاسماعيلية القديمة والتاني هو سكة حديد 
السويس . ويحيط بالقرى القديمة خليط متنوع يصل عبر طريق «الوائلي» و «المطرية » إلى 
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«المرج» وهي المحطة الأخية المقترحة للمترو الشمالي ‏ الحنوتي وتبعد ١‏ كيلومتراً عن 
مكان الإقلاع مس ميدان التحرير . ويقطن في هذه الضواحي حيت تشاوب قطاعات شبه 
ريفية مع المساكن الرحيصة ( الحديئة ) والمماطق الصناعية . سكال يتمون إلى الطبقة العاملة 
والطرقة [الوضطة الفقر وعلي الحواتي نجد سكاباً وصلوا موّحراً إلى المديية إبان عملية 
التحضر وهم يتأقلمون ندري مع عمط حديد من الحياة . 

تقدم المناطق الواقعة في الشمال الشرقٍ والشرق مثالين عن التحضر الطوعي وهما 
يشاقصال تاقضاً صارحاً مع الأحياء التي لاتحظى بتعاطف مماتل . فمنطقة هيايوبوليس 
أوغلت في الصحراء عندما استكملت المحطط المقترح لما في بداية القرن والذي تقدم به 
البارون مين . وقد حضعت المناطق الخصصة أصلا لفيلات سفردة تتوسطها صب غريبة 
« ساذحة ») مس بداية القرث ( متل نسخة عن معبد أنعكور الذي بناه المتعهد ) لغزو من أبنية 
مولعة امن أريعة آل كية راض :وقد اطق جيليروليين أن افاطا المدقة عن نوتم 
القاهرة سٍِ هذا الجانب وكدلك لاتصالما مند البداية بمركر المدينة خط المترو وبإنشاء مديسة 
نصر مؤخرا . وكانت هيليوبوليس تاني ساطق البرحوازية السكنية بعد المنطقة العربية ي الكاهرة 
يقلن الأجايب: والأقباظ ومشارقة تمن الطقة التوسظة تمن أرسوا أمشن:طران تحباءيم هد 
وقت بعيد . ومسد ذلك الحين تحولت هيليوبوليس 1 إلى مسطقة « مسلمة) ويتواجد فيها الآ 
رجالات الجيش والإداريون بكترة» إلا أن المماطق الأنيقة الراقية بقيت في المركز قرب النيل . 
وامحى اليوم الفاصل القائم بين هيليوبوليس ومديبة نصرء كا يتضح من الأننية المرتمعة على 
طول الممر الشرقي . 

وتقدم القاهرة القديمة باتجاه الجبوب صورة مماتلة لما تقدمه بولاق في الشمال : صورة 
قاهرة تاريخية في طريقها إلى الاحتفاء بخطى حثيتة . فمصر أيام زمان ما تزال ماثلة في بعض 
الأحياء ؛ حيث تطالعنا اثار القرون المسيحية وبقايا الماضي بي الفسطاط الذي يق شاهدا 
على بداية التحول إلى الإسلام . وعلى طول الأتوستراد الدي يحاذي قناة جر المياه القديمة من 
القلعة وحتى اليل توافد السكان بسرعة كبية على المطقة الواقعة ما بين القلعة والقاهرة 
القديمة » حيث تزدحم الأببية الرديكة الصصع التي تصاعف عددها مراراً بين أكتر أمثلة منازل 
الطبقة العاملة (الحديثة ) 2 والتي يمكن إيجادها في القاهرة » إذ يلتصق بعضها ببعص 
باردحام منكر وتؤول للحراب بسرعة شديدة .. إنها أسوأ ما أحد عن الغرب في مجال تحطيط 
المدن. 

ظلت القاهرة القديمة ردحاً طويلاً من الزس الحد الحموبي للحليط المتنوع من كتلة 
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القاهرة . أما اليوم فتسدفع المديية بكل نشاط وحمية باتجاه الجنوب على طول اليل على شكل 
واد ضيق . وتعاود القطاعات الريفية بقراها وصياعها الظهور بعيدا عن القاهرة وعلى مبعدة 

من النيل . ولم تعد منطقة المعادي تلك المنطقة الحادئة السكنية التي كانت» حيت تغيب 
الفيلات الفحمة فيبا وسط الحدائق والأشجار, فقد تحولت إلى مدية في طريقها إلى توسع 
شامل . أما في المناطق التي تليها فما يزال السسيج الحضري رقيقاً واهياً على طول الطريق ولكن 
سرعان ما سيرى المرء حيالات الدخان ترتسم عل الأفق منبعثة من المداخحن الطويلة لمصائم 
الفولاذ ومصانع حلوان التي تنتشر على مقربة منها مساكن الطبقة العاملة مزروعة في صحراء 
جرداء وريف منعزل بعيد عن النيل . ومن السهولة بمكان أن نسبى أن حلوان كانت الخيار 
الثاني الذي انتقاه الخديوي توفيق لسكناه وأن غنى حلوان بالينابيع الحارة جعل منها بلدة 
مستجع صحي هادئة في العقود الأولى مى هدا القرن . 


الخاتمة 


تبين الصبغة الفجائية للتغير الذي عرفته القاهرة خلال القرن الماضي أسباب عدم 
استكمال المدينة العصرية ؟] هي اليوم . . فالتوسع امحتوم للمدينة مثله في ذلك مثل الجلاميد 
التي يخلفها النبر الجليدي» يمضي قدماً ويترك شطايا متفرقة منها الباهر ومنبا الكابي التعس 
لماضيه السحيق والقريب ؛ فمن القلعة التي اختارها صلاح الدين مقراً له إلى ميدان التحرير 
مركر جاذبية المدينة الحديئة تتعاقب عشرة قرون من التاريخ في فوضى شاملة. فحص إد 
نستعرضها لانرى النصب التي هي آتار رائعة مس آلاف السنين وشواهد على حركة تطور 
أكثر حدائة وحسب » وإئما تطالعنا أيضاً أماط متباينة أشد التباين من ع أساليب اللحياة تتعايش 
لعا كينا أ إلى جسب في فوضى ممتعة غمية خخليط من الألوان والأصوات : فترى حيوباً من المدينة 
القروسطية وأحياء فقبيرة حضرية معاصة تمتد على أطراف أحياء حديثة وأحياناً تحيط بها 
وتؤطرها . 

تطرح الاندفاعة المنوثية للقاهرة المتجهة أبداً نحو الشمال والغرب والجنوب في وحه 
مخططي المدينة مصاعب جمة وشائكة» فلا حل يتبادر إلى الدهن سوى ما يقترح إعادة 
تصميم مصر برمتها . ولكن علينا في الحين الذي ننتظر فيه إيحاد الحلول باقتراب عام ٠٠٠١‏ 
أن نضمن الحياة اليومية في جوانبها الأكثر مادية : السكش وحركة السير وتشغيل الخدمات 
العامة لهذه المدينة الاستثنائية المدهلة التي تثير في النفس الاضطراب والانببار في أن واحد 
بتناقضاتها . 5 يتوجب عدم تاجيل إيجاد حلول لهده المشاكل لامد طويل » وإلا فإن القاهرة 
التي لعبت منذ وقت طويل دور صمام الأمان للتوسع الديمغرائي في مصر ستنقلب إلى فتيل 
تفجير مصر في العد . 
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